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 منتقى التفاسير

 {[واقعةال]تفسير سورة }

 مكية وآياتها ست وتسعون

يم  ب   ح  حْمَن  الره  سْم  اللَّه  الره
ان يُّ )ت:  • يدٍ الده ي وتسع في عدد بصروهي تسعون وست آيات كوفي وسبع ) :(هـ444قَالَ عُثْمَانُ بنُ سَع 

 . )239البيان: ] .(الباقيين

يُّ )ت:  • مَخْشَر   .)6/20الكشاف: ] .(آية 97وقيل  96وآياتها ) :(هـ538قالَ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ الزه

بآية،  الخلاف في ذلك مرده إلى اعتبار البسملة، هل آية أو ليست قال الشيخ عبد الكريم الخضير :" •

و وبعض الآيات قد تكون آيتين عند بعض القراء، وبعض الآيات الثنتين تكون واحدة إما بالجمع أ

 ". انبالتفريق، وهذا لا يؤثر في القرآن بزيادة ولا نقصان، القرآن كما هو من غير زيادة ولا نقص

 .هي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين قال ابن عطية :" •

 ". وقيل إن فيها آيات مدنية او مما نزل في السفر وهذا كله غير ثابت

اق عَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، ودٌ، وَالْوَ "شيهبتني هُ  عَن  ابْن  عَبهاسٍ قَالَ: قَالَ أبَوُ بكَْرٍ: ياَ رَسُولَ اللَّه ، قَدْ شبتَ؟ قَالَ:

رَتْ".وعَمه  ذ   يتَسََاءَلوُنَ، وَإ ذاَ الشهمْسُ كوُ   يحَ يُّ وَقَالَ: رَوَاهُ الت  رْم  ي في صحيح وصححه الالبانبٌ سَنٌ غَر 

 وضعفه آخرون.الجامع والسلسلة الصحية .

لوََات  ايصَُل  ي  لهمَ "ليَْه  وَسَ : " كَانَ رَسُولُ الله  صَلهى اللهُ عَ قالجَاب رَ بْنَ سَمُرَةَ، روى الامام احمد عن و لصه

نههُ كَانَ يخَُف  فُ،  نْ صَلَات كمُُ الهت ي تصَُلُّونَ الْيوَْمَ، وَلكَ   ف ي نْ صَلَات كُمْ، وَكَانَ يقَْرَأُ م  لَاتهُُ أخََفه انتَْ صَ كَ كَنحَْوٍ م 

نَ السُّوَر  "  الْفجَْر  الْوَاق عةََ وَنحَْوَهَا م 

هو كما . ووافقه الذهبي . و" صحيح على شرط مسلم "  قال الحاكم : قال الالباني في صفة الصلاة :" •

 ".قالا 

لة لم وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قرأ سورة الواقعة في كل لي

 نعب الإيماتصبه فاقة ابدا " . وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة . رواه البيهقي في ش

 وضعفه الالباني في ضعيف الجامع وغيره.

 

بةٌَ )1}إ ذاَ وَقَعَت  الْوَاق عةَُ ) :تعالىقوله  ت  ( إ  3( خَاف ضَةٌ رَاف عةٌَ )2( ليَْسَ ل وَقْعتَ هَا كَاذ  ذاَ رُجه

ا ) بَالُ بسًَّا )4الأرْضُ رَجًّ ( 7ثةًَ )أزَْوَاجًا ثلَا( وَكُنْتمُْ 6ا )( فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبثًَّ 5( وَبسُهت  الْج 

( 9أمََة  مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  )( وَأصَْحَابُ الْمَشْ 8فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  )

بوُنَ )10وَالسهاب قوُنَ السهاب قوُنَ ) يم  )( ف ي جَنهات  11( أوُلئَ كَ الْمُقرَه  ( { .12 النهع 
لواقعة ا{ اق عَةُ إ ذاَ وَقعََت  الْوَ }الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:  أخرج الطبري بسنده

 والطامة والصاخة، ونحو هذا من أسماء القيامة، عظمه الله، وحذره عباده.

 (1).يعني: إذا وقعت الصيحة، وهي الن فخة الأولى ﴿إذا وقعََت  الواق عَةُ﴾: مقاتل بن سليمان قال

.)اخرجه  ﴿إذا وقعََت  الواق عَةُ﴾، قال: نزََلتَْ  :في قوله تعالى -من طريق معمر- بن دعامةقتادة  عنو

 عبدالرزاق(.

 فيها ثلاثة أقاويل : {إ ذاَ وَقعَتَ  الْوَاق عَةُ  }قوله تعالى  قال الماوردي :"و  •

                                                             
دَةٌ ) - 1 لَت  13ويمكن ان يراد بها النفخة الثانية كما قال تعالى في سورة الحاقة } فإَ ذا نفُ خَ ف ي الصُّور  نَفْخَةٌ واح  ( وَحُم 

دَةً ) بالُ فَدُكهتا دَكهةً واح  يةٌَ )( وَا15فَيوَْمَئ ذٍ وَقَعَت  الْواق عةَُ ) (14الْأرَْضُ وَالْج  يَ يوَْمَئ ذٍ واه  لكَُ ( وَالْمَ 16نْشَقهت  السهماءُ فهَ 

لُ عَرْشَ رَب  كَ فوَْقهَُمْ يوَْمَئ ذٍ ثمَان يةٌَ ) نْكُمْ خاف يةٌَ )( يوَْمَئ ذٍ تعُْرَ 17عَلى أرَْجائ ها وَيحَْم  عد ض ب({ وهذا العر18ضُونَ لَا تخَْفى م 

 النفخة الثانية.والله تعالى اعلم.
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 أحدها : الصيحة ، قاله الضحاك .

 السدي .الثاني : الساعة وقعت بحق فلم تكذب ، قاله 

 الثالث : أنها القيامة ، قاله ابن عباس ، والحسن .

 وسميت الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد .

و "  153النساء  55" الواقعة " اسم من أسماء القيامة ك " الصاعقة " البقرة  وقال ابن عطية :" •

 وهذه كلها اسماء تقتضي قاله ابن عباس 34و " الطامة " النازعات  57النجم 18الأزفة " غافر 

 ".تعظيمها وتشنيع امرها

يتَْ ب ذلَ   وقال ابن كثير :"  • ، سُم   نْ أسَْمَاء  يوَْم  الْق ياَمَة  هَا، كَمَا قاَلَ: ق  كَوْن هَا وَ كَ ل تحََقُّ الْوَاق عَةُ: م  وُجُود 

 :  ".[15}فيَوَْمَئ ذٍ وَقعََت  الْوَاق عَةُ{ ]الْحَاقهة 

لةُ من صُرُوف الدهر  والواقعةُ اسم من أسَماء يوم منظور :"وقال ابن   • له القيامة وقو الواق عةُ الناز 

عَ الأمَْرُ توََقهعُ قد وقَ لكل آت يُ  تعالى إ ذا وقعَت  الواق عةُ ليس ل وَقْعتَ ها كاذبةٌ يعني القيامةَ قال أبَو إ سحق يقال

 ".الساعةُ والقيامةُ كقولك قد جاء الأمَرُ قال والواق عةُ ههنا 

 

بةٌَ{ تعالى قَوْلهُُ   : }ليَْسَ ل وَقْعتَ هَا كَاذ 
بَةٌ﴾، قال: ليس لها مردود :في قوله عبد الله بن عباس عن  .﴿ليَْسَ ل وَقْعتَ ها كاذ 

ى لسيوطي الا.)عزاهما يقول: مَن كذ ب بها في الدنيا فإنه لا يكُذ ب بها في الآخرة إذا وقعت وعنه ايضا 

 مردويه(.ابن 

فٌ يَ قال ابن كثير :"   • ُ كَوْنهََا صَار  هَا إ ذاَ أرََادَ اللَّه فهَُا،أيَْ: ليَْسَ ل وُقوُع  دْفعَهَُا، كَمَا قَالَ: عٌ يَ وَلَا دَاف   صْر 

نَ اللَّه   نْ قبَْل  أنَْ يأَتْ يَ يوَْمٌ لَا مَرَده لهَُ م  رَب  كُمْ م  يبوُا ل  الَ: }سَألََ سَائ لٌ ب عذَاَبٍ وَاق عٍ. وَقَ [ ، 47ورَى:{ ]الشُّ }اسْتجَ 

ج : لْكَاف رينَ ليَْسَ لهَُ دَاف عٌ{ ]الْمَعاَر  كُ يوَْمَ  وَلَهُ الْمُلْ قوُلُ كُنْ فيَكَُونُ قوَْلهُُ الْحَقُّ يَ [ ، وَقَالَ تعََالىَ: }وَيوَْمَ 2، 1ل 

ور  عَال مُ الْغيَْب  وَالشههَادَة  وَهوَُ  يمُ الْخَب يرُ{ ينُْفخَُ ف ي الصُّ : الْأنَْعاَ]الْحَك   [ .73م 

بَة{  دُ بْنُ كَعْبٍ -وَمَعْنىَ }كَاذ  ارْت دَادٌ وَلَا  هَا مثنوية ولادَةُ: ليَْسَ ف يالَ قتَاَ: لَا بدُه أنَْ تكَُونَ. وَقَ -كَمَا قَالَ مُحَمه

 )وكل المعاني المذكورة ترجع لمعنى واحد وهو ان وقوعها متحقق( رَجْعَةٌ.

بَةُ: مَصْدَرٌ و  • يرٍ: وَالْكَاذ    ." وَالْعاَف يَة   ى العقبى()بمعنكَالْعَاق بةَ   )أي بمعنى الكذب( قَالَ ابْنُ جَر 

 ان :"ال ابو حيق ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافروهذا معنى ومعنى اخر انه بمعنى نفس كاذبة أي 
فةٌَ ل مَحْذوُفٍ، فَ  نْ كَذبََ، وَهوَُ ص  لٍ م  رُهُ أنَههُ اسْمُ فَاع  بَةٌ: ظَاه  يُّ  قدَهرَهُ وكاذ  مَخْشَر  بَةٌ، أيَْ لَا يَ الزه كُونُ : نفَْسٌ كَاذ 

نَه  يب  الْغيَْب ، لأ  بُ ف ي تكَْذ  بُ عَلىَ اللَّه ، وَتكَْذ  ينَ تقَعَُ نَفْسٌ تكَْذ  ينئَ  نَ  كُله ح  قَةٌ، وَأكَْثرَُ ذٍ مُ فْسٍ ح  نَةٌ صَاد  النُّفوُس   ؤْم 

باَتٌ، ل قوَْل ه  تعَاَلىَ:  بٌ مُكَذ   ا رَأوَْا بأَسَْنا قالُ }الْيوَْمَ كَوَاذ  نوُنَ ب ه  } ،  {دَهُ ا ب اللَّه  وَحْ وا آمَنه فَلَمه تهى يرََوُا حَ لَا يؤُْم 

ينَ كَفرَُ } {الْعذَابَ الْألَ يمَ  نْهُ حَتهى تأَْ وَلا يزَالُ الهذ  رْيَةٍ م   " {لسهاعَةُ ت يهَُمُ اوا ف ي م 

 .)والمعنى الاول اقرب (.س الخبر عن وقوعها كذباً لي والمعنى الثالث :

ما من معنى كاذبة يعني مكذبة تكذب، وكاذب ومكذب اسم فاعل، إ قال الشيخ عبدالكريم الخضير :"و  •

سم الثلاثي كاذب، وهو الذي يكذب فيما يصدر عنه، واكذب وإما من كذ ب، لكن اسم الفاعل من كذب 

خبر عن عن الشيء على خلاف الواقع، فإذا أوالكذب الإخبار  .. الفاعل من كذ ب يعني غيره، فهو مكذب

ي الدنيا القيامة أنها لا تكون سواء كان في الدنيا أو في الآخرة فهو كاذب في خبره، وإذا وجد هذا ف

بة لواقع في الخبر، فإنه لا يمكن وجوده في الآخرة، فصح أن يقال عن الالكذب وهو عدم مطابقة ا مكذ  

ضح في بأنها كاذبة لماذا؟ لأنها أخبرت عن الواقع على خلاف ما هو عليه، فهي كاذبة، وإن كان الأو

اذب، فلا تعبير المتداول مكذبة، لكن كاذبة اسم فاعل من كذب، ومن أخبر عن الشيء بخلاف الواقع فهو ك

 سوسيوجد من يكذب فيخبر عن القيامة من خلال الواقع إذا قامت؛ لأنها تكون حينئذ محسوسة، والمح

 ". لا يمكن أن يكذب به
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 : }خَاف ضَةٌ رَاف عةٌَ{ تعالى وَقَوْلهُُ 
مَا، عَلىَ تقَْ  قال ابو حيان :"  • ه  يَ وَقرََأَ الْجُمْهُورُ: خاف ضَةٌ راف عةٌَ ب رَفْع  ير  ه  ٍ وَالْحَسَنُ زَيْدُ بْنُ عَل  وَ د  ي 

عْفرََان يُّ  قْسَمٍ وَالزه يسَى وَأبَوُ حَيْوَةَ وَابْنُ أبَ ي عَبْلةََ وَابْنُ م  مَا. قَالَ ابْ يد يُّ ف ي اخْت  وَالْيزَ   وَع  ه  ب نَصْب ه  نُ يَار 

يه سَبَقنَ ي إ لَ  يد  : لوَْلَا أنَه الْيزَ  سَائ يُّ : قَالَ الْك   ". ا عَلىَ الْحَال  ، وَنَصْبهُُمَ ه  أتُْ ب  يْه  لقَرََ خَالوََيْه 

يأيَْ: تحَْفضُُ قال ابن كثير :" و  • ، وَإ نْ كَ أقَْوَامًا إ لىَ أسَْفلَ  سَاف ل ينَ إ لىَ الْجَح  اءَ. وَترَْفعَُ انوُا ف ي الدُّ م  زه نْياَ أعَ 

يم   ي  ينَ، إ لىَ النهع  ل   ينَ إ لىَ أعَْلىَ ع  ، وَإ نْ كَانوُا ف ي اآخَر  نْيَا الْمُق يم   ذاَ قَالَ الْحَسَنُ وَقتَاَدَةُ،ضَعَاءَ. وَهَكَ وُ لدُّ

 وَغَيْرُهُمَا.

حْ  يدُ بْنُ عَبْد  الره ثنََا يزَ  ثنَاَ أبَ ي، حَده ثنََا حُمَيْدُ بْنُ عَ مُصْعبٍَ الْمَعْ  مَن  بْن  وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده بْد  نىَ، حَده

مَة، عَن  ابْن  عَبه  كْر  مَاك، عَنْ ع  ، عَنْ س  ، عَن  أبَ يه  يُّ ؤَاس  حْمَن  الرُّ { تخَْف ضُ أنُاَسًا اف ضَةٌ رَاف عَةٌ اسٍ: }خَ الره

ينَ.  وَترَْفعَُ آخَر 

، عَنْ عثمان بن سراقة، ابن خالة عمر بن الْخَطها وَقَالَ عُبيَْدُ اللَّه   يُّ : السهاعَةُ  الَ عَةٌ{ قَ ضَةٌ رَاف  }خَاف  ب : الْعتَكَ 

، وَرَفعَتَْ أوَْل ياَءَ اللَّه  إ لىَ الْجَ  .خَفضََتْ أعَْدَاءَ اللَّه  إ لىَ النهار   نهة 

ينَ  نْياَ مُرْتفَ ع  جَالًا كَانوُا ف ي الدُّ دُ بْنُ كَعْبٍ: تخَْف ضُ ر  جَالًا كَا، وَترَْفَ وَقَالَ مُحَمه نْياَ مَخْفوُعُ ر  ينَ.نوُا ف ي الدُّ  ض 

ينَ. ع  ينَ، وَرَفعَتَ  الْمُتوََاض  : خَفضََت  الْمُتكََب  ر  ي   ول(.لقول الاا)وهذا هو وَقَالَ السُّد  

يبَ  ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }خَاف ضَةٌ رَاف عَةٌ{ أسَْمَعتَ  الْقرَ  يوَ وَقَالَ العوَْف ي  كْ الْبعَ  مَةُ: خَفضََتْ فأَسَْمَعتَ  دَ. وَقَالَ ع  ر 

اكُ، وَقتَاَدَةُ الْأدَْنَ   لقول الثاني(.ا)وهذا ."ى، وَرَفعَتَْ فأَسَْمَعتَ  الْأقَْصَى. وَكَذاَ قَالَ الضهحه

م هذه وقال جمهور من المتأولين القيامة بتفطر السماء والأرض والجبال انهدا وقال ابن عطية :"  •

ول ".)وهذا القالهول والاضطرابالبنية ترفع طائفة من الأجرام وتخفض اخرى فكانها عبارة عن شدة 

 الثالث(.

ه  الْأقَْوَالَ عَلىَ عَادَت ه  وَكَ  وقال ابو حيان :"  • يُّ هَذ  مَخْشَر  ائ عَةٍ، فقَاَلَ: ترَْفعَُ ضَ ألَْفاَظٍ رَ سَاهَا بعَْ وَأخََذَ الزه

نَه الْوَا ة ، لأ  ده ا وَصْفاً لهََا ب الش   ينَ، إ مه ظَ  ق عاَت  أقَْوَامًا وَتضََعُ آخَر  بَ مَرَات   تفَ عُ ف يهَا نَاسٌ إ لىَامَ كَذلَ كَ يرَْ الْع 

، وَالسُّ  ا أنَه الْأشَْق ياَءَ يحَُطُّونَ إ لىَ الدهرَكَات  عُ نَاسٌ وَإ مه ا أنَههَا تُ احَطُّونَ إ لىَ يُ عدََاءَ وَيتَهض  رَجَات  وَإ مه لُ لده زَلْز 

هَا  رُ، سَفاً، وَتنَْتَ ك  لسهمَاءَ ال تخَْف ضَ بعَْضًا وَترَْفعََ بعَْضًا، حَيْثُ تسُْق طُ الْأشَْيَاءَ عَنْ مَقَار   بُ وَتنَْكَد  ث رُ الْكَوَاك 

بَالُ فتَمَُرُّ ف ي الْجَ  يرُ الْج  ايضا  ع الارض المنخفضةجبال وترففتخفض هذه ال ".و   مَره السهحَاب . انْتهََىوَتسَ 

 [.47ر الجبال وترى الأرض بارزة{ ]الكهف كما قال تعالى } ويوم تسيه 

 وكل ما ذكر واقع يوم القيامة فالله تعالى لم يحدد في الآية .

، خافضة لأقوام قد ارتفعوا في الدنيا، ورافعة لأقوام قد انخفضوا في هذه الحياة  وقال العدوي :"  •

الدنيا، والواقعة لا تخفض ولا ترفع، إنما الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه وتعالى، فهذا مفهوم من 

 يقول: السياق، ومفهوم لكل مسلم، لكن لما كان هذا الخفض والرفع يحدث يوم القيامة فنسب إليها، والله

[ ، فكم من رجل مرتفع في هذه الحياة الدنيا يذل ويهان في الآخرة، كما قال 3}خَاف ضَةٌ رَاف عَةٌ{ ]الواقعة:

، فكم من  [يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأخفافهم]النبي صلى الله عليه وسلم: 

في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة كأمثال ملك وكم من أمير وكم من رئيس وكم من وزير قد ارتفع 

الذر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم! وكم من طغى عليه بالمال في دنياه يحشر يوم القيامة فقيراً 

 صلى الله عليه وسلم لنسائه: وكم من مكسو في هذه الحياة الدنيا يحشر يوم القيامة عارياً! قال رسول الله

، أي:  [ية في الدنيا عارية يوم القيامة! من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين؟ يا رب كاسلا إله إلا الله]

كم من نفس مكسوة ومستورة في هذه الحياة الدنيا تتعرى يوم القيامة وتفضح! لخلوها من الثواب، 

يزدريه ولخلوها من العمل الصالح، فالآخرة فيها خفض لأقوام ورفع لآخرين، فيحشر هذا المؤذن الذي 



4 
 

  

طول المؤذنون أ]الناس ويحتقرونه أطول الناس عنقاً يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 ". [س أعناقاً يوم القيامةالنا

عن سهل بن سعد الساعدي قال مر على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل فقال وفي الصحيحين 

لناس هذا افي هذا الرجل قالوا رأيك في هذا نقول هذا من أشرف ما تقولون ]النبي صلى الله عليه و سلم 

لم فسكت النبي صلى الله عليه و س ع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقولهحري إن خطب أن يخطب وإن شف

ن  هذا ماللهومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما تقولون في هذا قالوا نقول والله يا رسول 

ي صلى ن هذا حري إن خطب لم ينكح وإن شفع لا يشفع وإن قال لا يسمع لقوله فقال النبفقراء المسلمي

 [.الله عليه و سلم لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

ُ عَنْهُ وفي الصحيحين  يَ اللَّه ُ عَنْ رَسُول  اللَّه  صَلهى  عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ رَض  جُلُ الَ إ نههُ ليََ يْه  وَسَلهمَ قَ  عَلَ اللَّه  أتْ ي الره

نْدَ اللَّه  جَناَحَ بعَوُضَةٍ  نُ ع  ينُ يوَْمَ الْق يَامَة  لَا يزَ  يمُ السهم   . وَزْنًا { يوَْمَ الْق ياَمَة  ق يمُ لهَُمْ نُ } فلََا  قْرَءُوااوَقَالَ  الْعظَ 

ر   بْن  حُبيَْشٍ، عَن  ابْن  مَسْعوُدٍ، أنَههُ كَانَ يجَْ وعند احمد وغيره  وَاكً تنَ  عَنْ ز  نَ الْأرََاك  ي س    ، وَكَانَ دَق يقَ ا م 

نْهُ، فَقَالَ رَسُ  كَ الْقوَْمُ م  يحُ تكَْفؤَُهُ ، فضََح  ، فجََعَلتَ  الر   مه تضَْحَ  صَلهى اللهُ عَ ولُ الله  السهاقيَْن  كُونَ ليَْه  وَسَلهمَ: " م 

، فَ  قهة  سَاقيَْه  نْ د  ي ؟ " قَالوُا: ياَ نبَ يه الله ، م  ي نفَْس  ه ، ب  قَالَ: " وَالهذ  نْ أحُُدٍ "ف  هُمَا أثَْقلَُ لَ يَد  يزَان  م   وقال ي الْم 

 الالباني صحيح لغيره.

 

ا{قوله تعالى  ت  الأرْضُ رَجًّ  : }إ ذاَ رُجه
تْ وَاضْطَرَبتَْ ب طوُل هَا وَ  قال ابن كثير :"  • يكًا فَاهْتزَه كَتْ تحَْر  هَا.أيَْ: حُر   ابْنُ عَبهاسٍ،  الَ وَل هَذاَ قَ  عَرْض 

ت  الأرْضُ رَجًّ  : }إ ذاَ رُجه دٍ ف ي قوَْل ه  دٌ، وَقتَاَدَةُ، وَغَيْرُ وَاح  لْزَ لْ زُ ا{ أيَْ: وَمُجَاه  لتَْ ز  يدًا[ ز   . الًا ]شَد 

ب   رْباَل  ب مَا ف يه  وَقَالَ الره  .يعُ بْنُ أنَسٍَ: ترَُجُّ ب مَا ف يهَا كَرَج   الْغ 

: لْزَلَة  لْزَالهََا{ ]الزه لتَ  الأرْضُ ز  ه  كَقوَْل ه  تعََالىَ: }إ ذاَ زُلْز  بهكُمْ إ نه  تعَاَلىَ: }ياَ أيَُّهَا النهاسُ اتهقوُا رَ [ ، وَقَالَ 1 وَهَذ 

يمٌ{ ]الْحَج  : زَلْزَلةََ السهاعَة  شَيْءٌ   ."[ 1 عَظ 

ا﴾، يعني: إذا زُلْزلت الأرض زلزالها،  :مقاتل بن سليمان قالو ت  الأرَْضُ رَجًّ ا، شدي﴿إذا رُجه ة عني: رجًّ

ا زلة الدنيالزلزلة لا تسكن حتى تلُقي كل  شيء في بطنها على ظهرها، يقول: إنها تضطرب وترتج؛ لأن  زل

عليها  الآخرة لا تسكن وترتج  كرج  الصبي في المهْد حتى ينكسر كل  شيءلا تلبث حتى تسكن، وزلزلة 

ما فيها  من جبل، أو مدينة، أو بناء، أو شجر، فيدخل فيها كل  شيء خرج منها من شجر أو نبات، وتلُقي

 من الموتى، والكنوز على ظهرها

ريا جميعها في تركيا وسوونحن رأينا في الاونة الاخيرة الزلزال الذي ضرب اجزاء من الارض وليس 

خل لى وقد ادواستمر لاقل من دقيقية فقتل ما يزيد على خمسين الفا وخسائر مادية لا يعلمها الا الله تعا

 الفزع قلوب الملايين من الناس فكيف بالزلزلة العظيمة يوم القيامة. 

إذا رجت الأرض رجا أي حركة حركة شديدة وزلزلت وذلك أنها ترتج حتى  وقال ابن الجوزي :"  •

 ينهدم ما عليها من بناء ويتفتت ما عليها من جبل وفي ارتجاجها قولان 

 أحدهما أنه لإماتة من عليها من الأحياء  

 ".والثاني لإخراج من في بطنها من الموتى 

 

بَالُ بسًَّا{   قَوْلهُُ: }وَبسُهت  الْج 
كْ أيَْ: فتُ  تتَْ فتًَّا قال ابن كثير :"   • دٌ، وع  مَة، وَقتََ . قاَلَهُ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه  )وعليه اكثر همُْ.ادَةُ، وَغَيْرُ ر 

 المفسرين(

ُ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: صَارَت  الْ  بَالُ كَمَا قَالَ اللَّه : يلا{ ]الْ تعَاَلىَ: }كَث يبًا مَه   ج  ل  م    .[ 14مُزه

بالُ بسًَّا﴾ :الحسن البصري عنو ن أصلها، فذهبتْ بعد ما كانت صخرً  ﴿وبسُهت  الج   ا صماءقلُ عتَْ م 
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بالُ بَسًّا﴾ :عطية بن سعد العوَفي   عنو مل والتراب ﴿وبسُهت  الج  طتْ بسطًا كالر   .بسُ 

ثناؤه:  قال جل   : فتتت الجبال فتا، فصارت كالدقيق المبسوس، وهو المبلول، كما :" وقال ابن جرير  •

يلا( والبسيسة عند العرب: بَالُ كَث يبًا مَه   ..زادا الدقيق والسويق تلت  وتتخذ )وَكَانَت  الْج 

بَ }عن مجاهد  )ثم روى بسنده(  . قال: كما يبس السويق {الُ بسًَّاوَبسُهت  الْج 

باَلُ بسًَّا}ابن زيد، في قول الله: )ورى بسنده ايضا عن(   ا قال الله.با مهيلا كمقال: صارت كثي {وَبسُهت  الْج 

 .)وهو يدل على التفتيت("

بالُ بسًَّا﴾ :محمد بن الس ائ ب الكلبي قال سير الثعلبي .)تفسُي  رت عن وجه الأرض تسييرًا ﴿وبسُهت  الج 

صلان: الباء والسين أ قال ابن فارس في مقاييس اللغة :" )فالعرب تعبر بالبس عن التسيير.والبغوي(

 (سيهرتفُتت وتُ  فهي وكلا الامرين حاصل للجبال يوم القيامة "أحدهما السهوْق، والآخر فتَُّ الش يء وخلطه. 

 ختفي .تهي مراحل تكون عليها الجبال يوم القيامة حتى تكون سرابا ثم عن الجبال في القرآن ما ذكر ف

 

 : }فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبثًَّا{ قوله تعالى
دخل ياختلف أهل التأويل في معنى الهباء، فقال بعضهم: هو شعاع الشمس، الذي  :" قال ابن جرير  •

 من الكوة كهيئة الغبار.

 يقول: شعاع الشمس. {فكََانتَْ هَبَاءً مُنْبثًَّا}ابن عباس، في قوله: ثم نقل ذلك عن ( )

ة. {مُنْبثًَّاهَبَاءً }عن سعيد )وعن(   قال: شعاع الشمس حين يدخل من الكو 

ة،  {اءً مُنْبثًَّافكََانَتْ هَبَ }مجاهد، في قوله: )وعن(   ليس بشيء.وقال: شعاع الشمس يدخل من الكو 

.  وقال آخرون: هو رهج الدواب 

.)ونقل ذلك عن(   عن علي  رضي الله عنه قال: رهج الدواب 

 النار الذي لا عين له. وقال آخرون: هو ما تطاير من شرر 

اضطرمت،  ن النار إذاقال: الهباء: الذي يطير م {فكََانَتْ هَبَاءً مُنْبثًَّا}ابن عباس، قوله: )ونقل ذلك عن( 

 يطير منه الشرر، فإذا وقع لم يكن شيئا.

 وقال آخرون: هو يبيس الشجر الذي تذروه الرياح.

 شمالا.رياح يمينا وكيبيس الشجر، تذروه ال {هَباَءً مُنْبثًَّافكََانَتْ }عن قتادة، في قوله: )ونقل ذلك عن( 

 .يقول: الهباء: ما تذروه الريح من حطام الشجر {بَاءً مُنْبثًَّاهَ }، في قوله: )وعنه ايضا(

قا. {مُنْبثًَّا}وأما قوله: ..  ". فإنه يعني متفر 

ًّا﴾" :مقاتل بن سليمان الوق ن يعني: الغبار الذي  ﴿هَباءً مُنْبثَ ة في البيتاتراه في الشمس إذا دخل م  . لكَو 

ن حوافر الخيل من الغبار : الذي ليس بشيء. والهباء المنثور: الذي يسطع م    ".والمُنبث 

ُ قال ابن كثير :"و  • يَ اللَّه ٍ، رَض  ، عَنْ عَل ي  ث   ا{هَبَاءً مُنْبثًَّ } عَنْهُ: قَالَ أبَوُ إ سْحَاقَ، عَن  الْحَار 

نْهُ شَيْءٌ.كرهَج   الْغبَُار  يَسْطَعُ ثمُه يذَْهَبُ، فلََا يبَْقىَ م 

: }فكََانتَْ هبَاَءً مُنْبثًَّا{ : يرُ له االْهَبَاءُ  وَقَالَ العوَْف ي  عَن  ابْن  عَبهاسٍ ف ي قوَْل ه  نَ ذ ي يطَ  ، إ ذاَ اضْطَرَمَ   م   تْ النهار 

نْهُ الشهرَرُ، فَإ ذاَ وَقعََ لمَْ  يرُ م    يكَُنْ شَيْئاً.يطَ 

يحُ وَبثَهتْهُ. وَقَالَ قتََ  تْهُ الر   : الهذ ي ذرَه مَةُ: الْمُنْبثَُّ كْر   ذْرُوهُ تَ الشهجَر  الهذ ي  ا{ كَيبَ يس  هَبَاءً مُنْبثًَّ ادَةُ: }وَقَالَ ع 

ياَحُ.  الر  

بَال  عَنْ  الةَ  عَلىَ زَوَال  الْج  ه  الْآيَةُ كَأخََوَات هَا الده ن هَاوَهَذ  ، وَذَ يوَْمَ ا أمََاك  هَا وَنَسْف  لْق ياَمَة  أيَْ -هَا هَاب هَا وَتسَْي ير 

هَا هْن  الْمَنْفوُش  -قَلْع   ."وَصَيْرُورَت هَا كَالْع 

ن الأجزاء ما يتطاير في الهواء م" " ) يعني والقول الأول في هباء أحسن الأقوال وقال ابن عطية :"  •

 نداً.(.ولم يذكر مست"الشمس إذا دخلت من كوة قاله ابن عباس ومجاهد الدقيقة ولا يكاد يرى الا في

 والمعاني التي ذكرت متقاربة 
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هوقال ابن منظور :"  لْزَقُ يَ م وثيابهم الهَباء التراب الذي تطَُي  رُه الريح فتراه على وجوه الناس وجُلوُد 

 ً ً في قول ..ارضَوْء الشمس شَبيهاً بالغبُوالهَباء الشيء المُنْبثَُّ الذي تراه في البيت من  ..لزُوقا  ه هبَاء مُنْبثَ ا

بالُ فكانت سَراباً وقيل الهَباء ا ومثله فمعناه أنَ الجبال صارت غبُاراً   ا تثُ يره الخَيلملمُنْبثُّ وسُي  رَت  الج 

 ".بحَواف رها من دُقاق الغبُار وقيل لما يظهر في الكوَُى من ضوء الشمس هَباء

 

 }وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ{قوله تعالى: 
 وكنتم أيها الناس أنواعا ثلاثة وضروبا. :"قال ابن جرير   •

 .عن قتادة )وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ( قال: منازل الناس يوم القيامة)ثم روى بسنده (

، وهذا بيان من الله عن الأزواج الثلاثة، يقول، جل  ثناؤه:  {فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنَة  }وقوله: 

وكنتم أزواجًا ثلاثة: أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة، والسابقون، فجعل الخبر عنهم، مغنيا عن 

فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أصَْحَابُ }البيان عنهم، على الوجه الذي ذكرنا، لدلالة الكلام على معناه، فقال: 

ب نبيه محمدا منهم، وقال:  (2){مَيْمَنَة  الْ  ين  }يعج   الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة،  {مَا أصَْحَابُ الْيَم 

يقول تعالى ذكره: وأصحاب الشمال  {ة  مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََ }اب اليمين، أي  شيء أصح

 .والعرب تسمي اليد اليسرى: الشؤميالذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار، 

 

اب قوُنَ }وقوله:  ه، وهم الله ورسولوهم الزوج الثالث وهم الذين سبقوا إلى الإيمان ب {وَالسهاب قوُنَ السه

لون.  المهاجرون الأو 

ن في الجنة قال: اثنا {وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ }عن عثمان بن عبد الله بن سرُاقة، قوله: )ثم روى بسنده ( 

 لأصحاب اليمين. وواحد في النار، يقول: الحور العين للسابقين، والعرُُب الأتراب

 قال: منازل الناس يوم القيامة. {ثةًَ وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَا}عن قتادة )و(

أصَْحَابُ لْمَيْمَنَة  * وَ صْحَابُ اأَ مَا وَكُنْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ * فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  }عن الحسن، في قوله: )و(

ل ينَ * }ى . . . إل {بوُنَ الْمُقرَه  الْمَشْأمََة  مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  * وَالسهاب قوُنَ السهاب قوُنَ * أوُلئَ كَ  نَ الأوه ثلُهةٌ م 

ينَ  ر  نَ الآخ   ن الأمم السابقة،اليمين م وى بين أصحابفقال رسول الله صَلهى الله عَليَْه  وَسَلهم س {وَثلُهةٌ م 

 وبين أصحاب اليمين من هذه الأمة، وكان السابقون من الأمم أكثر من سابقي هذه الأمة".

( : أي ماذا )و( حَابُ أعد لهم )وَأصَْ  هم، وماذالعن قتادة، قوله: )فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنَة 

اب قوُالْمَشْأمََة  مَا أَ  ( : أي ماذا لهم وماذا أعد لهم )وَالسه  ". كل أمة. ب قوُنَ( : أي مننَ السهاصْحَابُ الْمَشْأمََة 

 تأويلات : فيهم خمسة {فأَصَْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَآ أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  }  وقال الماوردي :"  •

شق آدم  وأصحاب المشأمة الذين أخذوا منأحدها : أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن ، 

 الأيسر ، قاله زيد بن أسلم .

قاله  ،الثاني : أن أصحاب الميمنة من أوتي كتابه بيمينه ، وأصحاب المشأمة من أوتي كتابه بيساره 

 محمد بن كعب .

 ريج .الثالث : أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات ، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات ، قاله ابن ج

                                                             
استغني هنا عن الإخبار عن كلا الفريقين بخبر فيه وصف بعض حاليهما بذكر ما هو  قال الطاهر بن عاشور:" - 2

ل في إجمال لحاليهما مما يشعر به ما أضيف إليه أصحابه من لفظي الميمنة والمشأمة بطريقة الاستفهام المستعم

ذهب الفريقين في السعادة والشقاوة ، وهو تعجيب ترك على إبهامه هنا لتذهب نفس السامع كل مالتعجيب من حال 

 ممكن من الخير والشر ، ف ) ما ( في الموضعين اسم استفهام .

تيان بضميريْهما . لأن  ب قام التعجيموإظهار لفظي } أصحاب الميمنة { و } أصحاب المشئمة { بعد الاستفهامين دون الإ 

 ".[ . 10والتشهير يقتضي الإظهار بخلاف مقام قوله تعالى : } وما أدراك ماهية { ] القارعة : 
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اله قالرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم ، وأصحاب المشأمة المشائيم على أنفسهم ، 

 الحسن .

 الخامس : أن أصحاب الميمنة أهل الجنة ، وأصحاب المشأمة أهل النار ، قاله السدي .

 ". عقابلتكثير ما لهم من ال {ة  مَآ أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََ  }وقوله : 

مُ النهاسُ يوَْمَ الْق ياَمَة  إ لىَ ثلََاثةَ  أصَْ  قال ابن كثير :"و  • : خر السورة (المذكورون في آ )وهمنَافٍ أيَْ: ينَْقَس 

ق   آدَمَ الْأيَْمَن   نْ ش  ينَ خَرَجُوا م  ، وَهمُُ الهذ  ين  الْعرَْش  مْ، وَيؤُْخَذُ ب ه  ب  هُمْ وْنَ كُتبَُ ، وَيؤُْتَ قوَْمٌ عَنْ يَم  مْ ذاَتَ أيَْمَان ه 

 . ين   )وهذه اربعة اقوال جمعها ابن كثير وجعل الوصف لهم جميعا(الْيَم 

: وَهمُْ جُمْهُورُ أهَْل  الْجَنهة   ي  { بينما قال  ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال تعالى عنهم } لأنه) قَالَ السُّد  

ينَ وَقَل يلٌ عن السابقين } ر  نَ الْآخَ  ، {( م  ق   آدَمَ الْأيَْسَر  نْ ش  ينَ خَرَجُوا م  ، وَهمُُ الهذ  . وَآخَرُونَ عَنْ يَسَار  الْعرَْش 

ةُ أهَْل  النهار   ، وَهمُْ عَامه مَال  مْ ذاَتَ الش   مْ، وَيؤُْخَذُ ب ه  ه  -وَيؤُْتوَْنَ كُتبُهَُمْ ب شَمَائ ل ه  نْ صَن يع  يَاذاً ب اللَّه  م  وَطَائ فَةٌ -مْ ع 

مُ  ينَ همُْ سَادَتهُُمْ، ف يه  ين  الهذ  نْ أصَْحَاب  الْيَم  سُلُ وَالْأنَْب يَاءُ سَاب قوُنَ بيَْنَ يَدَيْه  وَهمُْ أخََصُّ وَأحَْظَى وَأقَْرَبُ م  الرُّ

؛ وَل هَ  ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  يقوُنَ وَالشُّهَدَاءُ، وَهمُْ أقَلَُّ عَدَدًا م  د   ذاَ قَالَ: }فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  مَا أصَْحَابُ وَالص  

اب قوُنَ{ . وَالسهاب قوُنَ السه . وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََة  مَا أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  )وهذا الاستفهام يراد به التعجيب الْمَيْمَنَة 

ه  الْأنَْوَاع  وَهَكَذَ  وذلك الابهام اوقع في النفس سواء كان في مقام الترغيب او الترهيب( مَهُمْ إ لىَ هَذ  سه
ا قَ

مْ، وَهَكَذاَ ذكََرَهمُْ ف ي قوَْل ه  تعَاَلىَ: }ثمُه أوَْرَثنَْا الْك   ه  ر  السُّورَة  وَقْتَ احْت ضَار  ينَ اصْطَفيَْناَ الثهلَاثةَ  ف ي آخ  تاَبَ الهذ 

نْهُمْ مُقْتَ  ه  وَم  نْهُمْ ظَال مٌ ل نفَْس  ناَ فَم  بَاد  نْ ع  رٍ:م  نْهُمْ سَاب قٌ ب الْخَيْرَات  ب إ ذنْ  اللَّه { الْآيَةَ ]فَاط  دٌ وَم  [ ، وَذلَ كَ 32ص 

مَ بيََانهُُ. ه  كَمَا تقَدَه )مع وجود فارق بين الآيتين في الآية هذه في طوائف عَلىَ أحََد  الْقوَْليَْن  ف ي الظهال م  ل نَفْس 

ذلَ كَ هوَُ الْفضَْلُ الْكَب يرُ { } جَنهاتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنهََا يحَُلهوْنَ ف يهَا  ا }هذه الامة من اهل التوحيد لانه قال بعده

يرٌ { نْ ذهََبٍ وَلؤُْلؤًُا وَل بَاسُهُمْ ف يهَا حَر  رَ م  نْ أسََاو   (.3)واما اصحاب المشئمة في الآية هنا هي في الكفار ( م 

، عَنْ جَاب رٍ  يُّ : }وَكُ  بهاسٍ ف يالجُعْف ي  ، عَنْ مُجَاه دٍ، عَن  ابْن  عَ قَالَ سُفْيَانُ الثهوْر  : نْتمُْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ{ قَالَ قوَْل ه 

ينَ اصْطَ  تاَبَ الهذ  : }ثمُه أوَْرَثنْاَ الْك  يَ الهت ي ف ي سُورَة  الْمَلَائ كَة  ناَ فَ م  فيَْنَا ه  بَاد  ه  وَم  نْ ع  نْهُمْ ظَال مٌ ل نفَْس  نْهُمْ م 

{ .مُ  نْهُمْ سَاب قٌ ب الْخَيْرَات  دٌ وَم   قْتصَ 

ه  الْأزَْوَاجُ الثهلَاثةَُ همُُ الْمَ  ر  السُّ ذْكُورُووَقَالَ ابْنُ جُرَيْج عَن  ابْن  عَبهاسٍ: هَذ  .ورَة  وَف ي سوُرَة  الْمَلَائ  نَ ف ي آخ   كَة 

: سَألَْتُ ابْنَ عَبهاسٍ عَنْ قَ  يُّ قَاش  يدُ الره : }وَكُنْتمُْ أزَْ وَقَالَ يزَ   صْنَافاً ثلََاثةًَ.أَ لاثةًَ{ قَالَ: وَاجًا ثَ وْل ه 

دٌ: }وَكُنْتمُْ  وَقَالَ  قَالَ هْران: أفَْوَاجًا ثلََاثةًَ. وَ م  مَيْمُونُ بْنُ  . وَقَالَ : يعَْن ي: ف رَقًا ثلََاثةًَ  الَ قَ  أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ{ مُجَاه 

نَان  في الجنة، جًا ثلَاثةًَ{ اثْ  أزَْوَاعُبيَد اللَّه  العتكي، عن عثمان بن سراقة ابن خالة عُمَرَ بْن  الْخَطهاب : }وَكُنْتمُْ 

 وواحد في النار.

بهاح ،وَقَالَ ابْنُ أبَ ي  دُ بْنُ الصه ثنََا مُحَمه ثنَاَ أبَ ي، حَده ثنََا  حَات مٍ: حَده مَاك، عَن   وَل يدُ بْنُ لْ احَده  أبَ ي ثوَْرٍ، عَنْ س 

ُ عَليَْه  وَسَله  يرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه جَتْ{ ]التهكْو  زُ ذاَ النُّفوُسُ مَ: }وَإ  النُّعْمَان  بْن  بَش  : و   : [ قاَلَ 7ير 

نْ قوَْمٍ كَانوُا يعَْمَلوُنَ عَمَلَهُ، وَذلَ كَ ب أنَه  رَبَاءُ، كُلُّ رَجُلٍ م  َ  الضُّ ابُ مْ أزَْوَاجًا ثلَاثةًَ. فَأصَْحَ قوُلُ: }وَكُنْتُ يَ اللَّه

. وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََة  مَا أصَْحَابُ الْ  اب قُ مَشْأمََ الْمَيْمَنَة  مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  . وَالسه اب قوُنَ{ قَالَ: همُُ ة  ونَ السه

رَبَاءُ  .  الضُّ

                                                             
ينَ : ﴿وكُنْتمُْ أزْواجًا ثلَاثةًَ﴾، قال: هي التي في سورة الملائكة: عبد الله بن عباس، في قوله عن-  3 تابَ الهذ  ﴿ثمُه أوْرَثنْا الك 

نهُمْ ظ نا فمَ  باد  ن ع  نهُمْ ساب قٌ ب الخَيْ اصْطَفَيْنا م  دٌ وم  نهُمْ مُقْتصَ  ه  وم  ﴾ال مٌ ل نَفْس  ي إلى ابن زاه السيوط[. ع٣٢فاطر:] رات 

 .المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه

سم الخلق ققلت يريد ابن عباس أن الله قسم أصحاب اليمين إلى ثلاث منازل كما  ابن القيم في طريق الهجرتين :" قال

ون هذه ثلاث منازل فإن أصحاب الشمال المذكورين في الواقعة هم الكفار المنكرون للبعث فكيف تكفي الواقعة إلى 

م لكن إيمانهمنزلة من منازل أهل الإيمان ويجوز أن يريد أن الظالمين لأنفسهم المستحقين للعذاب هم من أهل الشمال و

 يجعلهم آخرا من أهل اليمين ".



8 
 

  

دُ بْنُ عَبْد  الله الْمُثنَهى، حَده  ثنََا مُحَمه مَامُ أحَْمَدُ: حَده ثنََا الْحَسَنُ، عَنْ برََاءُ الْغنَوَ  ثنََا الْ وَقَالَ الْإ  ، حَده مُعاَذ  بْن  جَبلٍَ؛  يُّ

ه  الْآيَةَ: }وَأصَْ  أنَه رَسُولَ اللَّه  صَلهى ُ عَليَْه  وَسَلهمَ تلََا هَذ  {  ، }وَ حَابُ الْ اللَّه ين  {  فَقبَضََ يَم  مَال  ه  ب  أصَْحَابُ الش   يَد 

لْجَنهة  وَلَا أبُاَل   ه  ل  لنهار  قبَْضَتيَْن  فَقَالَ: "هَذ  ه  ل   بَال ي" .وَلَا أُ  ي، وَهَذ 

ثنََا  ثنََا خَ وَقَالَ أحَْمَدُ أيَْضًا: حَده يعَة، حَده ثنََا ابْنُ لهَ  مْرَانَ  ال د  بْن  حَسَنٌ، حَده دٍ أبَ ي ع  م  بْن  مُحَمه ، عَنْ ، عَن  الْقاَس 

ُ عليه وسلم، أنه قَالَ: "أتَدَْرُونَ مَن   اب  عَائ شَةَ، عَنْ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ل    السه  يوَْم  الْق ياَمَة ؟ " قوُنَ إ لىَ ظ 

ينَ إ ذاَ أعُْطوُا الْحَقه قبَ  قَالوُا ُ وَرَسُولهُُ أعَْلمَُ. قَالَ: "الهذ  لنهاس  بَ إ ذاَ سُئ لوُهُ لوُهُ، وَ : اللَّه مْ كَ ذلَوُهُ، وَحَكَمُوا ل  ه  حُكْم 

مْ"  ه  نَْفسُ   . لأ 

دٍ: }وَالسهاب قوُنَ  دُ بْنُ كَعْبٍ وَأبَوُ حَرْزَةَ يعَْقوُبُ بْنُ مُجَاه  مُ (4)السهاب قوُنَ{  وَقَالَ مُحَمه : همُُ الْأنَْب يَاءُ، عَليَْه 

ي  ينَ  ل   : همُْ أهَْلُ ع  ي  يح، )وقد يكون هذا يريد به قائلة التفسير بالمثال (السهلَامُ. وَقَالَ السُّد   . وَقَالَ ابْن  أبَ ي نجَ 

                                                             
وقوله : } والسابقون { هذا الصنفُ الثالث في العد  وهم الصنف الأفضل من الأصناف  قال الطاهر بن عاشور :" - 4

سابقون  الثلاثة ، ووصفهُم بالسبق يقتضي أنهم سابقون أمثالهم من المحسنين الذين عبر عنهم بأصحاب الميمنة فهم

 . الضر  فهم يتكعكون عنهإلى الخير ، فالناس لا يتسابقون إلا لنوال نفيس مرغوب لكل الناس ، وأما الشر و

 وحقيقة السبق : وصول أحد مكاناً قبل وصول أحد آخر . وهو هنا مستعمل على سبيل الاستعارة ..

 والسابقون }فيجوز أن يكون } السابقون { مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما في قوله تعالى : 

 ( . 100رة براءة ) الأولون من المهاجرين والأنصار { في سو

ها سابقون ويجوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى : } أولئك يسارعون في الخيران وهم ل

 ( . 61{ في سورة المؤمنين ) 

 بقونوالسا }فيجوز أن يكون } السابقون { مستعملاً في المبادرة والإسراع إلى الخير في الدين كما في قوله تعالى : 

 ( . 100الأولون من المهاجرين والأنصار { في سورة براءة ) 

ها سابقون ويجوز أن يكون مستعملاً في المغالبة في تحصيل الخير كقوله تعالى : } أولئك يسارعون في الخيران وهم ل

 ( . 61{ في سورة المؤمنين ) 

حاب هم } ما أصلأول كما أخُبر عن أصحاب الميمنة بأنوقوله : } السابقون { ثانياً يجوز جعله خبراً عن } السابقون { ا

ي أقصى ما الميمنة { لأنه يدل على وصفهم بشيء لا يكتنه كنهه بحيث لا يفي به التعبير بعبارة غير تلك الصفة إذ ه

هم ولئك يسعه التعبير ، فإذا أراد السامع أن يتصور صفاتهم فعليه أن يتدبر حالهم ، وهذا على طريقه قوله : } أ

جملة } و[ . ويجوز جعله تأكيداً للأول فمآل جملة } ما أصحاب الميمنة { ونظيرتها  157المفلحون { ] الأعراف : 

ريق طا كانت من والسابقون السابقون { هو التعجيب من حالهم وطريقهُ هو الكناية ولكن  بين الكنايتين فرقاً بأن إحداهم

 التعبير بغير ذلك الوصف . السؤال عن الوصف ، والأخرى من طريق تعذر

ن اوالمعنى : أن حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة بحيث لا يجد المتكلم خبراً يخُبر به عنهم أدل  على مرت سم } بتهم م 

خبار ب } ما { الاستفهامية التعجيبية ف  ي قوله : }السابقون { فهذا الخبر أبلغ في الدلالة على شرف قدرهم من الإ 

 منة { .ماأصحاب المي

 من الدلالة على بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون . « السبق»مع ما في اشتقاق لقبهم من 

أنهم  وحذف متعلق } السابقون { في الآية لقصد جعل وصف } السابقون { بمنزلة اللقب لهم ، وليفيد العموم ، أي

 [ 26طففين : ذلك فليتنافس المتنافسون { ] المسابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية كقوله تعالى : } وفي 

يمان بالرسل وهم الذين صحبوا الرسل والأنبياء وتلقوا منهم شرائعهم ، و هذا الصنف ، فهؤلاء هم السابقون إلى الإ 

ة ةَ المحمدييوجد في جميع العصور من القدم ، ومستمر في الأمم إلى الأمة المحمدية وليس صنفاً قد انقضى وسبقَ الأم

ر } السابقون { في الذكر عن أصحاب اليمين لتشويق السامعين إلى معرفة صنفهم بعد أن ذكر الصنف  ان الآخران. وأخُ  

 من الأصناف الثلاثة ترغيباً في الاقتداء .

 نوالسابقو }وجملة } أولئك المقربون في جنات النعيم { ، مستأنفة استئنافاً بيانياً لأنها جواب عما يثيره قوله : 

 السابقون { من تساؤل السامع عن أثر التنويه بهم .

شاً تشوي  شاً اقتضتهوبذلك كان هذا ابتداء تفصيل لجزاء الأصناف الثلاثة على طريقة النشر  بعد اللف ، نشراً مشوه

كراً ، ثم مراعاةُ الأهم  بالنسبة إلى الصنفين الب بعض  ين فكاناقيمناسبة اتصال المعاني بالنسبة إلى كل صنف أقربَ ذ 

 الكلام آخذاً بحُجز بعض .

ب : أبلغ من القريب لدلالة صيغته على الاصطفاء والاجتباء  .والمقره
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اب قوُنَ{ ،  دٍ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }وَالسهاب قوُنَ السه نُ آل  عَنْ مُجَاه  قَالَ: يوُشَعُ بْنُ نوُنٍ، سَبقََ إ لىَ مُوسَى، وَمُؤْم 

                                                                                                                                                                                                                           

 وقوله : } في جنات النعيم { خبر ثاننٍ عن } أولئك المقربون { أو حال منه .

 وإيقاعه بعد وصف } المقربون { مشير إلى أن مضمونه من آثار التقريب المذكور .

ل ينَ )ثلُهةٌ } نَ الْأوَه ينَ )13م  ر  نَ الْآخ   { ( 14( وَقَل يلٌ م 

 [ . 15[ وجملة على } سرر موضونة { ] الواقعة :  12اعتراض بين جملة } في جنات النعيم { ] الواقعة : 

 الأولينة من ، أي السابقون ثل« السابقون»و } ثلة { خبر عن مبتدأ محذوف ، تقديره : هم ثلة ، ومعاد الضمير المقدر 

 وقليل من الآخرين.

د منه وهذا الاعتراض)يعني جملة }ثلة{ وما بعدها اعتراضية بين }اولئك المقربين{ وبين }في جنات النعيم{( يقص

،  لٌّ من كثرالتنويه بصنف السابقين وتفضيلهم بطريق الكناية عن ذلك بلفظي } ثلة { و } قليل { المشعرَيْن بأنهم قُ 

ه فيستلزم ذلك أنهم صن  :ف عزيز نفيس لما عهد في العرف من قلة الأشياء النفيسة وكقول السموأل وقيل غير 

 تعيرنا أن ا قليل عديدنا ... فقلت لها : إن الكرام قليل

معوا سمع بشارة المسلمين بأن حظهم في هذا الصنف كحظ المؤمنين السالفين أصحاب الرسل لأن المسلمين كانوا قد 

ر م فربما خامالرسول صلى الله عليه وسلم تنويهاً بثبات المؤمنين السالفين مع الرسل ومجاهدتهفي القرآن وفي أحاديث 

من  سول قد خلتنفوسهم أن تلك صفة لا تنُال بعدهم فبشرهم الله بأن لهم حظاً منها مثل قوله تعالى : } وما محمد إلا ر

لما  فما وهنوا : } وكأين من نبي قاتل معه رب يون كثير قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم { إلى قوله

تلهيباً  [ وغيرها ، 146 144أصابهم في سبيل الله وما ضَعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين { ] آل عمران : 

 وفي الحديث : .للمسلمين وإذكاء لهممهم في الأخذ بما يلُحقهم بأمثال السابقين من الأولين فيستكثروا من تلك الأعمال 

ئشْار على أحدهم فينشر إلى عظمه لا يصده ذلك عن دينه " . والثلُهة :   غير : ضم الثاء لاب" لقَد كان من قبلكم يوضع الم 

« ربلسان الع» اسم للجماعة من الناس مطلقاً قليلاً كانوا أو كثيراً ، وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب

ناس إن الثلة : الأمة الكثيرة من ال« الكشاف»، وقال الزمخشري في « الأساس»لزمخشري في وا« القاموس»وصاحب 

 ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية لا تفسير الكلمة في اللغة .

شعار بالعزة قدم على ذكر ما لهم من النعيم للإ شارة إلى عظيم كيفيته  فهم ناسبة  لوصالمولما في هذا الاعتراض من الإ 

 ب ) السابقين ( بخلاف ما يأتي في أصحاب اليمين .

ا كالوجود أ و الأحوال ومعنى : } الأولين { قوم متقدمون على غيرهم في الزمان لأن الأول هو الذي تقدم في صفة مه

لية أمر نسبي يبي نه سياق الكلام حيثما وقع . ر أو الثاني ، فالأو   على غير الذي هو الآخ 

نتم وله : } وكالظاهر أن } الأولين { هنا مراد بهم الأمم السابقة قبل الإسلام بناء على ما تقدم من أن الخطاب في قف

مة أو قبيلة أو أ[ خطاب لجميع الناس بعنوان أنهم ناس لأن المنقرضين الذين يتقدمون من  7أزواجاً ثلاثة { ] الواقعة : 

 أهل نحلة يدُعون بالأوليين .

ضل لم أنهم أفوُصف السابقون بما دل على أنهم أهل السبق إلى الخير ووصفت حالهم في القيامة عَق بَ ذلك فقد عُ وإذ قد 

لهية ابتداء من عصر آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الذين  اء فيهم جالصالحين من أصحاب الأديان الإ 

 . [ 69ين والصديقين والشهداء والصالحين { ] النساء : قوله تعالى : } مع الذين أنعم الله عليهم من النبي

هم إلا لمؤمنون فيفلا جرم أن المراد ب } الأولين { الأممُ الأولى كلها ، وكان معظم تلك الأمم أهل عناد وكفر ولم يكن ا

 قليلاً كما تنبىء به آيات كثيرة من القرآن .

 ين ، وبالأرذلين ، وبالأقلين .ووصف المؤمنون من بعض الأمم عند أقوامهم بالمستضعف

 ولا جرم أن المراد بالآخرين الأمة الأخيرة وهم المسلمون .

سلام فالسابقون طائفتان طائفة من الأمم الماضين ومجموع عددها في ماضي القرون كثير مثل أصحاب موسى عليه ال

هم لإسلامية ون ، وطائفة قليلة من الأمة االذين رافقوه في التيه ، ومثل أصحاب أنبياء بني إسرائيل ، ومثل الحواريي

ون من الذين أسرعوا للدخول في الإسلام وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : } والسابقون الأول

ا إلا في [ ، وإذ قد كانت هذه الآية نزلت قبل الهجرة فهي لا يتحقق مفاده 100المهاجرين والأنصار { ] التوبة : 

 الذين بمكة .المسلمين 

ره ومستق ن { تبعيضية كما هو بي ن ، فاقتضى أن السابقين في الأزمنة الماضية وزمان الإسلام حاض   بله بعض منو } م 

 كلًّ ، والبعضية تقتضي القلة النسبية ولفظ } ثلة { مشعر بذلك ولفظ } قليل { صريح فيه .

من  ن مضى أكثرمالثلة أكثر منه . وعن الحسن أنه قال : سابقو  وإنما قوبل لفظ } ثلة { بلفظ } قليل { للإ شارة إلى أن

 ".سابقينا .
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ُ عَليَْه  وَسَله  دٍ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه يسَى، وَعَل يُّ بْنُ أبَ ي طَال بٍ، سَبقََ إ لىَ مُحَمه . رَوَاهُ (5)مَ "يس"، سَبقََ إ لىَ ع 

د  بْن  هَارُونَ ا ، عَنْ شُعيَْب بْن  ابْنُ أبَ ي حَات مٍ، عَنْ مُحَمه از  يلَ الْمَدَائ ن ي   الْبزَه سُ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  إ سْمَاع  لْفلَاه

يح ب ه   اك  الْمَدَائ ن ي  ، عَنْ سُفْيَانَ بْن  عُييَْنَة، عَن  ابْن  أبَ ي نجَ  حه  . الضه

ادٍ، دُ بْنُ أبَ ي حَمه يرين:  وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: وَذكََرَ مُحَمه ة، َ عَن  ابْن  س  جَةَ، عَنْ قرُه هْرَان، عَنْ خَار  ثنََا م  حَده

. بْلتَيَْن  ينَ صَلهوْا ل لْق  اب قوُنَ السهاب قوُنَ{ الهذ  يرٍ }وَالسه . وَرَوَاهُ ابْنُ جَر  جَةَ، ب ه  يث  خَار  نْ حَد   (6)م 

ةٍ وَقَالَ الْحَسَنُ وقتَاَدَةُ: }وَالسهاب قوُنَ  نْ كُل   أمُه اب قوُنَ{ أيَْ: م   .السه

ه  الْآ  ، عَنْ عُثْمَانَ بْن  أبَ ي سَوْدَةَ أنَههُ قرََأَ هَذ  يُّ اب قوُنَ ايَةَ: }وَ وَقَالَ الْأوَْزَاع  اب قوُنَ. أوُلئَ كَ الْمُقرَه السه بوُنَ{ ثمُه لسه

لهُُ  ، وَأوَه د  لهُُمْ رَوَاحًا إ لىَ الْمَسْج   .مْ خُرُوجًا ف ي سَب يل  اللهقَالَ: أوَه

رُونَ إ لىَ ف عْل  الْخَي  رَات   اب ق ينَ همُُ الْمُبَاد  يحَةٌ، فَإ نه الْمُرَادَ ب السه ه  الْأقَْوَالُ كُلُّهَا صَح  رُوا، كَمَا قاَلَ وَهَذ  كَمَا أمُ 

نْ رَب  كُمْ وَجَنهةٍ عرَْضُهَ  عوُا إ لىَ مَغْف رَةٍ م  مْرَانَ: تعََالىَ: }وَسَار  [ ، وَقَالَ: 133ا السهمَوَاتُ وَالأرْضُ{ ]آل  ع 
                                                             

 والجواب من وجوه... قال شيخ الاسلام في المنهاج :" - 5

 أحدها: المطالبة بصحة النقل فان الكذب كثير فيما يرويه هذا وهذا.

 أقوى منه. الثاني: أن هذا باطل عن ابن عباس ولو صح عنه لم يكن حجة إذا خالفه من هو

 ورضوا عنه الثالث: أن الله يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم

 نفسه ومنهملواعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 

فضل أالذين هم  الله الآيه والسابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بأذن

سابق هذه  ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ودخل فيهم أهل بيعة الرضوان وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة فكيف يقال أن

 الأمة واحد.

 

 بو بكر أولأفان الناس متنازعون في أول من اسلم فقيل  الرابع: قوله وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره من الصحابة ممنوع

ن العلماء من اسلم فهو اسبق إسلاما من على وقيل أن عليا أسلم قبله لكن علي كان صغيرا وإسلام الصبي فيه نزاع بي

خر فكيف لآاولا نزاع في أن إسلام أبي بكر أكمل وانفع فيكون هو أكمل سبقا بالاتفاق واسبق على الإطلاق على القول 

 يقال على اسبق منه بلا حجة تدل على ذلك.

ا غيره وإنم الخامس: أن هذه الآية فضلت السابقين الأولين ولم تدل على أن كل من كان اسبق إلى الإسلام كان أفضل من

ا ن أنفقولذيايدل على أن السابقين أفضل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من 

فسره  فان الفتح من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم

ا مي الآيتين النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية و إذا كان أولئك السابقون قد سبق بعضهم بعضا إلى الإسلام فليس ف

ه ضي الله عنل قد يسبق إلى الإسلام من سبقه غيره إلى الإنفاق والقتال ولهذا كان عمر ريقتضي أن يكون أفضل مطلقا ب

حدا أممن اسلم بعد تسعة وثلاثين وهو أفضل من أكثرهم بالنصوص الصحيحة وبإجماع الصحابة والتابعين وما علمت 

فضل من من أهل العلم إن عثمان أقط قال أن الزبير ونحوه أفضل من عمر و الزبير اسلم قبل عمر ولا قال من يعرف 

لم يجاهد  عمر وعثمان اسلم قبل عمر وان كان الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال فمعلوم أن أبا بكر أخص بهذا فانه

 عذبين في اللهقبله أحد لا بيده ولا بلسانه بل هو من حين آمن بالرسول ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان فاشترى من الم

ان أبو ا كبيرا فككان يجاهد مع الرسول قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال كما قال تعالى وجاهدهم به جهادغير واحد و

ن إيث الصحيح بكر اسبق الناس و أكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحد

ليه وسلم حبة بالنفس وذات اليد هو المال فاخبر النبي صلى الله عآمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر والص

 انه آمن الناس عليه في النفس والمال. ".
[ قال حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا الحسين بن أبي السري 11152] 11/77وقد رواه الطبراني في الكبير  - 6

 بي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به مرفوعاً.العسقلاني: نا حسين الأشقر نا سفيان بن عيينة عن أبن أ

فيه )ال أيضاً: وفيه حسين بن الحسن الأشقر الكوفي كان غاليا؛ً وقد ضعفه الأئمة. قال البخاري: )عنده مناكير( اهـ، وق

ره ذكارقطني ونظر( اهـ، وقال أبو زرعة: )منكر الحديث( اهـ، وقال أبو حاتم: )ليس بقوي( اهـ، وكذا قال النسائي والد

 ابن حبان في الثقات. وقال السعدي: )كان غالياً من الشتامين للخيرة( اهـ.

 ـ.:)هذا الحديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو متروك( اه3/570لهذا قال ابن كثير في تفسيره 
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 : يد  { ]الْحَد  نْ رَب  كُمْ وَجَنهةٍ عَرْضُهَا كَعرَْض  السهمَاء  وَالأرْض  ه  22}سَاب قوُا إ لىَ مَغْف رَةٍ م  [ ، فَمَنْ سَابقََ إ لىَ هَذ 

رَة   ، كَانَ ف ي الْآخ  نْياَ وَسَبقََ إ لىَ الْخَيْر  ، وَكَمَا  الدُّ نْس  الْعمََل  نْ ج  ، فَإ نه الْجَزَاءَ م  نَ السهاب ق ينَ إ لىَ الْكَرَامَة  م 

. } يم  بوُنَ. ف ي جَنهات  النهع  ينُ تدَُانُ؛ وَل هَذاَ قَالَ تعَاَلىَ: }أوُلئَ كَ الْمُقرَه  تدَ 

ثنََا يحَْيىَ  ثنَاَ أبَ ي، حَده يها الْ بْ وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده ازُ نُ زَكَر  ، حَده اقزَه يُّ از  جَةُ بْنُ مُصعَب، عَنْ لره  زَيْد  ثنَاَ خَار 

نْيَا ب  ، جَعلَْتَ ل بنَ ي آدَمَ الدُّ رَ لَائ كَةُ: ياَ لتَ  الْمَ بْن  أسَْلمََ، عَنْ عَطَاء  بْن  يَسَارٍ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  عَمْرٍو قَالَ: قَا

رَةَ. فَقَالَ فهَُمْ يَأكُْلوُنَ وَ  جُونَ، فَاجْعلَْ لنَاَ الْآخ  لُ مَنْ وا ثلََاثاً، فَقَالَ: لَا أجَْعَ فْعلَُ. فرََاجَعُ : لَا أَ يَشْرَبوُنَ وَيتَزََوه

ي كَمَنْ قلُْتُ لهَُ: كُنْ، فكََانَ. ثمُه قرََأَ عَبْدُ اللَّه : }وَا اب قوُنَ لسهاب قُ خَلقَْتُ ب يَد  بوُنَ. ف  . أوُلئَ كَ الْ ونَ السه ي جَنهات  مُقرَه

. } يم   النهع 

مَامُ عُثمَْانُ وَقَدْ رَوَى هَذاَ  تَ  الْأثَرََ الْإ  يُّ ف ي ك  م  يدٍ الدهار  : "البْنُ سَع  د   عَلىَ الْ اب ه  يهة "، وَلفَْظُهُ: فقَاَلَ ره ُ جَهْم   اللَّه

يهة  مَنْ خَلقَْ   ".نْ فكََانَ"لهَُ: كُ  تُ ب يَد ي، كَمَنْ قلُْتُ عَزه وَجَله: "لنَْ أجَْعلَُ صَال حَ ذرُ  

 

 وفي الأولين والآخرين ها هنا ثلاثة أقوال  ل ابن الجوزي :"اوق  •

 ذه الأمة أحدها أن الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبينا صلى الله عليه و سلم والآخرون ه 

 .والثاني أن الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم والآخرين التابعون  

 .والثالث أن الأولين والآخرين من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه و سلم  

ائهم ديق لأنبيفعلى الأول يكون المعنى إن الأولين السابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا بالتص 

معين من جاء بعدهم مؤمنا وقليل من أمة محمد صلى الله عليه و سلم لأن الذين عاينوا الأنبياء أج

 وصدقوا بهم أكثر ممن عاين نبينا وصدق به 

عة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم الأولون من وعلى الثاني أن السابقين جما

 المهاجرين والأنصار وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوهم باحسان 

خرين أن وعلى الثالث أن السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار وقليل ممن جاء بعدهم لعجز المتأ 

 ."بق يلحقوا الأولين فقليل منهم من يقاربهم في الس

اب قوُنَ.  قال ابو حيان عن قوله تعالى :}و  • اب قوُنَ السه أنَْتَ اسُ النهاسُ، وَ قوُلُ: النه وَهَذاَ كَمَا تَ  { "وَالسه

حُ هَذاَ ا .انْتهََى. وَيرَُج   ه  يم  يم  الْأمَْر  وَتعَْظ  بً صْحَابَ نههُ ذكََرَ أَ أَ لْقوَْلَ أنَْتَ، وَهَذاَ عَلىَ تفَْخ  نْهُمْ ف ي الْمَيْمَنةَ  مُتعَجَ   ا م 

مْ، فنََ  نْهُمْ ف ي شَقاَوَت ه  بًا م  مْ، وَأصَْحَابَ الْمَشْأمََة  مُتعَجَ   مًا، اب قوُنَ مُثبْ تاً حَالهَُمْ مُ نْ يذَْكُرَ السه اسَبَ أَ سَعَادَت ه  عظَ  

خْبَار  أنَههُمْ ن هَايةٌَ ف ي الْعظََمَة  وَال ،مُومٌ ف ي السهبْ قوُنَ عُ سهعَادَة ، وَالسهاب  وَذلَ كَ ب الْإ  وَإ لىَ  ق  إ لىَ أعَْمَال  الطهاعَات 

اب قوُنَ إ لىَ الْمَسَ  ي. وَقَالَ عُثمَْانُ بْنُ أبَ ي سَوْدَةَ: السه . وَ ترَْك  الْمَعاَص  د  ياج  ينَ صَلهوْا إ  قَالَ ابْنُ س  ينَ: همُُ الهذ  لىَ ر 

. وَقَا .الْق بْلتَيَْن   لَ كَعْبٌ: همُْ أهَْلُ الْقرُْآن 

 : يث  ينَ إ ذاَ أعُْطوُا الْ »وَف ي الْحَد  ئ لوُهُ بذَلَوُهُ، وَحَكَمُوا سُ لوُهُ، وَإ ذاَ حَقه قبَ  سُئ لَ عَن  السهاب ق ينَ فقَاَلَ همُُ الهذ 

مْ  ه  نَْفسُ  مْ لأ  ه  لنهاس  ب حُكْم   « .ل 

لهُُمْ أوُلئ كَ: إ شَارَةٌ إ لىَ  ينَ عَلتَْ مَنَاز  ب ينَ الهذ  اب ق ينَ الْمُقرَه .  تْ دَرَجَاتهُُمْ  وَقرَُبَ السه نَ الْعرَْش  قرََأَ وَ ف ي الْجَنهة  م 

، جمعا وطلحة: في جنات مُفْرَدًا. وَقَسهمَ السهاب ق ينَ الْ  ب  الْجُمْهُورُ: ف ي جَنهات  ل ينَ ينَ إ لىَ ثلُه مُقرَه نَ الْأوَه  ، وَقَل يلٌ ةٌ م 

، وَالسهاب قوُنَ م   نَ الْأمَُم  اب قوُنَ م  ينَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: السه ر  نَ الْآخ  ه  م  . وَقَ  نْ هَذ  ة  ف ي  التَْ عَائ شَةُ: الْف رْقتَاَن  الْأمُه

هَا قَل يلٌ. وَق يلَ: هُمَا  ر  هَا ثلُهةٌ، وَف ي آخ  ٍ، ف ي صَدْر  ة  نبَ ي  مُ لْأنَْب يَ اكُل   أمُه لَاةُ وَالسهلَامُ، كَانوُا ااءُ عَليَْه  ي صَدْر  ف  لصه

هَا أقَلَه. ر  نْيَا، وَف ي آخ   ".الدُّ

[ )وكنتم( الخطاب للآدميين عموماً، 7]الواقعة:{ وَكُنْتمُْ أزَْوَاجاً ثلَاثةًَ  }قال تعالى: " وقال ابن عثيمين :

 ً ينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ }، كما قال الله عز وجل: (7))أزواجاً( بمعنى: أصنافا [ 22]الصافات:{ احْشُرُوا الهذ 

نْ شَكْل ه  أزَْوَاجٌ  } )وأزواجهم( أي: أصنافهم، وقال تعالى: [ أي: أصناف، فمعنى أزواجاً 58]ص:{ وَآخَرُ م 
                                                             

 كل صنف يسمى زوج؛ لأنه يشابهه، فيميل إليه كما يميل الزوج إلى زوجته للمشابهة. - 7
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: السابقون، وأصحاب اليمين، وأصحاب الشمال، فينقسم الناس يوم (8)أي: أصنافاً ثلاثة لا رابع لهم

فَأصَْحَابُ الْمَيْمَنَة  مَا أصَْحَابُ الْمَيْمَنةَ  * وَأصَْحَابُ الْمَشْأمََة  مَا }لقيامة إلى ثلاثة أقسام لا رابع لهم ا

اب قوُنَ السهاب قوُنَ  [ ذكرهم الله تعالى غير مرتبين في الفضل، 10-8]الواقعة:{أصَْحَابُ الْمَشْأمََة  * وَالسه

ين وبين أصحاب الشمال في المرتبة، فبدأ الله بهم، ثم ثنى بأصحاب الشمال، أصحاب الميمنة بين السابق

ثم ثلث بالسابقون، لكن عند التفصيل بدأ بهم مرتبين على حسب الفضل، فبدأ بالسابقين، ثم بأصحاب 

 . "اليمين، ثم بأصحاب الشمال، وهذا التفصيل المرتب خلاف الترتيب المجمل وهو من أساليب البلاغة

خرة، فكأنه أي: أن السابقين إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى الثواب في الآ عن السابقين :"وقال 

 ". الثواببقال: السابقون هم السابقون، السابقون في الدنيا بالأعمال الصالحة هم السابقون في الآخرة 

اب ق ينَ أنَههُمْ }ثلُهةٌ{ أيَْ: جَمَاعَةٌ يَقوُلُ تعََالىَ مُخْب رًا عَنْ هؤَُلَاء   قال ابن كثير :"و ل ينَ. وَقَل يلٌ  (9)السه نَ الأوه }م 

ينَ{ .  ر  ل ينَ{ ، وَ }الآخ  : }الأوه ينَ{ . وَقَد  اخْتلََفوُا ف ي الْمُرَاد  ب قوَْل ه  ر  نَ الآخ   م 

يَةُ  ل ينَ: الْأمَُمُ الْمَاض  دٍ، وَالْحَسَن  ، (10)فَق يلَ: الْمُرَادُ ب الْأوَه وَايةٌَ عَنْ مُجَاه  ةُ. هَذاَ ر  ه  الْأمُه ينَ: هَذ  ر  وَالْآخ 

 ُ يرٍ، وَاسْتأَنْسََ ب قوَْل ه  صَلهى اللَّه ي  ، رَوَاهَا عَنْهُمَا ابْنُ أبَ ي حَات مٍ. وَهوَُ اخْت ياَرُ ابْن  جَر   عَليَْه  وَسَلهمَ: الْبصَْر 

رُونَ السه  ( . وَلمَْ يحك غيره رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرةنَ يوَْمَ الْق ياَمَة " )اب قوُ"نحَْنُ الْآخ 

 ولا عزاه إلى أحد.

د  بْنُ أبَ ي حَات مٍ:  مَامُ أبَوُ مُحَمه ، مَا رَوَاهُ الْإ  ا يسُْتأَنْسَُ ب ه  ل هَذاَ الْقوَْل  مه ا نزََلَتْ: ..وَم  عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ، قَالَ: لمَه

ُ عَليَْه  وَسَله  قه ذلَ كَ عَلىَ أصَْحَاب  النهب ي   صَلهى اللَّه ينَ{ ش  ر  نَ الآخ  ل ينَ. وَقَل يلٌ م  نَ الأوه نَ }ثلُهةٌ م  مَ، فنَزََلتَْ: }ثلُهةٌ م 

ينَ{ فقَاَلَ النهب   ر  نَ الآخ  ل ينَ. وثلُهةٌ م  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ: إ ن  ي لَأرَْجُو أنَْ تكَُونوُا رُبْعَ أهَْل  الْجَنهة ، ثلُثَُ الأوه يُّ صَلهى اللَّه

، بلَْ أنَْتمُْ ن صْفُ أهَْل  الْجَنهة   مُونهَُمُ الن  صْفَ الثهان ي"-أوَْ: شَطْرُ أهَْل  الْجَنهة  -أهَْل  الْجَنهة  مَامُ (11)وَتقُاَس   .وَرَوَاهُ الْإ 

                                                             
 وفائدة ذكر العدد المجمل كما قرر أهل العلم أنه ينفع للتذكر، ينفع في التذكر. - 8
 ".الثلة الجماعة والفرقة وهو يقع للقليل والكثير قال ابن عطية :" - 9

ومما احتج به اصحاب هذا القول ان الآيات لا تتحدث عن هذه الامة بل تتحدث عن اليوم الآخر وانقسام الناس  - 10

 ه الى ثلاث طوائف . وهي حجة ظاهرة فليس في السياق ما يخصص هذه الامة من بين الامم.جميعا في

 
ه  إ ن  ي أرَْجُو أنَْ  في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :] - 11 ي ب يَد  وَالهذ ي نَفْس 

الْجَنهة  فَكَبهرْنَا  أرَْجُو أنَْ تكَوُنوُا ن صْفَ أهَْل   كَبهرْنَا فَقَالَ جَنهة  فَ لَ أرَْجُو أنَْ تكَوُنوُا ثلُثَُ أهَْل  الْ تكَوُنوُا رُبعَُ أهَْل  الْجَنهة  فكََبهرْنَا فقََا

لْد  ثوَْرٍ أبَْيَضَ أَ   لْد  ثوَْرٍ أسَْوَدَ [.ج  ي رَةٍ بَيْضَاءَ ف  وْ كَشَعَ فَقَالَ مَا أنَْتمُْ ف ي النهاس  إ لاه كَالشهعرََة  السهوْدَاء  ف ي ج 

ُ عَ  عَ رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ُ عَنْهُ أنَههُ سَم  يَ اللَّه رُونَ السهاب قوُنَ يوَْمَ سَلهمَ يَقوُلُ ]نَ لَيْه  وَ وفي الصحيحين عن هرَُيْرَةَ رَض   حْنُ الْآخ 

نْ قَبْل نَا[  تاَبَ م   صريح فيه. وهو يقوي هذا المعنى وان كان غيرالْق يَامَة  بيَْدَ أنَههُمْ أوُتوُا الْك 

 مم الماضية،ظاهر القرآن في هذا المقام: أن الأولين في الموضعين من الأ وممن قال بهذا القول الشنقيطي حيث قال :"

الوَْاق عةَُ{  ا وَقَعَت  أما شمول الآيات لجميع الأمم فقد دل عليه أول السورة، لأن قوله: }إ ذَ  والآخرين فيهما من هذه الأمة..

 إلى قوله: }فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبثَ اً{ لا شك أنه لا يخص أمة دون أمة، وأن

 الجميع مستوون في الأهوال والحساب والجزاء.

ن السابقين وأصحاب [ عام في جميع أهل المحشر، فظهر أ7فدل ذلك على أن قوله: }وَكُنْتمُْ أزَْوَاجاً ثلَاثةًَ{ ]الواقعة:

 منهم من هو من الأمم السابقة، ومنهم من هو من هذه الأمة.اليمين 

يمين من وعلى هذا، فظاهر القرآن، أن السابقين من الأمم الماضية أكثر من السابقين من هذه الأمة، وأن أصحاب ال

نَ م  قَل يلٌ وَ الأمم السابقة ليست أكثر من أصحاب اليمين من هذه الأمة، لأنه عبر في السابقين من هذه الأمة بقوله: }

ينَ{ . ر  نَ الْآخ  ينَ{ وعبر عن أصحاب اليمين من هذه الأمة }وَثلُهةٌ م  ر   الْآخ 

دن لابقيها من سولا غرابة في هذا، لأن الأمم الماضية أمم كثيرة, وفيها أنبياء كثيرة ورسل، فلا مانع من أن يجتمع من 

 مة وحدها.آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من سابقي هذه الأ

اول العدد أما أصحاب اليمين من هذه الأمة فيحتمل أن يكونوا أكثر من أصحاب اليمين من جميع الأمم، لأن الثلة تتن

 الكثير، وقد يكون أحد العددين الكثيرين أكثر من الآخر، مع أنهما كلاهما كثير.
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يَ خَيْ ....أحَْمَدُ  ةَ ه  ه  الْأمُه نَه هَذ  يفٌ؛ لأ  يرٍ هَاهنَُا، ف يه  نظََرٌ، بلَْ هوَُ قوَْلٌ ضَع  رُ الْأمَُم  وَهَذاَ الهذ ي اخْتاَرَهُ ابْنُ جَر 

نْهَا، اللههُمه  هَا أكَْثرََ م  بوُنَ ف ي غَيْر  ، فيَبَْعدُُ أنَْ يكَُونَ الْمُقرَه . ب نصَ   الْقرُْآن  ة  ه  الْأمُه إ لاه أنَْ يقَُابلََ مَجْمُوعُ الْأمَُم  ب هَذ 

ُ أعَْلمَُ.  ، وَاللَّه نْ سَائ ر  الْأمَُم  نْ هَؤُلَاء  أكَْثرَُ م  ب ينَ م   وَالظهاه رُ أنَه الْمُقرَه

حُ، وَهوَُ أنَْ يكَُونَ الْمُرَا اج  ، هوَُ الره نْ صَدْر  فَالْقوَْلُ الثهان ي ف ي هَذاَ الْمَقَام  ل ينَ{ أيَْ: م  نَ الأوه : }ثلُهةٌ م  دُ ب قوَْل ه 

. ة  ه  الْأمُه نْ هَذ  ينَ{ أيَْ: م  ر  نَ الآخ  ، }وَقَل يلٌ م  ة  ه  الْأمُه )فالسابقين في هذه الامة على قول ابن كثير يكونون هَذ 

حابة او القرون الثلاثة ثلة بنص الآية واما على تفسير ابن جرير فهم القلة المرادة في الآية وهم الص

 (12)المفضلة(

ي  بْنُ يحَْيىَ قاَلَ: قرََأَ الْحَسَنُ: }وَ )عن( ابْنُ أبَ ي حَات مٍ:  )وروى( اب قوُنَ السهاب قوُالسُّر   . أوُلئَ كَ نَ السه

نْ مَ  مه ل ينَ{ ثلُهةٌ م  نَ الأوه . ثلُهةٌ م  يم  بوُنَ. ف ي جَنهات  النهع   الأمة.ذه ضَى من هالْمُقرَه

نَ الأوه  )وعن( : }ثلُهةٌ م  ه  الْآيَة  ينَ، أنَههُ قَالَ ف ي هَذ  ير  د  بْن  س  نَ الآل ينَ. وَ مُحَمه ينَ{ قَالَ: كَانوُا قَل يلٌ م  ر  خ 

. فهََذاَ  ة  ه  الْأمُه نْ هَذ  نْ هَ ير  حَسَن  وَابْن  س  وْلُ الْ قَ يَقوُلوُنَ، أوَْ يرَْجُونَ، أنَْ يكَُونوُا كُلُّهُمْ م  يعَ م  ه  ينَ أنَه الْجَم  ذ 

هَا، فيَحُْتمََلُ  ر  نْ آخ  ةٍ خَيْرٌ م  لَ كُل   أمُه . وَلَا شَكه أنَه أوَه ة  ةٍ ب  جَ عمُه الْأمَْرُ  أنَْ يَ الْأمُه يعَ الْأمَُم  كُلُّ أمُه حَسْب هَا؛ وَل هَذاَ م 

نْ غَيْر  وَجْهٍ، أَ  هَا، م  حَاح  وَغَيْر  ُ ثبََتَ ف ي الص   ي، ثمُه قَالَ: "خَيْرُ الْقرُُون  قرَْن   ليَْه  وَسَلهمَ  عَ نه رَسوُلَ اللَّه  صَلهى اللَّه

. ه  يثُ ب تمََام  ينَ يَلوُنهَُمْ" الْحَد  ينَ يلَوُنهَُمْ، ثمُه الهذ  ن في كل امة الاية ان السابقين يراد با)يعني يمكن الهذ 

 .لامة (ان الاولين من تلك الامة وقليل من الاخرين من تلك يكونون في اولها اكثر من آخرها أي ثلة م

يَادٌ أبَوُ عُمَرَ، عَن   ثنََا ز  ، حَده حْمَن  ثنََا عَبْدُ الره مَامُ أحَْمَدُ: حَده يثُ الهذ ي رَوَاهُ الْإ  ا الْحَد  ار  بْن   فَأمَه ، عَنْ عَمه الْحَسَن 

رٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى ، لَا يدُْرَى أَ  يَاس  ت ي مَثلَُ الْمَطَر  ُ عَليَْه  وسلم: "مَثلَُ أمُه رُهُ" اللَّه لهُُ خَيْرٌ أمَْ آخ  وه

كما صححه : وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها الى الصحة.7/6قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" )

ينَ كَمَا هوَُ مُحْتاَجٌ إ لىَ  (13)الالباني بطرقه ( ه ، مَحْمُولٌ عَلىَ أنَه الد   ة  إ سْنَاد  حه يثُ، بعَْدَ الْحُكْم  ب ص  ، فهََذاَ الْحَد 

هَا،  ر  ينَ ب ه  ف ي أوََاخ  ه  إ لىَ مَنْ بعَْدَهمُْ، كَذلَ كَ هوَُ مُحْتاَجٌ إ لىَ الْقَائ م  ة  ف ي إ بْلَاغ  ل  الْأمُه  النهاس  عَلىَ وَتثَبْ يت  أوَه

رْعُ الهذ ي يحَْتاَجُ إ لىَ الْمَطَر   . وَكَذلَ كَ الزه م  لْمُتقََد   هَا، وَالْفضَْلُ ل  وَايتَ هَا وَإ ظْهَار  ل  وَإ لىَ الْمَطَر   السُّنهة  وَر  الْأوَه

رْع   ، وَاحْت ياَجُ الزه ل  نه الْعمُْدَةَ الْكُبْرَى عَلىَ الْأوَه ان ي، وَلكَ 
، وَلَا تعََلهقَ  الثه إ ليَْه  آكَدُ، فَإ نههُ لوَْلَاهُ مَا نبَتََ ف ي الْأرَْض 

ينَ عَلىَ الْحَق  ، لَا يَ  ر  ت ي ظَاه  نْ أمُه همُْ مَنْ أسََاسُهُ ف يهَا؛ وَل هَذاَ قَالَ، عَليَْه  السهلَامُ: "لَا تزََالُ طَائ فَةٌ م  ضُرُّ

ه  خَذلَهَُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفهَُمْ،  إ لىَ ق يَام  السهاعَة ". وَف ي لَفْظٍ: "حَتهى يأَتْ يَ أمَْرُ اللَّه  وَهمُْ كَذلَ كَ". وَالْغرََضُ أنَه هَذ 

لَة؛ً ل شَرَف  د   هَا وَأعَْلىَ مَنْز  نْ غَيْر  بوُنَ ف يهَا أكَْثرَُ م  ، وَالْمُقرَ   نْ سَائ ر  الْأمَُم  ةَ أشَْرَفُ م  ظَم  الْأمُه  نبَ ي  هَا. ين هَا وَع 

ه  الْأُ  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ أنَههُ أخَْبرََ أنَه ف ي هَذ  ينَ ألَْفاً يَدْخُلوُنَ وَل هَذاَ ثبَتََ ب التهوَاترُ  عَنْ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ة  سَبْع  مه

سَابٍ. وَف ي لفَْظٍ: "مَعَ كُل   ألَْفٍ سَبْ  دٍ سَبْعوُنَ ألَْفًا". . وَف ي آخَرَ عوُنَ ألَْفًا"الْجَنهةَ ب غيَْر  ح   ". (14)مَعَ كُل   وَاح 

                                                                                                                                                                                                                           

 ه الأمة.".ا جاء من أن نصف أهل الجنة من هذولهذا تعلم أن ما دل عليه ظاهر القرآن واختاره ابن جرير، لا ينافي م
والمراد بالأولين من قبل محمد صلى الله عليه وسلم  قال شيخ الاسلام ابن تيمية في المستدرك على الفتاوي :"- 12

يل لأولين وقلوبالآخرين أمته قاله الجمهور وقيل الأولين والآخرين أمته والأول أصح قيل ذلك في قوله تعالى ثلة من ا

 ".ن الآخرين ولفظ الأول إضافي فلا شخص إلا وقبله أول وبعده آخرم
وأما حديث: )مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره( ، فليس بثابت عن رسول الله عليه  قال العدوي :" - 13

ه لراجح ضعفأيضاً ا الصلاة والسلام، وكذلك حديث: )المتمسك بما أنتم عليه له أجر خمسين منكم ... ( إلى آخره؛ فهذا

 ".وعدم ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
 فمن رد القول الاول باعتبار ان هذه الامة هي اشرف الامم فكيف يكون السابقون فيها اقل من الامم التي قبلهم. - 14

هذه  ل ايضا فانم اتباع الرسوالجواب عن هذا ان الامم السابقة كثيرة لا يحصيها الا الله تعالى ففيهم رسل كثيرون وفيه

 صَلهى اللَّه  رَسوُلُ   الامة بهذا الاعتبار قليل فضلا ان بقاء هذه الامة بالنسبة الى السابقين قليل كما جاء في الصحيحين ان

ه  أوَْ كَهَاتيَْ  نْ هَذ  ه  م  ثتُْ أنَاَ وَالسهاعَةَ كَهَذ  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ قال :]بعُ   بةَ  وَالْوُسْطَى[.بَيْنَ السهبها ن  وَقرََنَ اللَّه

ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ قَالَ مَثلَُ الْمُ  ُ عَنْهُ عَنْ النهب ي   صَلهى اللَّه يَ اللَّه ينَ وَالْيهَُود  وَالنهصَارَى وكما روى البخاري عَنْ أبَ ي مُوسَى رَض  سْل م 

لوُا لهَُ إ لىَ ن صْف  النههَار  فَقاَلوُا لَا حَاجَةَ لَنَا كَمَثلَ  رَجُلٍ اسْتأَجَْرَ قوَْمًا يَعْمَلوُنَ لهَُ عَمَلًا   يوَْمًا إ لىَ اللهيْل  عَلىَ أجَْرٍ مَعْلوُمٍ فَعمَ 
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 السابقون قطعاً هم السابقون بالخيرات والدرجات، والسابقون إلى الإيمان، وقال العدوي :"  •

من طال والتصديق، فلأهل السبق في الخيرات دائماً فضل، ولذا يراعى تقدير أهل السبق في الإسلام، ف

ه ، ولا يسفعمره في طاعة الله واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يحفظ له هذا القدر

نْكمُْ مَ  نْ قبَْل  نْ أنَْفَ ولا يزدرى ولا ينتقص، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }لا يسَْتوَ ي م  لْفتَحْ  اقَ م 

نْ بعَْدُ وَقَاتلَُ  ينَ أنَْفَقوُا م  نَ الهذ  ُ وا وَكُلاًّ وَقَاتلََ أوُْلئَ كَ أعَْظَمُ دَرَجَةً م   [ فالذين10 الْحُسْنىَ{ ]الحديد: وَعَدَ اللَّه

فاقهم تقدم، وإنأنفقوا قبل الفتح لابد وأن يحفظ لهم هذا الإنفاق، إذ أنهم أنفقوا في وقت شدة، فإسلامهم م

رحمن بن نافع في حينه، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لـ خالد لما كان بينه وبين عبد ال

بلغت هذه فى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عوف شيء، فقال له خالد: أتعيرونا بأيام سبقتمونا بها إل

ن مالله عنه  مع أن خالداً رضي-المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لـ خالد: )لا تسبوا أصحابي 

ه! لو قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيد -الصحابة لكن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسبق

 ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة( .أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 

ا عليهم، مومن هذا الباب أيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأنصار: )إن الأنصار قد أدوا 

ليكرم وبقي الذي لهم، فمن ولي منكم أمراً فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم( وفي رواية: )ف

يؤم القوم لهم فضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )كريمهم، وليتجاوز عن مسيئهم( ، فأهل السبق 

 أقرؤهم لكتاب الله( فذكر الحديث وفيه: )فأقدمهم هجرة( ، فجعل لقدم الهجرة قدر.

هل بدر أولقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البدريين: )يا عمر! وما يدريك لعل الله اطلع على 

 لكم!( فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت

 لإسلام لاوعلى ذلك فلتكن تعاملاتنا مع الناس، يوقر ويقدر من له سابقة في الخير، ومن شاب شيبة في ا

اب قوُنَ{ ]الواقعة: اب قوُنَ السه لى الامتثال السريع [ ، وهذا حث ع10يزدرى ولا ينتقص، قال سبحانه: }وَالسه

نْ لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى  ه  لا يقع تحت قوله تعالى: }فخََلفََ م  مْ خَلْفٌ  بعَْد 

تاَبَ يَأخُْذوُنَ عَرَضَ هَذاَ الأدَْنىَ وَيَقوُلوُنَ سَيغُْفرَُ لنََا{ ثوُا الْك   [ .169:]الأعراف وَر 

بوُنَ{ أعلى الدرجات [ وهم في 11-10]الواقعة: (15)قال تعالى: }وَالسهاب قوُنَ السهاب قوُنَ * أوُْلئَ كَ الْمُقرَه

يم    "[.12{ ]الواقعة: وأعلى المراتب }ف ي جَنهات  النهع 

                                                                                                                                                                                                                           

لوُا بَق يهةَ عَمَل كُمْ وَ  لٌ فَقَالَ لهَُمْ لَا تفَْعَلوُا أكَْم  لْنَا باَط  كَ الهذ ي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَم  لًا فأَبَوَْا وَترََكوُا خُذوُا أجَْرَ إ لىَ أجَْر  كُمْ كَام 

كمَُا هَذاَ وَلَكمَُا الهذ ي شَرَطْتُ لهَُمْ  لَا بَق يهةَ يوَْم  يرَيْن  بَعْدَهُمْ فَقَالَ لهَُمَا أكَْم  ينُ وَاسْتأَجَْرَ أجَ  لوُا حَتهى إ ذاَ كَانَ ح  نْ الْأجَْر  فَعمَ  م 

لْناَ  نْ النههَ صَلَاة  الْعَصْر  قَالَا لكََ مَا عَم  لَا بَق يهةَ عَمَل كمَُا مَا بَق يَ م  لٌ وَلكََ الْأجَْرُ الهذ ي جَعَلْتَ لَناَ ف يه  فَقَالَ لهَُمَا أكَْم  ار  شَيْءٌ بَاط 

مْ حَتهى ه   يوَْم 
لوُا بَق يهةَ مْ فَعمَ  ه   يوَْم 

يرٌ فَأبََياَ وَاسْتأَجَْرَ قوَْمًا أنَْ يَعْمَلوُا لهَُ بَق يهةَ يقيَْن   يسَ  غَابَتْ الشهمْسُ وَاسْتكَْمَلوُا أجَْرَ الْفرَ 

.] نْ هَذاَ النُّور  مَا فَذلَ كَ مَثلَهُُمْ وَمَثلَُ مَا قبَ لوُا م  لَيْه   ك 

 واذا كان هذا مدة بقائنا بالنسبة لليهود والنصارى فكيف الامم الاخرى السابقة .

 بو عليها.الامم لكن لو قورنت باحد هذه الامم فان هذه الامم قد ترفالسابقون قليل في هذه الامة بالنسبة لمجموع 

 فكون هذه الامة شطر اهل الجنة او يزيدون فالكثرة فيهم من اصحاب اليمين والله تعالى اعلم.

يد زاليمين سي ولا يلزم تساوي الثلتين في اصحاب اليمين لان مجموع القليل من السابقين من هذه الامة مع الثلة من اهل

 على نصف اهل الجنة.

 
 من عباده نوعان: -تعالى-قربه  - 15

ليه على إمن قلوب المؤمنين، وقرب قلوبهم منه، وهذا أمر معروف لا يجهل، فإن القلوب تصعد  -تعالى-أولهما: قربه 

نهم م ينكره مل، قدر ما فيها من الإيمان والمعرفة به تعالى، وذكره، وخشيته، والتوكل عليه، وهذا متفق عليه بين الناس

 أحد.

مين، من والثاني: مثل قربه عشية عرفة، وقربه آخر الليل، كما ثبتت بذلك النصوص، وهذا القرب ينكره أكثر المتكل

 الجهمية، والمعتزلة، والأشعرية، وإنكاره منكر.
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ل هو فوق فوق العرش، بودنوه من بعض مخلوقاته، لا يستلزم أن تخلو ذاته من  -سبحانه  -قال شيخ الإسلام: "وقربه 

ة، قال العرش ويقرب من خلقه كيف شاء، كما قال ذلك من قاله من السلف، وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجر

يًّا{ )البقرة -تعالى- بْنَاهُ نجَ  ن جَان ب  الطُّور  الأيَْمَن  وَقرَه  (.86: }وَنَادَيْنَاهُ م 

، ن الكلابيةوهو القول المعروف للسلف، والأئمة، وهو قول الأشعري، وغيره م والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته،

تيارية لأفعال الاخدنوه نفسه، وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام ا ثبتون قرب العباد إلى ذاته، وأمافإنهم ي

ع "مجمو ل عنهم بذلك متواتر")بنفسه، وهو مذهب أئمة السلف، وأئمة الإسلام المشهورين، وأهل الحديث، والنق

 ((.466-5/460الفتاوى" باختصار )

بَاد ي عَن    -تعالى-قرب الله  يبُ ي فَإ ن   من عابده وداعيه، ثبت في نصوص كثيرة، كقوله تعالى: }وَإ ذاَ سَألَكََ ع  يبٌ أجُ  ي قرَ 

{ )"مجموع الفتاوى" ) اع  إ ذاَ دَعَان   الده
 (.5/509دَعْوَةَ

 : " أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد")رواه مسلم(.- عليه وسلمصلى الله -وقوله 

ر من رب إليه أكثيق -تعالى-بالتوجه والمحبة، وإخلاص العمل، والصدق في ذلك، فإن الله  -تعالى-فالعبد إذا قرب إلى الله 

ين يدي لب العبد ب إليه، حتى يكون ققربه، فكلما زاد قرب العبد إلى ربه بالطاعة والإنابة والحب والإخلاص، زاد قرب الله

 على عرشه. -جل وعلا-ربه، كأنه يشاهده بعينيه، وهو 

كذلك فيه بذراع، قال شيخ الإسلام: " فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر، زاده الرب قرباً إليه، حتى يكون كالمتقرب إل

مجموع "لرب، والإيمان به، وهو المثل الأعلى") قرب الرب من قلب العابد، وهو ما يحصل في قلب العبد من معرفة ا

 ((.5/510الفتاوى" )

ال عليه، عته والإقبوبهذا يتبين أن معنى قوله: " إذا تقرب إليه بشبر تقربت إليه ذراعاً" أن العبد إذا تقرب إلى ربه بطا

 باختياره. أن الرب تعالى يزيده قرباً إليه، جزاءً من جنس عمله، وأكثر من قرب العبد الذي حصل

 لأرض، ومتىوقال: "فإذا قرب العبد من ربه بالإنابة إليه، قرب الرب إليه، فيدنو قلبه من ربه، وإن كان بدنه على ا

ن مه، كما أن قرب أحد الشيئين من الآخر، صار الآخر إليه قريباً بالضرورة، وإن قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذات

 (.5/509مجموع الفتاوى" )قرب من مكة، قربت مكة إليه") "

ن عمن جنس حركة بدن الإنسان إذا مال إلى جهة انصرف  -تعالى-وقال أيضاً: "ومن الناس من غلط فظن أن قربه 

 الأخرى.

ي هوالإنسان يجد عمل روحه يخالف عمل بدنه، فيجد نفسه تقرب من نفوس كثير من الناس، من غير أن ينصرف عمن 

 تبعد بعيداً عن بعض النفوس بعداً غير ما يقوم بالبدن")مجموع الفتاوى(.قريبة منه، وكذلك يجد نفسه 

نه سبحا -نه لأ؛ -تعالى-وقال أيضاً:" وليس بين الرب والعبد إلا محض العبودية، فكلما كمل العبد عبودية ربه قرب إليه 

 عز له، فإنأما عظم ذله له، كان بر، جواد، محسن، يعطى العبد ما يناسبه، فكلما عظم فقره إليه، كان أغنى له، وكل -

عيدة عن حتى تصير ملعونة ب -تعالى-تبعد عن الله  -لما فيها من أهوائها المتنوعة، وتسويل الشيطان لها  -النفس

 الرحمة، واللعنة هي: البعد عن الله ورحمته.

رب ما فول النفس، صار أقومن أعظم ذنوب العبد: علوه في الأرض، ونسيانه ربه، ولهذا لما كان السجود هو غاية س

 يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكذلك الذكر المتضمن للإقبال على الله، والخضوع له ")مجموع الفتاوى(.

ن سواه") وقربه تعالى من عابده وداعيه قرب خاص، أخص من قرب الإنابة وقرب الإجابة، الذي لم يثبت أكثر المتكلمي

 ((.3/8"بدائع الفوائد" )

يب، بحسب بلا ر -تعالى-، والروح لها عروج يناسبها فتقرب من الله -تعالى-والساجد تتوجه روحه إلى الله "فالداعي 

 منها قريباً، قرباً يلزم منه قربها. -عز وجل  -تخلصها من الشوائب، فيكون الله 

وع "مجم ذراعاً") ويكون منه قرب آخر، كقربه عشية عرفة، وفي جوف الليل، وإلى من تقرب منه شبراً، تقرب منه

 ((.5/241الفتاوى" )

ن وليس هذا القرب قرب مساحة بأن من قرَُبَ شيئا مساحة م قال الشيخ صالح ال الشيخ في شرح الواسطية :" •

  .الأرض أو قرُْبْ مسافة فإن المقابل يقرب منه ، ليس قرُْبْ مسافة ولكنه قرُْبٌ كما يليق بالله جل وعلا

ه   عَلَيْ الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صَلهىْ اللهُ  ولهذا في الحديث الصحيح

ل وعلا جفإن الله  وَسَلهمْ قال )من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا( وهذا التقرب

 ربه جل وعلا وهو ساجد( . يقرب من العبد إذا قرب العبد منه )وأقرب ما يكون العبد من

صليان يد ، اثنان وهذا قرب لا تحيط به العبارة .. لكن نعلم أنه ليس قربا بالمسافة يعني بحركة البدن لأن العبد وهو ساج

 ى .هذا بجنب هذا ويكون أحدهما قريبا جدا من ربه تبارك وتعالى والآخر يكون بعيدا جدا من ربه تبارك وتعال
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بوُنَ * اب قوُنَ السهاب قوُنَ * أوُْلئَ كَ الْمُقرَه يم  ف ي جَنه  قال الله سبحانه وتعالى: }وَالسه ل ينَ *  *ات  النهع  نَ الأوَه ثلُهةٌ م 

ينَ{ ]الواقعة: ر  نَ الآخ  الزمان، وكما قال  فيه بيان لانصراف الناس عن الدين في آخر[ هذا 14-10وَقَل يلٌ م 

ن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: )لا يأتي زما

ال الله قوالذي بعده شر منه( ، فبسبب بعد العهد عن الرسالات ينسى الناس كثيراً مما ذكروا به، كما 

ينَ آمَنوُا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبُ سبحانه وتعالى ل لهذ  نَ الْحَق   وَلا كْر  اللَّه  وَ هُمْ ل ذ  عباده المؤمنين: }ألَمَْ يَأنْ  ل  مَا نزََلَ م 

مُ الأمََدُ{ ]ال نْ قبَْلُ فطََالَ عَليَْه  تاَبَ م  ينَ أوُتوُا الْك  ي: طال عليهم الأمد بينهم وبين أ[ 16حديد:يكَُونوُا كَالهذ 

 ." فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون الذين كانوا يذكرونهم،الرسل 

                                                                                                                                                                                                                           

ل هو ا ظاهر ، هبه العبارة ولكنه حق يحسه العابد إحساسا بينا لا يحتاج معه إلى أن يدلل عليه وهذ وهذا القرب لا تحيط

 قرب الروح والعلو علو النفس أم شيء آخر؟

 ولهذا قال بعض السلف )القلوب والأرواح جوالة فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحُشْ(

 يرتقي حتى يصير قريبا . فالقلوب جوالة بعضها يرتقي يرتقي

ول ما ، ما نقالمقصود من ذلك أن النصوص فيها قرب العبد من الله وفيها قرب الله جل وعلا من العبد وليس الأمر مستلز

لا الله جل وعبقرب العبد من الله يستلزم قرب الله من العبد لأن العبد قد يكون من أهل الخشوع والبكاء ونفسه متعلقه 

ب ولكن الشأن أن تحَُب( فهوأعظم تعلق ويك ه يتعلق قلب ون من الممقوتين كما قال طائفة من السلف )ليس الشأن أن تحُ 

ا وعلا قريب بالله جل وعلا ولكن يكون على ضلالة وعلى غواية فلا يلزم من قرب العبد من ربه في ظنه أن يكون الله جل

 منه.

ل وعلا جب من الله وأما العبد المؤمن المُسَدَد الصالح فإنه إذا تقر ولهذا نقول أن قرب الله تعالى صفة له تبارك وتعالى

 فإن الله يقرب منه كيف يشاء .

را قرب إلي شبتفهذا الاستلزام في حق العبد الصالح إذا قرب من الله جل وعلا فإن الله يقرب منه كما قال جل وعلا )من 

 ومن أتاني يمشي أتيته هرولة( .". تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا

أقرب  وسميت درجة النبي الوسيلة لأنها أقرب الدرجات إلى عرش الرحمن وهي وقال ابن القيم في حادي الارواح :"

أي لى كل ذي رالدرجات إلى الله وأصل اشتقاق لفظ الوسيلة من القرب وهي فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه قال لبيد ب

د الكريم ل ومعني الوسيلة من الوصلة ولهذا كانت أفضل الجنة وأشرفها وأعظمها نورا وقال صالح بن عبإلى الله واس

عن  قال لنا فضيل بن عياض أتدرون لم حسنت الجنة لأن عرش رب العالمين سقفها وقال الحكم آبن أبان عن عكرمة

ا سميت عدن لأن فوقها العرش ومنها آبن عباس نور سقف مساكنكم نور عرشه وقال بكر عن أشعث عن الحسن إنم

ى التقرب تفجر أنهار الجنة وللحور العدنية الفضل على سائر الحور والقربى والزلفى واحد وإن كان في الوسيلة معن

كل الكشف  إليه بأنواع الوسائل وقال الكلبي آطلبوا إليه القربة بالأعمال الصالحة وقد كشف سبحانه عن هذا المعنى

ء بتغيها هؤلايالذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقرب فقوله أيهم اقرب هو تفسير للوسيلة التي بقوله أولئك 

علمهم به الذين يدعوهم المشركون من دون الله فيتنافسون في القرب منه ولما كان رسول أعظم الخلق عبودية لربه وأ

 بي أمته أنزل إلى الله وهي أعلى درجة في الجنة وأمر النوأشدهم له خشية واعظمهم له محبة كانت منزلته أقرب المنا

أمته له  منها دعاء يسألوها له لينالوا بهذا الدعاء زلفى من الله وزيادة الإيمان وأيضا فإن الله سبحانه قدرها له بأسباب

 بها بما نالوه على يده من الإيمان والهدى صلوات الله وسلامه عليه".

  وس الأعلى وأهله من الله تعالى وتشرفهم بجواره:قرب الفردوهذا يدل على 

جلها أوهذا من أعظم فضائل الفردوس، فقرب الله تعالى هو الغاية العظمى التي شمر إليها السالكون، وتنافس من 

 ردوس، واللهالمتنافسون، فأهل الفردوس هم أقرب الخلق إلى الله تعالى، فما بينهم وبينه إلا العرش، فالعرش سقف الف

وهناك  تعالى فوق العرش، وكفى بهذا شرفا وفضلا للفردوس وأهله، فلو لم يكن للفردوس إلا هذا الفضل لكفى، فكيف

 ، ما بينإن في الجنة مائة درجة أعدها للمجاهدين في سبيل الله]  عليه وسلم:الفضائل العظيمة، قال النبي صلى الله

فوقه عرش  فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، والدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله

 رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. [الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة

الشيء  وعلى هذا يكون أهل الفردوس الأعلى هم المقربون الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وذكر لهم من الفضائل

بوُنَ  ( 10)السهاب قوُنَ السهاب قوُنَ وَ } العظيم كقوله تعالى يم   ف ي جَنهات   ( 11)أوُلَئ كَ الْمُقرَه إلى غير [ 12 – 10الواقعة {]النهع 

 ذلك من الآيات.
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 }عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ{ قوله تعالى :
اء  وَزَيْدُ بْنُ عَ  قال ابو حيان :"  • ٍ وَأبَُ قرََأَ الْجُمْهُورُ: عَلى سرُُرٍ ب ضَم   الره هَا، وَه يَ لغُةٌَ و السمال: ب فتَْ ل ي  ح 

يمٍ  يلٍ الْمُضَعهف  ل بعَْض  بنَ ي تمَ  يرٍ سَ ، نحَْوَ وَكَلْبٍ، يَفْتحَُونَ عَيْنَ فعُلٍَ جَمْع  فعَ   ".ر 

مَة، . وَكَذاَ قَالَ وجَةٌ ب ه  قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: أيَْ مَرْمُولةٌَ ب الذههَب ، يعَْن ي: مَنْسُ قال ابن كثير :" و  • كْر  دٌ، وع   مُجَاه 

يدُ بْنُ جُبيَْر، وَزَيْدُ بْنُ  اكُ، وَغَيْرُهُ وَسَع  حه  .أسَْلمََ، وَقتَاَدَةُ، وَالضه

. وَقَالَ  ر   وَالْياَقوُت  مَةُ: مُشَبهكَةٌ ب الدُّ كْر  . وَقَالَ ع  : مَرْمُولةٌَ ب الذههَب  وَاللُّؤْلؤُ  ي  يَ وَقَالَ السُّد   نْهُ سُم   يرٍ: وَم  ابْنُ جَر 

ينُ  نَههُ مَضْفوُرٌ، وَكَذلَ كَ  )حزام يشد به ما فوقها(وَض  يلٌ ب مَعْنىَ مَفْعوُلٍ؛ لأ  النهاقَة  الهذ ي تحَْتَ بطَْن هَا، وَهوَُ فعَ 

ل ئ    .(16) "السُّرُرُ ف ي الْجَنهة  مَضْفوُرَةٌ ب الذههَب  وَاللآه

ة: السرر جمع سرير، وقد بين تعالى: أن سررهم مرفوعة في قوله في الغاشي وقال الشنقيطي :"و  •

عضهم يقول بقضبان [ وقوله تعالى: }مَوْضُونَةٍ{ منسوجة بالذهب، وب13}ف يهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ{ ]الغاشية:

الذهب مشبكة بالدر والياقوت، وكل نسج أحكم ودوخل بعضه في بعض، تسمية العرب وضنا، وتسمى 

نسوج به موضونا ووضينا، ومنه الدرع الموضونة إذا أحكم نسجها ودوخل بعض حلقاتها في الم

 ".بعض.

 

ئ ينَ عَليَْهَا مُتقََاب ل ينَ{قوله تعالى :  }مُتهك 
 ."أيَْ: وُجُوهٌ بعَْضُهُمْ إ لىَ بعَْضٍ، ليَْسَ أحََدٌ وَرَاءَ أحََدٍ  قال ابن كثير :"  •

 بوجوههم، لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. متقابلين وقال ابن جرير :"  •

ى سرُُرٍ كما حدثنا ابن حُميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: )عَلَ 

ئ ينَ مُتقََاب ل ينَ( قال: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه، وذكُر أن ذلك في قراءة عبد الله )مُته  ينَ عَ ك  م   "(ليَْها ناع 

 قراءة شاذة(.)وهي .

ئ ينَ عَليَْها مُتقَاب ل ينَ﴾ وقال مقاتل بن سليمان :  ير مقاتل(.".)تفسإذا زار بعضُهم بعضًا ﴿مُتهك 

م قال ئ ينَ عَليَْها مُتقَاب ل ينَ﴾، بلغني: أن  ذلك إذا تزاوروا :يحيى بن سلا   ن(.فسير ابن زمني.)ت﴿مُتهك 

ئ ينَ  وهذه السرر المزينة، هي وقال الشنقيطي:"  • ى ف يهَا عَلَ  المعبر عنها بالأرائك في قوله: }مُتهك 

{ ]الكهف: لالٍ عَلىَ الْأرََائ ك  مُ 31الْأرََائ ك  ئوُنَ{ ]يس:[ وقوله: }همُْ وَأزَْوَاجُهُمْ ف ي ظ  [, وقوله في هذه 56تهك 

ئ ينَ{ حال من الضمير في قوله: }عَلىَ سرُُرٍ{ والتقدير:  حال  لى سرر فيعاستقروا الآية الكريمة: }مُتهك 

 كونهم متكئين عليها.

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كونهم على سرر متقابلين، أي ينظر بعضهم إلى وجه 

بعض، كلهم يقابل الآخر بوجهه، جاء موضحا في آيات أخر كقوله تعالى في الحجر: }وَنزََعْنَا مَا ف ي 

                                                             
ينٌ ثنى بعضه على بعض وضاعَفهَُ ويقال وَضَنَ فلانٌ  قال ابن منظور :" -16 وَضَنَ الشيءَ وَضْناً فهو مَوْضُونٌ ووض 

وهو  هر والثيابالحَجر والآجُره بعضه على بعض إ ذا أشَْرَجَه فهو مَوْضونٌ والوَضْنُ نسْجُ السرير  وأشَباهه بالجو

رْع المنسوجة وقال بعضهم  رْعٌ مَوْضونةٌ مُقارَبةٌَ في النسج مثل مَوْضونٌ شمر المَوْضُونةُ الد   لَق  رْضُونة  مُ مَ د   داخَلةَُ الح 

ن يه يعني متاعَ البيت أيَ قاربي بعضه من بعض وقيل الوَضْ  دُ نُ النهضْ بعضها في بعض وقال رجل من العرب لامرأتَه ض 

ر   سوجة بالدُّ ضونةُ المنسوجة أيَ منوسرير مَوْضونٌ مضاعَفُ النسج وفي التنزيل العزيز على سرُُرٍ مَوْضونةٍ المَوْ 

ا يسُاقُ به والجوهر بعضها مُداخَلٌ في بعض ودرع مَوْضونةٌ مضاعفة النسج قال الأعَشى ومن نَسْج  داودَ مَوْضونةَ

لَقُ ا رْعُ المنسوجة ويقال المنسوجة بالجواهر توُضَنُ ح  يرا والمَوْضونةَُ الد   يراً فَع  رْع  بالحَيُّ ع  فةً في بعض مُضاعَ عضها لد  

ينُ ب طَانٌ عريض منسوج من سيور أوَ شعر التهذيب إ نما سمت الع ينَ والوَضْنةَُ الكرُْسي المنسوج والوَض  الناقة   رب وَض 

يناً لأنَه منسوج   ".وَض 
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 ً ل ٍ إ خْوَانا نْ غ  مْ م  ه  زْقٌ مَعْلوُمٌ, 47 عَلىَ سُرُرٍ مُتقََاب ل ينَ{ ]الحجر:صُدُور  [ وقوله في الصافات: }أوُلئَ كَ لهَُمْ ر 

, عَلىَ سرُُرٍ مُتقََاب ل ينَ{ ]الصافات: يم  هُ وَهمُْ مُكْرَمُونَ ف ي جَنهات  النهع   ".[.44-42فوََاك 

فوُا ب حُسْن  مُتقَاب ل ينَ: ينَْظرُُ بعَْضُهُمْ إ لَ  وقال ابو حيان :"  • شْرَة  ى بعَْضٍ، وُص  يب  ا الْع  لْأخَْلَاق  وَصَفَاء   وَتهَْذ 

ل ٍ إ خْوَاناً.  نْ غ  مْ م   ".بطََائ ن ه 

مكن أن يهم متقابلون لأن أمكنتهم واسعة، ولأن لديهم من كمال الأدب ما لا  قال ابن عثيمين :"و   •

م من غل صافية، قال الله تعالى: }ونزعنا ما في صدورهيستدبر أحدهم الآخر، كلهم مؤدبون، كلهم قلوب 

 إخواناً على سرر متقابلين{ ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التدابر  .

لحاجة أو اوالتدابر يشمل التدابر القلبي بحيث يكون كل واحد متجه إلى وجه، والتدابر البدني إلا عند 

ماعك له سالتقابل فهو أفضل، فلو أن أحداً يكلمك وقد ولاهك ظهره هل يكون أمكن  الضرورة، وإلا فمتى

 ".ومحبتك له كما لو كان يحدثك مستقبلاً إياك؟ وهذا شيء مشاهد معلوم

ئ ينَ عَليَْهَا مُتقَاَب ل ينَ{ ]الواقعة: وقال العدوي :"  • [ أدب من آداب المجالسة، 16وفي قوله تعالى: }مُتهك 

ت ثاني وماً أو تخاطبت مع قوم فأقبل عليهم بوجهك، وأصغ إليهم بسمعك، لا تقابلهم وأنفإذا جالست ق

له عَنْ سَب يل  اللَّه { ]الحج: طْف ه  ل يضُ  وأنت مصعر لخدك كما حذر  [ ، ولا9العطف كما قال تعالى: }ثاَن يَ ع 

كَ ل لنهاس  وَلا تمَْش  ف ي رْ خَده [ ، فكل هذه من 18]لقمان: الأرَْض  مَرَحًا{ لقمان ولده من ذلك }وَلا تصَُع  

م المقابلات المذمومة، ولكن فصل الخطاب مع الناس وحسن اللقاء معهم يستلزم منك أن تقبل عليه

ئ ينَ عَليَْهَا مُتقََا [ 16الواقعة:]ب ل ينَ{ بوجهك، وأن تصغي لهم بسمعك، فالله يصف أهل الجنة بقوله: }مُتهك 

 ".اً، وبعضهم يقبل بوجهه على بعض.أي: بعضهم يقابل بعض

 

لْدَانٌ مُخَلهدُونَ{قوله تعالى : مْ و   }يطَُوفُ عَليَْه 
بهم الله في جنات  :" قال ابن جرير  • لنعيم، ايقول تعالى ذكره: يطوف على هؤلاء السابقين الذين قر 

 ولدان على سن  واحدة، لا يتغيرون ولا يموتون.

 )مُخَلهدُونَ( قال: لا يموتون.عن مجاهد )ثم ذكر(  ..

رون. طون مسو   وقال آخرون: عني بذلك أنهم مقر 

ظهر والذي هو أولى بالصواب في ذلك قول من قال معناه: إنهم لا يتغيرون، ولا يموتون، لأن ذلك أ

 ".معنييه، والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه لمخلد، وإنما هو مفعل من الخلد.

ان ك والولدان صغار الخدم عبارة عن انهم صغار الأسنان ووصفهم بالخلد وإن عطية :"وقال ابن   •

 جميع ما في الجنة كذلك إشارة الى انهم في حال الولدان " مخلدون " لا تكبر بهم سن

 وقال مجاهد لا يموتون

قول لعرب تقال الفراء " مخلدون " معناه مقرطون بالخلدات وهي ضرب من الأقراط والأول أصوب لأن ا

 ".للذي كبر ولم يشب إنه لمخلد 

دَةٍ، لَا يكَْبرُُونَ عَنْهَ   قال ابن كثير :"و  • فَةٍ وَاح   ".تغَيَهرُونَ يبوُنَ وَلَا يَ ا وَلَا يَش  أيَْ: مُخَلهدُونَ عَلىَ ص 

، وَإ نْ كَانَ مَنْ ف ي الْجَنهة  مُخَلهدًا وقال ابو حيان :"  • فوُا ب الْخُلْد  ن   لىَ أنَههُمْ يَ عَ ل يَدُله ، وُص  بْقوَْنَ دَائ مًا ف ي س 

، لَا يكَْبرُُونَ وَلَا يتَحََوه  لْدَان   ". لوُنَ عَنْ شَكْل  الْوَصَافَة  الْو 

والطواف : المشي المكرر حول شيء وهو يقتضي الملازمة للشيء .  وقال الطاهر بن عاشور :"  •

قد  لى الطواف عليهم ومناولتهم لا ينقطعون عن ذلك . وإذووصف الولدان بالمخلدين ، أي دائمين ع

أي  ،ألفوا رؤيتهم فمن النعمة دوامهم معهم . وقد فسر } مخلدون { بأنهم مخلدون في صفة الولدان 

 بالشباب والغضاضة ، أي ليسوا كولدان الدنيا يصيرون قريباً فتياناً فكهولاً فشيوخاً .

لَدَة كق  وفسره أبو عبيدة بأنهم مقرطون  ة ردة وهي لغبالأقراط . والقرط يسمى خُلْداً وخَلدَا وجمعه خ 

نون غلمانهم بالأقراط في الآذان .  ".حميرية استعملها العرب كلهم وكانوا يحس  
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ينٍ{  قوله تعالى : نْ مَع  يقَ وَكَأسٍْ م   }ب أكَْوَابٍ وَأبََار 
 الأباريق ما اتسع رأسه، ولم يكن له خرطوم.والأكواب: جمع كوب، وهو من  :" قال ابن جرير  •

 عن ابن عباس، قوله: )ب أكَْوَابٍ( قال: الأكواب: الجرار من الفضة.)ثم روى( 

 عن مجاهد  قال: الأباريق: ما كان لها آذان، والأكواب ما ليس لها آذان.و

 الحسن قال: هي الأباريق التي يصب  لهم منها.وعن 

يقَ( والأكواب التي يغترف بها ليس لها خراطيم، وهعن قتادة قوله: )ب أكَْوَاو  ي أصغر منبٍ وَأبَاَر 

 الأباريق.

يقَ(حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: )ب أكَْوَابٍ وَأَ  قال: الأكواب  بَار 

 التي دون الأباريق ليس لها عُرًى.

 .عرى الضحاك : الأكواب جرار ليست لها)وعن( 

 وأما الأباريق: فهي التي لها عرى.

ينٍ( وكأس خمر من شراب معين، ظاهر نْ مَع   العيون، جار. وقوله: )وَكَأسٍْ م 

ينٍ( : قال الخمر.)ثم روى (  نْ مَع   خمر جارية أي منعن قتادة،  )وعن(عن ابن عباس، قوله: )وَكَأسٍْ م 

." 

يمَ لهََ  قال ابن كثير :"و  • يزَانُ الهت ي لَا خَرَاط  يَ: الْك  ا الْأكَْوَابُ فهَ  يقُ: التي جمعت ذاَنَ. وَالْأبََ آا وَلَا أمَه ار 

ي يَةٍ مَع  نْ عَيْنٍ جَار  نْ خَمْرٍ م  يعُ م  يَةٍ  ن، ليَْسَ الوصفين. والكؤوس: الْهَنَاباَتُ، وَالْجَم  نْ أوَْع  عُ وَتفُْرَغُ،  م  تنَْقطَ 

نْ عُ  حَةٍ بلَْ م   ."يوُنٍ سَار 

المراد  الكأس جنس يصدق بالواحد والمتعدد فليس إفراده هنا للوحدة فإن وقال الطاهر بن عاشور :"  •

شاربين كؤوس كثيرة كما اقتضاه جمع أكواب وأباريق ، فإذا كانت آنية حمل الخمر كثيرة كانت كؤوس ال

 بوجود همزة مضمومة في وسطه مع ثقل أكثر ، وإنما أوثرت صيغة المفرد لأن في لفظ كؤوس ثقلاً 

 صيغة الجمع .

قليلة  والمعين : الجاري ، والمراد به الخمر التي لكثرتها تجري في المجاري كما يجري الماء وليست

 ".عزيزة كما هي في الدنيا

ينٍ{ ]الواقعة: قال العدوي :"و  • نْ مَع  افية، ومن [ قال بعض أهل العلم: هي الخمر الص18}وَكَأسٍْ م 

طلق يارغة فلا العلماء من قال: إن الكأس لا يطلق عليها كأس إلا إذا كانت مليئة بالشراب، أما إذا كانت ف

 .عليها كأس 

 ".هما الأقداح وليس المراد بالمَعين الماء لأن الكأس ليست من آنية الماء وإنما آنيت

 

 : }لَا يصَُدهعُونَ عَنْهَا وَلا ينُزفوُنَ{تعالى وَقَوْلهُُ 
 لا تصدع رءوسهم عن شربها فتسكر. :" قال ابن جرير  •

قتادة  وعن قوله: )لا يصَُدهعُونَ عَنْهَا( قال: لا تصد ع رءوسهم.وعن مجاهد عن سعيد، )ثم روى ( 

 ليس لها وجع  والضحاك

اء المدينة والبصرة )يُ وقوله: )وَلا  اء في قراءته، فقرأت عامة قر  فتح بنزفوُنَ( ينُزفوُنَ( اختلفت القر 

اء الكوفة )لا ينُزفوُنَ( بكس معنى: ر الزاي بالزاي، ووجهوا ذلك إلى أنه لا تنزف عقولهم. وقرأته عامة قر 

 ولا ينفد شرابهم.

ئ صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القاروالصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان 

 فمصيب فيها الصواب.

اء فيه.   واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك على نحو اختلاف القر 
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تنزف  مجاهد قال: لاوالضحاك وعن عن سعيد  عن  لا تنزف عقولهم:)ثم نقل قول من قال بأن معناه (  

 ". لا يغلب أحد على عقله : قتادةوعن  قال: ولا تذهب عقولهم. مرة أخرىوعقولهم.

 " لا يصدعون عنها " ذهب أكثر المفسرين الى ان المعنى لا يلحق رؤوسهم وقال ابن عطية :"  •

 )وهذا هو المعنى المتبادر من القراءة المتواترة (.الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا

 مر الدنياخوقال قوم معناه لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما يفرق اهل  

 بانواع من التفريق وهذا كما قال ) فتصدع السحاب عن المدينة ( الحديث

نزيف وقوله " ولا ينزفون " قال مجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك معناه لا تذهب عقولهم سكرا وال

 ".ران السك

دهعُونَ، ب فتَحْ  الْياَء  وَشَد   ال وقال ابو حيان :"  • دٌ: لَا يصَه ، أصَْ قرََأَ مُجَاه  اد  ونَ، أدَْغَمَ التهاءَ ف ي لهُُ يتَصََدهعُ صه

قوُنَ، : أيَْ لَا يتَفَرَه اد  دهعُونَ يوَْمَئ ذٍ يَ }كَقوَْل ه :  .)وهي قراءة غير متواترة(الصه   [.43 /30الروم: سورة  {] صه

هَةٍ  اد  وَالْجُمْهُورُ: ب جَر   وَفاك  فهة  الصه ٍ:وَزَيْدُ بْنُ عَ  وَلحَْمٍ  وَالْجُمْهُورُ ب ضَم   الْياَء  وَخ   ل ي 

فوُنَ مَبْن يًّا ل لْمَفْعوُل   مَا، أيَْ وَلهَُمْ وَالْجُمْهُورُ: وَلا ينُْز  ه  دٌ وَقتَاَمُ . قَالَ ب رَفْع  اكُ: لاَ دَةُ جَاه   تذَْهَبُ وَجُبيَْرٌ وَالضهحه

اي ، نزََ  فْرَغُ  مَاءَهَا، فَالْمَعْنىَ: لَا تَ ئرَْ: اسْتفَْرَغَ فَ الْب  عُقوُلهُُمْ سُكْرًا وَابْنُ أبَ ي إ سْحَاقَ: ب فتَحْ  الْياَء  وَكَسْر  الزه

يُّ وَالْجَحْ خَمْرُهمُْ. وَابْنُ أبَ ي إ سْحَاقَ أيَْضًا وَعَبْدُ اللَّه  وَالسُّ  يُّ وَ لمَ  يسَى: ب ضَم   الْيَاالْأعَْمَشُ وَطَ دَر  ء  لْحَةُ وَع 

اي : أَ   ".يْ لَا يَفْنىَ لهَُمْ شَرَابٌ وَكَسْر  الزه

يَ ثاَب تةٌَ قال ابن كثير :" و  • ة  الْمُطْر  مَعَ الش    أي: لا تصدع رؤوسهم وَلَا تنُْزَفُ عُقوُلهُُمْ، بلَْ ه  وَاللهذهة  بةَ  ده

. لةَ   )لان الغالب ان اذا بلغت اللذة غايتها في خمر الدنيا ذهب العقل(الْحَاص 

صَا اكُ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ، أنَههُ قَالَ: ف ي الخَْمْر  أرَْبعَُ خ  حه دَالٍ: السُّ وَرَوَى الضه عُ، وَالْقَيْءُ، وَالْبوَْلُ. كْرُ، وَالصُّ

ُ خَمْرَ  .فَذكََرَ اللَّه صَال  ه  الْخ  ههََا عَنْ هَذ   الْجَنهة  وَنزَه

يهةُ، وَقتَاَدَةُ، والسُّ  يدُ بْنُ جُبيَْر، وَعَط  مَة، وَسَع  كْر  دٌ، وع  : وَقَالَ مُجَاه  ي   عَنْهَا{ يَقوُلُ: ليَْسَ لهَُمْ  لَا يصَُدهعُونَ }د  

 ف يهَا صُدَاعُ رَأسٍْ.

: }وَلا ينُزفوُنَ{  مْ وَقَالوُا ف ي قوَْل ه   (17)."أيَْ: لَا تذَهَْبُ ب عقُوُل ه 

                                                             
مناط التكليف، خمر الدنيا ينشأ عنها هذه العلل التي أعظمها ذهاب العقل لعقل الذي  قال الشيخ عبدالكريم الخضير :"- 17

أن هذا  وعلى هذا إذا شرب الإنسان وسكر وذهب عقله، هل يلحق بالمجنون؟ بمعنى أنه ترتفع عنه التكاليف أو يقال:

ع ع أو لا يقبسببه وبفعله بنفسه فيعاقب بنقيض قصده، فيخاطب بالتكاليف، وأهل العلم يختلفون في طلاق السكران هل يق

لأسباب قله بنفسه، فالتبعات الحاصلة على هذا الإذهاب لاحقة به، من باب ربط امن قال يقع قال: هو الذي أذهب ع

ه، ن عليه إثمبالمسببات، تسبب هو فلحقته التبعة، ومنهم من يقول لا يقع؛ لأن العقل هو مناط التكليف وقد ارتفع فيكو

 وترتفع عليه التكاليف، عليه إثم الشرب، وترتفع عنه التكاليف".

ق وأما طلا لقيم في زاد المعاد في باب طلاق السكران وقرر فيه عدم وقوع الطلاق حيث قال :"وقد ناقش ابن ا

ينَ آمَنوُا لا تقَْرَبوُا الصهلاَةَ وأنَْتمُْ سُكَارَى ، فقال تعالى :}يأيَُّهَا الهذ  [ ، فجعل 43لوُنَ{ ]النساء: عْلمَُوا مَا تقَوُحَتهى تَ  السهكران 

ُ عَلَيْه  وَسَ سُبحانه قول السكران  نى أن به أمر بالمُق ر   لهمَ أنَه غيرَ معتبر، لأنه لا يَعْلَمُ ما يقولُ، وصحه عنه صَلهى اللَّه الز  

 يسَُتنْكَهَ ل يعتبر قولهُ الذى أقره به أو يلُغى.

ُ عَلَ  مُه، فصعهدَ وَقَفَ عليه يلَوُفَ سَلهمَ، يْه  وَ وفى صحيح البخارى فى قصة حمزة، لما عَقرََ بَعْي رَىْ عَلى، فجاء النبىُّ صَلهى اللَّه

 ُ به وهو سكران، ثم قال: هلْ أنَْتمُْ إلا عَبيدٌ لأبى، فنكص النبىُّ صَلهى اللَّه . وهذا وَسَلهمَ على عَق    عَلَيْه  فيه النهظرَ وصوه بيْة 

دةً وكُفراً، ولم يؤُاخذ بذلك حمزة.  القولُ لو قاله غيرُ سكران، لكان ر 

وكيع، عن  صح عن عُثمانَ بن  عفان رضى الله عنه أنه قال: ليس ل مجنون، ولا سكران طلاق. رواه ابن أبى شيبة، عنو

 ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن أبان بن عثمان، عن أبيه.

 مد: لان محوقال عطاء: طلاقُ السكران لا يجوزُ، وقال ابنُ طاووس عن أبيه: طلاقُ السكران لا يجوز. وقال القاسم ب

 يجوزُ طلاقه.

 يَعْق لُ، فحلف، لاقها وهو وصحه عن عمر بن عبد العزيز أنه أتُى ب سَكْرَان طلهق، فاستحلفه بالله  الذى لا إله إلا هو: لقد طله 

 فرَده إليه امرأته، وضربه الحد.
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صابة بالصُداع ، وهو وجع الرأس من الخُمار الن وقال الطاهر بن عاشور :"  • اشىء عن التصديع : الإ 

 السكر ، أي لا تصيبهم الخمر بصُداع .

ف ومعنى ) عنها ( مجاوزين لها ، أي لا يقع لهم صداع ناشىء عنها ، أي فهي منزهة عن ذلك بخلا

 خمور الدنيا فاستعملت ) عن ( في معنى السببية .

قد قال فوعُطف ولا ينزفون { على } لا يصدعون عنها { فيقدر له متعلق دل عليه متعلق } لا يصدعون { 

لشاربين ( ، } ولا هم عنها ينزفون { أي لا يعتريهم نزَْف بسببها كما يحصل ل 47في سورة الصافات ) 

 في الدنيا .

 تلاط العقل ، وفعله مبني للمجهول يقال : نزُف عقله مثل : عُني فهو منزوف .والنزْف : اخ

خلف بكسر وقرأ الجمهور ينُزَفون { بفتح الزاي من أنزف الذي همزته للتعدية . وقرأه حمزة والكسائي و

 ".قله الزاي من أنزف المهموز القاصر إذا سَكر وذهر ع

 

ا تعالى وَقَوْلهُُ  مه هَةٍ م  ا : }وَفَاك  مه  {شْتهَُونَ يَ يتَخََيهرُونَ. وَلحَْم  طَيْرٍ م 
ن ألوان الفاكهة :مقاتل بن سليمان قال ا يتَخََيهرُونَ﴾، يعني: يختارون م  م  هَةٍ م   .﴿وفاك 

ه التي يطوف هؤلاء الولدان المخلدون على هؤلاء السابقين بفاكهة من الفواك قال ابن الطبري :"و  •

ا يَشْتهَُونَ( يقوليتخيرونها من الجنة  مه يضا عليهم أ: ويطوفون لأنفسهم، وتشتهيها نفوسهم )وَلحَْم  طَيْرٍ م 

 ".بلحم طير مما يشتهون من الطير الذي تشتهيه نفوسهم.

ل له كما قوله " مما يشتهون " روي فيه ان العبد يرى الطائر يطير فيشتهيه فينز وقال ابن عطية :"  •

 ". انا بحسب تصرف شهوته الى كثير مما روي في هذا المعنىاشتهاه وربما اكل منه ألو

ا  وقال ابو حيان :"  • مه ا يتَخََيهرُونَ: يأَخُْذوُنَ خَيْرَهُ وَأفَْضَلَهُ، م  مه  ". نَ يْ يتَمََنهوْ أَ شْتهَُونَ: يَ م 

نَ الث  مَار   قال ابن كثير :"و  • مْ ب مَا يتَخََيهرُونَ م   .أيَْ: وَيطَُوفوُنَ عَليَْه 

هَة   ه  الْآيَةُ دَل يلٌ عَلىَ جَوَاز  أكَْل  الْفَاك  فةَ  التهخَيُّر  لهََاوَهَذ    (18).عَلىَ ص 

                                                                                                                                                                                                                           

ق حسن، وإسحاوعبد  الله بن ال وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصارى، وحُميد  بن عبد الرحمن، وربيعة، والليث  بن سعد،

ات حدى الروايبن راهويه، وأبى ثور، والشافعى فى أحد قوليه، واختاره المزنىُّ وغيرُه من الشافعية، ومذهب أحمد فى إ

ح برجوعه إليها ؛ فقال فى رواية أبى طالب: الذى لايأمر با ا أتى لطلاق، إنمعنه، وهى التى استقره عليها مذهبهُ، وصره

ن هذخصلةً  مها عليه، وأحلهها لغيره، فهذا خيرٌ م  ى جميعاً. ا، وأنا أتقواحدة، والذى يأمر بالطلاق، فقد أتى خصلتيْن  حره

و أقر، لم قه، لأنه لوقال فى رواية الميمونى: قد كنتُ أقولُ: إن طلاق السكران يجوزُ تبينتهُ، فغلب على: أنه لا يجوزُ طلا

وبهذا  بد العزيز:قال: وألزمه الجناية، وما كان من غير ذلك، فلا يلزمُه. قال أبو بكر ع يلزمه، ولو باع، لم يجز بيعهُ،

، وأبو الحسن الكرخىُّ   .".أقولُ، وهذا مذهبُ أهل  الظاهر كُل  هم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوىُّ

 
اذا كان الطعام نوعا واحدا فيأكل الانسان مما يليه اما اذا تنوع الطعام فيجوز ان يأكل من باقي الجهات ما لم يكن   - 18

 في ذلك سوء ادب وتعدي على الغير .

اكهة التي قال العدوي في تفسير الاية :" قال بعض أهل العلم: يستدل بذلك على أن الشخص له أن يتخير من أنواع الف

م! سلم: )يا غلافي الدنيا، فإن الله أجاز ذلك في الآخرة، ولعل المعنى يتضح بحديث رسول الله صلى الله عليه وتقدم له 

تعدد : إذا لم تسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك( فقول صلوات الله وسلامه عليه: )وكل مما يليك( له فقه بلا شك، أي

ديث فيه حددت الأصناف فلك أن تمد يدك إلى صنف بعيد، وقد ورد بذلك الأصناف فلا تأكل إلا مما يليك، وأما إذا تع

سلم وضعف، وآخر ثابت صحيح: أما الذي فيه ضعف وكلام فهو حديث: )أن رجلاً أتى إلى رسول الله صلى الله عليه 

 عليه ول صلى اللهالرس يقال له: عكراش، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثريداً، فكان يمد يده من بعيد، فقال له

 قال له: يافوسلم: يا عكراش! كل مما يليك فإنه طعام واحد، ثم أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برطب وبتمر، 

 عكراش! كل حيث شئت، فقد تعددت الأصناف( ، لكنه حديث فيه ضعف.

طعام وفيه الدباء، فكان يتتبع الدباء من أما الثابت الصحيح فهو: )أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت إليه قصعة 

أطراف القصعة صلى الله عليه وسلم( ؛ فعلى ذلك إذا كان على المائدة عدة أصناف، وصنف منها مرغوب لديك، وهو 
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ُ  اب تثَ عن  أحَْمَدُ  الامام وروى ؤْيَا، فرَُبهمَا رَأَ وَسَلهمَ تعُْج    عَليَْه  قاَلَ: قَالَ أنَسٌَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه ى بهُُ الرُّ

فهُُ، فَإ ذاَ أثني عليه  ؤْيَا فسََألََ عَنْهُ إ ذاَ لمَْ يكَُنْ يعَْر  جُلُ الرُّ . فَأتَتَهُْ نَ أعَْجَبَ ل رُ عروف، كَامالره أةٌَ  امْرَ ؤْيَاهُ إ ليَْه 

ينَ  نَ الْمَد  جْتُ م  ُ فَقَالتَْ: يَا رَسُولَ اللَّه ، رَأيَْتُ كَأنَ  ي أتُ يتُ فَأخُْر  ، فَأ لْتُ الْجَنه ة  عْتُ وَجبَة انْتحََبتَْ دْخ   لها ةَ فسََم 

تْ اثنْيَْ عَشَرَ رَجُلًا كَ  ُ ب  انَ النه الجنة، فنظرت فإذا فلان ابن فلان، وفلان ابن فلَُانٍ، فسَمه  عَليَْه  يُّ صَلهى اللَّه

مْ ث يَابٌ طُلْ  مْ عَليَْه  يءَ ب ه  يهةً قبَْلَ ذلَ كَ، فجَ  ر   مْ إ لَ بُ أوَْدَاجُهُمْ سٌ تشَْخَ وَسَلهمَ قَدْ بعَثََ س  ى نهَْر  ، فَق يلَ: اذْهَبوُا ب ه 

، فخََرَجُوا وَوُجُوهُ -أوَْ: الْبيَْذخَ  -الْبيَْدَخ   سُوا ف يه  نْ ذهََبٍ يْلَةَ الْبَدْر  قمََر  لَ هُمْ كَالْ قَالَ: فغَمُ   ف يهَا ، فَأتُوُا ب صَحْفةٍَ م 

نْ وَجْهٍ إ لاه أكََلُ  نْ بسُره مَا شاؤوا، فَمَا يقَُل  بوُنهََا م  نَ بسُر، فَأكََلوُا م  هَة  مَا اوا م  رَادُوا، وَأكََلْتُ مَعهَُمْ. أَ لْفَاك 

نْ ت لْكَ  يرُ م  ، فَقَالَ: كَانَ الس    فجََاءَ الْبشَ  يهة  ناَ كَذاَ وَكَ ر   نْ أمَْر  يبَ فلَُانٌ وَ ذاَ، وَأُ م  شَرَ فلَُانٌ. حَتهى عَده اثنْيَْ عَ ص 

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ الْمَرْأةََ فَقَالَ  يرَجُلًا فَدَعَا رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه " فقََ  : "قصُ   تهَْا، وَجَعلَتَْ تقَوُلُ: فَ رُؤْيَاك  يءَ ج  صه

يَ  ب فلَُانٍ وَفلَُانٍ كَمَا قَالَ.  .  سْل مٌ مُ ا عَلىَ شَرْط  اءُ: وَهَذَ هَذاَ لفَْظُ أبَ ي يعَْلىَ، قَالَ الْحَاف ظُ الض  

: عَنْ ثوَْبَانَ، قَالَ: قال وروى جُلَ إ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن ال الطهبرََان يُّ ةً ف ي ذاَ نزََعَ ثمََرَ ره

 ( .سناده عباد متكلم فيهفي ا ، عَادَتْ مَكَانهََا أخُْرَى" )الْجَنهة  

ا يَشْتهَُونَ{ وَقوَْلهُُ: }وَلحَْ  مه  م  طَيْرٍ م 

مَامُ أحَْمَدُ:وروى  ُ عَ  ثاَب تٍ، عَنْ أنَسٍَ، قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى عنالْإ  َ ليَْه  وَسَلهمَ اللَّه مْثاَل  : "إ نه طَيْرَ الْجَنهة  كَأ

، يرَْعَى  ف ي شَجَر  الْجَنهة ". فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: ياَ رَسُولَ اللَّه   ه  لطََيْرٌ نَ ، إ نه هَ الْبخُْت  مَةٌ فَقَالَ: "أكََ ذ  نْعمَُ لتَهَُا أَ اع 

نْهَا  نْهَا".-قَالهََا ثلََاثاً-م  نْ يَأكُْلُ م  مه دَ ب   وَإ ن  ي لَأرَْجُو أنَْ تكَُونَ م  ي: وقال الألبان) نْ هَذاَ الْوَجْه  ه  أحَْمَدُ م  تفَرَه

 ." (حسن صحيح )صحيح سنن الترمذي( . البخُت: جمال طوال الأعناق.

إذا تخير نوع من أنواع الفاكهة حصلت بين يديه من غير تعب ولا  الخضير :"قال الشيخ عبد الكريم و  •

عنا، ولا تحتاج إلى حرث ولا إلى زرع، ولا إلى سقي، ولا إلى أن يكلف الإنسان أن يجنيها بل تحصل بين 

ورة يديه من غير طلب بمجرد التخيل أو بمجرد أن يشتهي هذا الأمر يحصل بين يديه، }وَلحَْم  طَيْرٍ{ ]س

[ قدم الفاكهة على اللحم، في هذا يقول ابن القيم: ينبغي أن يكون البدء بالفاكهة قبل الطعام، 21الواقعة: 

 ".(19)البدء بالفاكهة قبل الطعام.

 

ينٌ تعالى وَقَوْلهُُ  {  : }وَحُورٌ ع   كَأمَْثاَل  اللُّؤْلؤُ  الْمَكْنوُن 
اء في قراءة قوله: :" قال ابن جرير  • ينٌ( فقرأته عامة قراء الكو اختلف القر  فة وبعض )وَحُورٌ ع 

ينٍ( بالخفض إتباعا لإعرابها إعراب ما قبلها من الفاكهة واللحم، وإن  ا لا ان ذلك ممكالمدنيين )وحُورٍ ع 

ل في الإعراب  .يطُاف به، ولكن لما كان معروفا معناه المراد أتبع الآخر الأو 

اء المدينة ومكة والكو ينٍ( على الاوقرأ ذلك بعض قر  بتداء، فة وبعض أهل البصرة بالرفع )وحُورٍ ع 

، فيجوز العطف بهن  في الإعراب على إعراب فاكهة ولحم،  لكنه ووقالوا: الحور العين لا يطُاف بهن 

 مرفوع بمعنى: وعندهم حور عين، أو لهم حور عين.

 . والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان

اء مع تقارب معنييهما، فبأي  القراءتين قرأ القارئ قد فمصيب.  قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القر 

لنجلاء والحور جماعة حَوْراء: وهي النقية بياض العين، الشديدة سوادها. والعين: جمع عيناء، وهي ا

 العين في حُسن.

                                                                                                                                                                                                                           

ليس أمامك، فلك أن تمد يديك إلى البعيد، وتأتي بالصنف الذي تشتهيه، أما إذا تساوت الأطعمة وكان الطعام واحداً فكل 

يك كما أدبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك إذا قدمت إليك أنواع من الفواكه، وكان هناك صنف مما يل

ا يَتخََيهرُونَ{ ]الواقعة: مه هَةٍ م   [ . ".20منها بعيد عنك، فلك أن تتخير منها ما شئت كما قال تعالى: }وَفَاك 
 لترتيب وانما المراد  هنا تعداد النعم لا ترتيبها .وقالوا هذا فيه نظر لأن الواو لا تقنضي ا - 19
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( يقول: هن  في ن الذي قد صين لؤ المكنوصفاء بياضهن  وحسنهن، كاللؤ وقوله: )كَأمَْثاَل  اللُّؤْلؤُ  الْمَكْنوُن 

. ن ٍ  في ك 

نوا يعملونها في م التي كاوقوله: )جَزَاءً ب مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ( يقول تعالى ذكره: ثوابا لهم من الله بأعماله

 .الدنيا، وعوضا من طاعتهم إياه

ينٌ  ) الحسن)ثم روى بسنده ( عن  السواد: سواد العين، شديدة البياض: بياض قال: شديدة  ( وَحُورٌ ع 

 .العين

ينٌ  ) عن الضحاكو  .قال: بيض عين، قال: عظام الأعين ( وَحُورٌ ع 

 .عن ابن عباس قال: الحُور: سُود الحَدَقو

 .الحسن البصري   الحُور: صوالح نساء بني آدموعن 

 .أنهن  يحار فيهن  الطرف ( حُورٌ  ) :وقال آخرون: بل معنى قوله

ينٌ  ) عن مجاهدوى ذلك ( )ر  .قال: يحار فيهن  الطرف ( وَحُورٌ ع 

 كَأمَْثاَل  اللُّؤْلؤُ  الْمَكْنوُن   ) عن أم  سلمة قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله )وروى بسنده (

 ". ."صفاؤُهنُ كَصَفاء الدُّر  الهذي  ف ي الأصْدَاف  الهذي  لا تمَُسُّهُ الأيْدي " :قال (

يرُهُ: وَلهَُمْ ف يهَا حُورٌ قال ابن كثير :" و  • فْع ، وَتقَْد  ينٌ. وَ قرََأَ بعَْضُهُمْ ب الره ، ق رَاءَةُ الْجَ  ع  لُ مَعْنيَيَْن  ر   تحَْتمَ 

تبَْاع  ب مَا قبَْلهَ؛ُ ل قوَْل ه : عْرَابُ عَلىَ الْإ  لْ لَ }يطَُوفُ عَ  أحََدُهُمَا: أنَْ يكَُونَ الْإ  مْ و  يقَ وَ  مُخَلهدُونَ. ب أكَْوَابٍ دَانٌ يْه  أبََار 

ا يَ  مه هَةٍ م  ينٍ. لَا يصَُدهعُونَ عَنْهَا وَلا ينُزفوُنَ. وَفَاك  نْ مَع  ا يَشْتهَُونَ. وَحُورٌ ونَ. وَلحَْم  طَ تخََيهرُ وَكَأسٍْ م  مه  يْرٍ م 

كمُْ وَأرَْجُلكَُمْ{ ]الْمَائ   ينٌ{ ، كَمَا قَالَ }وَامْسَحُوا ب رُءُوس  كَمَا قَالَ: }عَال يهَُمْ ث يَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ [ ، وَ 6دَة : ع 

: نْسَان  ا يَ 21وَإ سْتبَْرَقٌ{ ]الْإ  مه حْت مَالُ الثهان ي: أنَْ يكَُونَ م  لْدَانُ ا[ . وَالا  مُ الْحُورُ لْمُخَلهدُونَ عَ طوُفُ ب ه  الْو  ليَْه 

نْ يكَُونُ ذلَ كَ ف ي الْقصُُور   ينُ، وَلكَ  مْ بعَْضًا، بلَْ الْع  ه  امُ ب الْحُور  يَام  يطَُوفُ عَ ف ي الْخ   ، لَا بيَْنَ بعَْض  مُ الْخُده  ليَْه 

ُ أعَْلمَُ. ، وَاللَّه ين   الْع 

{ أيَْ: كَأنَههُنه اللُّؤْلؤُُ الره  ه  وَصَ طْبُ ف  وَقوَْلهُُ: }كَأمَْثاَل  اللُّؤْلؤُ  الْمَكْنوُن  ، كَمَا تقَدَه ي بيَاَض  ورَة  مَ ف ي "سُ فاَئ ه 

 : افهات  " }كَأنَههُنه بيَْضٌ مَكْنوُنٌ{ ]الصه افهات  مَ ف ي49الصه " وَصْفهُُنه أيَْضً  [ وَقَدْ تقََده حْمَن  ا؛ وَل هَذاَ سُورَة  "الره

ي أتَحَْفْنَاهمُْ ب ه  مُ  نَ الْعَمَل   مْ عَلىَ مَالهَُ  جَازَاةً قَالَ: }جَزَاءً ب مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ{ أيَْ: هَذاَ الهذ   ."أحَْسَنوُا م 

 قوله تعالى وحور عين قرأ ابن كثير وعاصم ونافع وأبو عمرو وابن عامر وقال ابن الجوزي :"  •

بي أوحور عين بالرفع فيهما وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصم بالخفض فيهما وقرأ 

عوا بن كعب وعائشة وأبو العالية وعاصم الجحدري وحورا عينا بالنصب فيهما قال الزجاج والذين رف

لأنه معطوف على قوله يطوف عليهم قالوا والحور ليس مما يطاف به ولكنه مخفوض كرهوا الخفض 

نعمون يعلى غير ما ذهب إليه هؤلاء لأن المعنى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ينعمون بها وكذلك 

له بلحم طير فكذلك ينعمون بحور عين والرفع أحسن والمعنى ولهم حور عين ومن قرأ وحورا عينا حم

معنى والمعنى لأن المعنى يعطون هذه الأشياء ويعطون حورا عينا إلا أنها تخالف المصحف فتكره على 

اختلاف كأمثال اللؤلؤ أي صفاؤهن وتلألؤهن كصفاء اللؤلؤ وتلألئه والمكنون الذي لم يغيره الزمان و

 ".أحوال الاستعمال فهن كاللؤلؤ حين يخرج من صدفه 

والكسائي والمفضل عن عاصم ) وحور عين ( بالخفض وهي قراءة  قرا حمزة وقال ابن عطية :"  •

 الحسن وأبي عبد الرحمن والأعمش وأبي القعقاع وعمرو بن عبيد

 وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود ) وحورا عينا ( بالنصب

لا على  وقرا الباقون من السبعة ) وحور عين ( بالرفع وكل هذه القراءات محمولة الإعراب على المعنى

 لفظال
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له ) كأن المعنى قبل ينعمون بهذا كله وب ) حور عين ( وهذا المعنى في قراءة النصب ويعطون هذا ك

 وحورا عينا ( وكان المعنى في الرفع لهم هذا كله ) وحور عين ( ويجوز ان يعطف " وحور " على

 الضمير في " متكئين "

الولدان  على لا من التأكيد ويجوز ان يعطفولم يؤكد لكون الكلام بد )الفارسي امام النحو(قال أبو علي

له وإن كان طواف الحور يقلق ويجوز أن يعطف على الضمير المقدر في قوله " على سرر " وفي هذا ك

 نظر وقد تقدم معنى " حور عين "

 وقرا إبراهيم النخعي ) وحير عين (

لى الله ام سلمة رسول الله ص وخص " المكنون " من " اللؤلؤ " لأنه أصفى لونا وأبعد عن الغير وسألت

 ".عليه وسلم عن هذا التشبيه فقال ) صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه الأيدي (

جَ  وقال ابو حيان :"  • مَا وَخره ه  ينٌ ب رَفْع  لْدانٌ، أوَْ مَعْطُوفًا عَلَ  نْ يكَُونَ أَ عَلىَ  ..قرََأَ الْجُمْهُورُ: وَحُورٌ ع  ى و 

ئ ينَ، أوَْ عَلىَ مُبْتدََأٍ مَحْذوُفٍ هوَُ  ن   ف ي مُتهك  ير  الْمُسْتكَ  م  يرُهُ: وَخَبرَُ عَلىَ الضه ينٌ، ا كُلُّهُ، وَحُورٌ ع  لهَُمْ هَذَ  هُ تقَْد 

مَا حُورٌ. وَقرََأَ اأوَْ عَلىَ حَذْف  خَبرٍَ فَقطَْ: أيَْ وَلهَُمْ حُورٌ، أَ  يُّ وْ ف يه  عَمْرُو بْنُ عُبيَْدٍ وَأبَوُ  وَالْحَسَنُ وَ لسُّلمَ 

صْمَةُ وَالْ  لُ وَأبََانُ وَع  سَائ يُّ جَعْفرٍَ وَشَيْبةَُ وَالْأعَْمَشُ وَطَلْحَةُ وَالْمُفضَه مَاك  ه  ينٍ،  : ب جَر   يرٍ ع  : وَح  يُّ قلَْب  ب  وَالنهخَع 

، أيَْ يطَُوفُ عَليَْ الْوَاو  يَاءً وَجَر    لْ ه مَا، وَالْجَرُّ عَطْفٌ عَلىَ الْمَجْرُور  مْ و  ينٍ. وَق يلَ: هُ دَانٌ ب كَذاَ وَ ه  وَ كَذاَ وَحُورٍ ع 

يُّ  مَخْشَر  ينٍ. وَقَالَ الزه ، كَأنَه ا عَلىَ جَنهات  : عَطْفً عَلىَ مَعْنىَ: وَينُعَهمُونَ ب هَذاَ كُل  ه  وَب حُورٍ ع  يم  مْ ف ي هُ قَالَ: هُ  النهع 

يكُ كَلَا  هَةٍ وَلحَْمٍ وَحُورٍ. انْتهََى، وَهَذاَ ف يه  بعُْدٌ وَتفَْك  ه  ب بعَْ  طمٍ مرتبجَنهاتٍ وَفَاك  . بعَْض  يٌّ ضٍ، وَهوَُ فهَْمٌ أعَْجَم 

مَا، قاَلوُا: عَلىَ مَعْ  ينًا ب نَصْب ه  ينًا. وَقرََأَ طَوْنَ هَذاَ كُ نىَ وَيعُْ وَقرََأَ أبُيٌَّ وَعَبْدُ اللَّه : وَحُورًا ع  تاَدَةُ: قَ لههُ وَحُورًا ع 

قْسَمٍ: ب النهصْب  مُضَافًا ينٍ وَابْنُ م  فْع  مُضَافاً إ لىَ ع  ينٍ ب الره مَةُ إ لىَ ع   وَحُورُ ع  كْر  : وَحَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلىَ ينٍ وَع 

مَ  نْسٍ، وَب فتَحْ  الْهَمْزَة  ف يه  يد  اسْمُ ج  لَ لْمَجْرُور  السهاب ق  وَاحْتمََ عَطْفاً عَلىَ ا جْرُورًاا فاَحْتمََلَ أنَْ يكَُونَ مَ التهوْح 

ينًا. وَوَصَ  ٍ وَعَبْد  اللَّه : وَحُورًا ع  نَههُ أصَْفىَ وَأبَْعَ لؤَُ ب الْمَكْنُ فَ اللُّؤْ أنَْ يكَُونَ مَنْصُوبًا كَق رَاءَة  أبُيَ  ، لأ  نَ ون  دُ م 

 ."التهغيَُّر  

ة الله والقسم في الجنة هي مقتسمة على قدر الأعمال ونفس دخول الجنة هو برحم قال ابن عطية :"و  •

سول وفضله لا بعمل عامل فاما هذا الفضل الأخير أن دخولها ليس بعمل عامل ففيه حديث صحيح قال ر

، قَالوُا ) الله صلى الله عليه وسلم  الَ: وَلَا أنَاَ إ لاه أنَْ قَ سُولَ اللَّه ، رَ نْتَ ياَ : وَلَا أَ لَا يَدْخُلُ أحََدٌ الْجَنهةَ ب عمََل ه 

نْهُ وَرَحْمَةٍ  دَن ي ب فضَْلٍ م   ".«يتَغََمه

إنما والجمع بين هذه الآيات والحديث أن الجنة ليست عوضا للعمل، ولكن العمل سبب لدخول الجنة، و

ا إلا من لا يناله  سببا لدخولها، فإن رحمة اللهيدخلها من يدخلها برحمة الله إذا أخذ بالسبب الذي جعله الله

نَ الْ  :اجتهد في طاعة الله وأحسن العمل، كما قال تعالى يبٌ م  ن ينَ إ نه رَحْمَةَ اللَّه  قرَ   .{56الأعراف:} مُحْس 

ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف ي سَب يل  اللَّه   :وقال تعالى ينَ آمَنوُا وَالهذ  ُ غَفوُرٌ  يرَْجُونَ رَحْمَ أوُلئَ كَ  إ نه الهذ  ةَ اللَّه  وَاللَّه

يمٌ   .{218البقرة:} رَح 

 عمل عالمافعلى العبد أن يقف في مساقط رحمة الله تعالى مجتهدا في العمل الصالح غير راكن إلى هذا ال

 .أنه إنما يدخل الجنة ويستحق المثوبة بفضل الله ومنته

 يناقض لاوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وق :قال شيخ الإسلام رحمه الله  •

بلة والمعاوضة، كما يقال فإن المنفي نفى بباء المقا .{24قوله تعالى : جَزَاء ب مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ }الواقعة: 

ن ظلهذا من وء؛ : بعت هذا بهذا، وما أثبت أثبت بباء السبب، فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سببا للجزا

صحيح عن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه، فهو ضال، كما ثبت في ال

قال :  ؟سول الله النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لن يدخل أحد الجنة بعمله " ، قالوا : ولا أنت يا ر

 .انتهى ." وروي " بمغفرته" ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل 
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 )ه تعالى: فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة علق الله دخول الجنة على الإتيان به في آيات كثيرة ، كقول

 [72وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون( ]الزخرف:

ينضم إلى  فلن يبلغ بصاحبه درجة استحقاق الجنة بنفس العمل ، ما لم -مهما عظم -إلا أن العمل الصالح 

ا لجنة ، أمذلك رحمة من الله ، ومعاملة منه لعبده بالتفضل والإحسان ، فإن عامله بفضله وإحسانه دخل ا

 ه رحمة اللهه سبحانه ، فمن أدركتإن عامله بعدله ولم يرحمه فلن يدخل الجنة. فمدار الأمر كله على رحمت

و عامله عامله بفضله ، فقبل منه الحسنات ، وتجاوز له عن السيئات ، أما من لم تدركه رحمة الله ، أ

ة التي بعدله فحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ، فإنه سيهلك، وبهذا نجمع بين قوله تعالى: ) وتلك الجن

نة عمله الج لى الله عليه وسلم: " واعلموا أن أحداً لن يدخلهأورثتموها بما كنتم تعملون ( وبين قوله ص

 .ليهع" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: "ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل" متفق 

ل بب في دخوسقال الشيخ حافظ الحكمي: )فالباء المثبتة في الآية هي باء السببية ، لأن الأعمال الصالحة 

ر عمر الالجنة لا ي و دنيا ، وهحصل إلا بها ، والمنفي في الحديث هي الباء الثمنية ، فإن العبد لو عم 

 عليه يصوم النهار ، ويقوم بالليل ، ويجتنب المعاصي كلها ، لم يقابل عمله عشر معشار أصغر نعم الله

م يعمل لبأن العبد وذهب بعض العلماء إلى القول . (الظاهرة والباطنة ، فكيف تكون ثمناً لدخول الجنة

 .(بالطاعة إلا برحمة الله إياه ، فهو إن دخل الجنة بعمله فقد دخل برحمة الله ، وهو جمع حسن

 

 ا سَلامًا{ سَلامً : }لَا يَسْمَعوُنَ ف يهَا لَغْوًا وَلا تأَثْ يمًا. إ لا ق يلاتعالى ثمُه قَالَ 
يًا، أيَْ: غَثًّ أيَْ: لَا يسَْمَعوُنَ ف ي الْجَنهة  كَ  قال ابن كثير :"  • لًا عَلىَ ا عَن  الْمَعْنَ خَال يً  ا لَامًا لَاغ  ى، أوَْ مُشْتمَ 

يَ  يَةً{ ]الْغاَش  يفٍ، كَمَا قَالَ: }لَا تسَْمَعُ ف يهَا لاغ  :مَعْنىً حَق يرٍ أوَْ ضَع   [11ة 

يَةً }وَلا تأَثْ يمًا{ أَ  نْهُمْ بَ ا سَلامًا{ أيَْ يلا سَلامً ، }إ لا ق  وَلَا كَلَامًا ف يه  قبُْحٌ يْ: أيَْ: كَل مَةً لَاغ  عْضُهُمْ : إ لاه التهسْل يمَ م 

يهتهُُمْ ف يهَا سَلامٌ{ ]إ بْرَاه يمَ:  ثمْ  [ وَكَلَامُ 23عَلىَ بعَْضٍ، كَمَا قَالَ: }تحَ  نَ اللهغْو  وَالْإ  فلا ."هُمْ أيَْضًا سَال مٌ م 

ل من الاقو يها كلاما لا فائدة فيه وهو اللغو ولا يسمعون كلاما يؤثمهم فلا يسمعون الا الطيبيسمعون ف

ن لغو ولا مفلا كذب ولا غيبة ولا نميمة ولا شتام ولا فحش والاستثناء هنا منقطع لا التسليم ليس من ال

 التأثيم .

 لاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما س وقال ابن القيم في بدائع الفوائد :"  •

ي شيء وهذا فيه نفي لسماع اللغو والتأثيم وإثبات لضده وهو السلام المنافي لهما فالمقصود به نف 

ئدة من وإثبات ضده وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت المستثنى منه لأنه يتضمن زوال هذه الفا

لى س تشوفت إلأول قال لما نفي عنهم سماع اللغو والتأثيم وهما مما يقال فكأن النفالكلام ومن رده إلى ا

لا ئا إلا قيأنه هل يسمع فيها شيء غيره فقال إلا قيلا سلاما سلاما فعاد المعنى إلى لا يسمعون فيها شي

على وضده سلاما سلاما وأنت إذا تأملت هذين التقديرين رأيت الأول أصوب فإنه نفى سماع شيء وأثبت 

 ".الثاني نفى سماع كل شيء إلا السلام وليس المعنى عليه فإنهم يسمعون السلام وغيره فتأمله 

ماً { ، وهي ثم أكمل وصف النعيم بقوله : } لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثي وقال الطاهر بن عاشور :"  •

عمة ننعمة روحية فإن سلامة النفس من سماع ما لا يحَُب سماعه ومن سماع ما يكره سماعه من الأذى 

 .براحة البال وشغله بسماع المحبوب

 ل له .واللغو : الكلام الذي لا يعتد  به كالهذيان ، والكلام الذي لا محص

نكار ، وهو مصدر أثَهم ، إذا نسب غيره إلى الإثم .  والتأثيم : اللهوم والإ 

 [ . 12وضمير } فيها { عائد إلى } جنات النعيم { ] الواقعة : 

كرام لذة رُوحية  وأتبع ذكر هذه النعمة بذكر نعمة أخرى من الأنعام بالمسموع الذي يفيد الكرامة لأن الإ 

دلالاً بقوله : } إلا قيلاً سلاماً سلاماً { . وهو استثناء من } لغواً و تأثيماً { بطريقة يكُسب النفس عزة وإ
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تأكيد الشيء بما يشبه ضده المشتهر في البديع باسم تأكيد المدح لما يشبه الذم ، وله موقع عظيم من 

 البلاغة كقوله النابغة :

 كتائبولا عيب فيهم غيرَ أن  سيوفهم ... بهن فلول من قراع ال

انتصاب  فالاستثناء متصل إدعاءً وهو المعبر عنه بالاستثناء المنقطع بحسب حاصل المعنى ، وعليه فإن

 } قيلاً { على الاستثناء لا على البدلية من } لغواً { .

 القول .ة محكية بو } سلاماً { الأول مقول } قيلاً { أي هذا اللفظ الذي تقديره : سَلمنا سَلاماً ، فهو جمل

فادة التعاقب ، و ر سلام ، ثأي سلاماً إ } سلاماً { الثاني تكرير ل } سلاماً { الأول تكريراً ليس للتأكيد بل لإ 

اً دَكاً { ] الفجر :  اباً باباً ، أو مشاراً ب[ وقولهم : قرأت النحو  21كقوله تعالى : } كلا إذا دكت الأرض دَكه

ن الأول ة بأنهم معظمون مبجلون ، والفرق بين الوجهين أبه إلى كثرة المسل  مين فهو مؤذن مع الكرام

 يفيد التكرير بتكرير الأزمنة ، والثاني يفيد التكرار بتكرار المسل  مين .

ب من كل با وهذا القيل يتلقونه من الملائكة الموكلين بالجنة ، قال تعالى : } والملائكة يدخلون عليهم

يتهم فيها [ ويتلقاه بعضهم من بعض كما قال تعالى : } وتح 24 ، 23سلام عليكم بما صبرتم { ] الرعد : 

 [ . 10سلام { ] يونس : 

}  :في قوله  وإنما جيء بلفظ : } سلاماً { منصوباً دون الرفع مع كون الرفع أدل على المبالغة كما ذكروه

من } قيلاً {  جعله بدلاً ( لأنه أريد  25( وسورة الذاريات )  69قالوا سَلاماً قال سلام { في سورة هود ) 

.." 

 ال :"فالجنة دار السلام سماها ربنا بهذا الاسم ومن جميل ما قال ابن القيم في وصفها بذلك خيث ق
بهذا  م وهي احقسماها الله بهذا الاسم في قوله لهم دار السلام عند ربهم وقوله والله يدعوا إلى دار السلا

م الذي فة ومكروه وهي دار الله واسمه سبحانه وتعالى السلاالاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآ

رتم سلمها وسلم اهلها وتحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صب

ن رب موالرب تعالى يسلم عليكم من فوقهم كما قال تعالى لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا 

أي لا  في سلام الرب تبارك وتعالى عليهم في الجنة وكلامهم كلهم فيها سلام رحيم وسيأتي حديث جابر

ان كواما إن  لغو فيها ولا فحش ولا باطل كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما واما قوله تعالى

وا المن أصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين فأكثر المفسرون حاموا حول المعنى وما وردوه وق

كونك  لدنيا حالأقوالا لا يخفى بعدها عن المقصود وإنما معنى الآية والله أعلم فسلام لك ايها الراحل عن ا

 من أصحاب اليمين

بشر أي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وإنكارها ومن النار وعذابها ف

شري بروح ما يبشر الملك روحه عند أخذها بقوله اببالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله ك

 ".وريحان ورب غير غضبان وهذا أول البشرى التي للؤمن في الآخرة

 

ين  )قال تعالى : ين  مَا أصَْحَابُ الْيمَ  دْرٍ مَ 27}وَأصَْحَابُ الْيمَ  ( وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ 28خْضُودٍ )( ف ي س 

ل ٍ مَمْدُودٍ )29) هَةٍ كَث يرَةٍ )31مَسْكُوبٍ )( وَمَاءٍ 30( وَظ  لَا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ  (32( وَفَاك 

ا ( عُرُبًا أتَرَْابً 36نَاهُنه أبَْكَارًا )( فجََعلَْ 35( إ نها أنَْشَأنَْاهُنه إ نْشَاءً )34( وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ )33)

ين  )37) ل ينَ )38( لأصْحَاب  الْيمَ  نَ الأوه نَ ا39( ثلُهةٌ م  ينَ )( وَثلُهةٌ م  ر   ( { .40لآخ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صَلهى الله عَليَْه  وَسَلهم: )وَأصَْحَ  :" قال ابن جرير  • ( وهم الذين ابُ الْيَم  ن 

ين  يؤُخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين، الذي أعُطوا كتبهم بأيمانهم يا محمد )مَا أصَْحَابُ ا ( أي  شيء هم لْيمَ 

 .".وما لهم، وماذا أعد  لهم من الخير

اب ق ينَ قال ابن كثير :" و  • ا ذكََرَ تعََالىَ مَآلَ السه بوُنَ -لمَه ين  -وَهمُُ الْمُقرَه كْر  أصَْحَاب  الْيَم  مْ ب ذ  وَهمُُ -عَطَفَ عَليَْه 

ين  مَنْز  -الْأبَْرَارُ  هْرَان: أصَْحَابُ الْيَم  ين  مَا كَمَا قَالَ مَيْمُونُ بْنُ م  ب ينَ، فَقَالَ: }وَأصَْحَابُ الْيمَ  لةٌَ دُونَ الْمُقرَه
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؟ وَمَا حَ  ين  { أيَْ: أيَُّ شَيْءٍ أصَْحَابُ الْيَم  ين  دْرٍ الهُُمْ؟ وَكَيْفَ مَآلهُُمْ أصَْحَابُ الْيَم  ؟ ثمُه فَسهرَ ذلَ كَ فقَاَلَ: }ف ي س 

مَة،  كْر  ، وقسَامة بْنُ زُهَير، والسهفر بْنُ نسَُير، مَخْضُودٍ{ . قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وع  دٌ، وَأبَوُ الْأحَْوَص  وَمُجَاه 

ي لَا شَوْكَ  ، وَأبَوُ حَرْزَة، وَغَيْرُهمُْ: هوَُ الهذ  ي  . وَعَن  ابْن  وَالْحَسَنُ، وَقتَاَدَةُ، وَعَبْدُ اللَّه  بْنُ كَث يرٍ، والسُّد   ف يه 

ث أنَههُ المُوقرَ عَبهاسٍ: هوَُ المُوَقرَ ب الثهمَ  دٍ، وَكَذاَ قَالَ قتَاَدَةُ أيَْضًا: كُنها نحَُد   مَة، وَمُجَاه  كْر  وَايةٌَ عَنْ ع  . وَهوَُ ر  ر 

. ي لَا شَوْكَ ف يه   الهذ 

نْيَا كَث يرُ الشهوْ  دْرَ الدُّ ، وَف  ك  قَل يلُ وَالظهاه رُ أنَه الْمُرَادَ هَذاَ وَهَذاَ فَإ نه س  نْ ي ا الثهمَر  رَة  عَلىَ عَكْسٍ م  ذاَ لَا هَ لْآخ 

ي قَدْ أثَْقلََ أصَْلهَُ  ، وَف يه  الثهمَرُ الْكَث يرُ الهذ   .شَوْكَ ف يه 

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ، فجََاءَ أعَْرَاب يٌّ فقَاَلَ: يَا  عُتبْة بن عبد السلمي )وعن( قَالَ: كُنْتُ جَال سًا مَعَ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه

لْحَ،رَسُ  نْهَا؟ يعَْن ي: الطه فقَاَلَ رَسوُلُ اللَّه   ولَ اللَّه ، أسَْمَعكَُ تذَْكُرُ ف ي الْجَنهة  شَجَرَةً لَا أعَْلمََ شَجَرَةً أكَْثرََ شَوْكًا م 

ثلَْ  نْهَا ثمََرَةً م  َ يجَْعلَُ مَكَانَ كلُ   شَوْكَةٍ م  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ: "إ نه اللَّه ، ف يهَا سَبْعوُنَ صَلهى اللَّه خُصْوَة التهيْس  الْمَلْبوُد 

نَ الطهعَام   الأعرابي على وصفه شجرة  -صلى الله عليه وسلم  -فأقر النبي )(20)، لَا يشُْب هُ لوَْنٌ آخَرَ" لوَْنًا م 

 . (.الجنة بالطلح ذي الشوك في الدنيا ثم بين له الفارق

جَ وَقوَْلهُُ: }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ :  ظَامٌ يكَوُنُ ب أرَْض  الْح  لْحُ: شَجَرٌ ع  نْ الطه ، م  جر له شوك ش)كل جَر  العضَاهشَ از 

دَتهُُ طَلْحَةٌ، فهو من العضاه(  ..وَهوَُ شَجَرٌ كَث يرُ الشهوْك  ، وَاح 

نَه  رُ ب ذلَ كَ قرَُيْشًا؛ لأ  ، يذُكَ   مُ الثهمَر  دٌ: }مَنْضُودٍ{ أيَْ: مُترََاك  نْ وَقَالَ مُجَاه  لَال ه  م  ، وَظ  نْ وَج  هُمْ كَانوُا يعَْجَبوُنَ م 

دْرٍ.  (21)طَلْحٍ وَس 

نْ لهَُ ثمََ نْيَا، وَ وَقَالَ السُّد ي: }مَنْضُودٍ{ : مَصْفوُفٌ. قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: يشُْب هُ طَلْحَ الدُّ  .لكَ  نَ الْعسََل   رٌ أحَْلىَ م 

: وَالطهلْحُ لغُةٌَ  يُّ لْع .قَالَ الْجَوْهَر 
 ف ي الطه

عْتُ عَل يًّ  نْ هَمْدَانَ قَالَ: سَم  يث  الْحَسَن  بْن  سَعْدٍ، عَنْ شَيْخٍ م  نْ حَد  ا يقَوُلُ: هَذاَ قلُْتُ: وَقَدْ رَوَى ابْنُ أبَ ي حَات مٍ م 

فَ  نْ ص  ، فكََأنَههُ وَصَفهَُ ب أنَههُ الْحَرْفُ ف ي }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ قَالَ: طَلْعٌ مَنْضُودٌ، فعََلىَ هَذاَ يكَُونُ هَذاَ م  دْر  ة  الس  

ُ أعَْلمَُ. ه ، وَاللَّه  (22)مَخْضُودٌ وَهوَُ الهذ ي لَا شَوْكَ لَهُ، وَأنَه طَلْعهَُ مَنْضُودٌ، وَهوَُ كَثرَْةُ ثمََر 

                                                             
( كلاهما من حديث 17/130( ، والطبراني في )المعجم الكبير 69أخرجه أبو بكر بن أبي داود )البعث والنشور ح - 20

( 10/414عتبة بن عبد السلمي مرفوعاً بنحوه. قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح )مجمع الزوائد 

 و هذا إسناد قال الالباني في الصحيحة :"و

رواه  "( :  414/  10صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير حبيب بن عبيد ، فهو من رجال مسلم . و قال الهيثمي ) 

 الطبراني ، و رجاله رجال الصحيح " 

صححه وك التفسير(  - 2/476وله شاهد من حديث ابي امامة عند الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. )المستدرك 

 (. 5511رقم 4/434الذهبي. وقال المنذري في الترغيب: إسناده حسن )

 .والحديث من مرجحات ان الطلح غير الموز .
ياحي   قال- 21 م أبو العالية الر   اك بن مُزاح  ، فأعجبهم -وهو وادٍ مُخصب بالطائف-نظر المسلمون إلى وج   :والضهح 

دْرها، وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية دْرٍ مَخْضُودٍ﴾ :س  ، وتفسير ٩/٢٠٦علبي تفسير الث)﴿ف ي س 

 (..٦٣٧. وعلقه الواحدي في أسباب النزول )ت: الفحل( ص٨/١١البغوي 

ه؛  -طريق ابن أبي نجيحمن - مجاهد بن جبر وعن دْر  ه وس  ن طَلْح  لاله؛ م  ٍ وظ  أنزل فقال: كانوا يعُجبون بوَج 

ل ٍ مَمْ  :الله دْرٍ مَخْضُودٍ وطَلْحٍ مَنضُودٍ وظ  ين  ف ي س  ين  ما أصْحابُ اليمَ  -٢٢/٣١١جه ابن جرير دُودٍ﴾) أخر﴿وأصَْحابُ اليمَ 

 (..ميد(. وعزاه السيوطي إلى عبد بن ح٣٠٤، والبيهقي )٣١٣
ُ تعَالى عَنْهم  قال الالوسي :" - 22 يَ اللَّه دٍ وعَبْدُ اللَّه  رَض  ُ تعَالى وجْهَهُ، وجَعْفرَُ بْنُ مُحَمه مَ اللَّه ب العَيْن   «وطَلْعٍ »وقرََأ عَل يٌّ كَره

يرٍ عَنْ  ف  وابْنُ جَر  ي   في المَصاح  ، وأخْرَجَ ابْنُ الأنْبار  ُ بَدَلَ ﴿وطَلْحٍ﴾ ب الحاء  مَ اللَّه ٍ كَره قَيْس  بْن  عَب ادٍ قالَ: قرََأتُْ عَلى عَل ي 

قالَ: ما بالُ الطهلْح  ؟ أما تقَرَْأُ وطَلْعٍ، ثمُه قرََأ قوَْلهَُ تعَالى
يدٌ﴾  :تعَالى وجْهَهُ ﴿وطَلْحٍ مَنضُودٍ﴾ فَ فَق يلَ  [10ق: ]﴿لهَا طَلْعٌ نَض 

ها م   ن ينَ أنحَْك  يرَ المُؤْم  يحَةٍ كَما نَبههَ عَلى ذلَ كَ لهَُ: يا أم  وايةٌَ غَيْرُ صَح  نَ المُصْحَف  ؟ فَقالَ: لا يهُاجُ القرُْآنُ اليوَْمَ وهي ر 

تاب  اللَّه  تعَالى المُتَ  يفًا في ك  ُ تعَالى وجْهَهُ تحَْر  مَ اللَّه ن ينَ كَره يرُ المُؤْم  ، وكَيْفَ يقُ رُّ أم  ،الطهي  ب يُّ أوْ كَيْفَ يظَُنُّ ب أنه  داوَل  بَيْنَ الن اس 

ُ تعَالى قَدْ تكََفه  دُوا ذلَ كَ أوْ غَفَلوُا عَنْهُ ؟ هَذا واللَّه ن قَبْلُ تعَمَه يمٌ نَقَلةََ القرُْآن  ورُوات ه  وكُت ابهَُ م  ه  سُبْحانكََ هَذا بهُْتانٌ عَظ  فْظ   .لَ ب ح 
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يَ  ثنَاَ أبَوُ مُعاَو  ، حَده يدٍ الْأشََجُّ ثنَاَ أبَوُ سَع  يسَ، عَنْ جَعْفرَ  بْن  إ يَاسٍ، عَنْ أبَ ي وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده ةَ، عَنْ إ دْر 

يَ عَن  ابْن  عَبهاسٍ، وَأبَ ي هرَُيْرَةَ، يدٍ: }وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ{ قَالَ: الْمَوْزُ. قَالَ: وَرُو  ،  نَضْرَةَ، عَنْ أبَ ي سَع  وَالْحَسَن 

مَة، وَقسَُامَةَ بْن  زُهَيْرٍ، وقتَاَدَةَ، وَأبَ ي كْر  دٌ وَابْنُ زَيْدٍ  وع  ثلُْ ذلَ كَ، وَب ه  قَالَ مُجَاه  وَزَادَ فقَاَلَ: أهَْلُ -حَزْرَة، م 

يرٍ غَيْرَ هَذاَ الْقوَْل   . لْحَ. وَلمَْ يحَْك  ابْنُ جَر  ونَ الْمَوْزَ الطه  (23)الْيَمَن  يسَُمُّ

: ما  ورى الطبري "  أن الطلح،شعن قيس بن سعد، قال: قرأ رجل عند علي  )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( فقال علي 

لهُا، فقال:  يمٌ( فقلنا أولا نحو    يهاج اليوم، ولالان القرآن إإنما هو: )وطَلْعٍ مَنْضُودٍ( ، ثم قرأ )طَلْعهَُا هَض 

ل. وأما الطلح فإن المعمر بن المثنى كان يقول: هو عند ال نشد عظام كثير الشوك، وأ عرب شجريحو 

 لبعض الحُداة:

لْحَ والحبالا )  (24بَشهرَها دَل يلهُا وَقالا غَدًا ترََيْنَ الطه

 وأما أهل التأويل من الصحابة والتابعين فإنهم يقولون: إنه هو الموز.

 .وعلي وعطاء وقتادة ابن عباس ) ثم روى ذلك 

ٍ وظلاله جاهد، في قوله: )وَطَلْحٍ وعن م  ره.ن طلحه وسدممَنْضُودٍ( قال: موزكم لأنهم كانوا يعُجبون بوج 

 (لح.الموز الط ابن زيد، في قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( قال الله أعلم، إلا أن أهل اليمن يسمونوعن وقال 

دَ بعضهُ على بعض، وجمع بعضه إلى بعض.  وقوله: )مَنْضُودٍ( يعني أنه قد نضُ 

 ن عباس، قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( قال: بعضه على بعض.عن اب )ثم روى(

 ".سدره.مجاهد، في قوله: )وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ( متراكم، لأنهم يعجبون بوج  وظلاله من طلحة و)وعن( 

دَتهَُا طَلْحَةٌ، عَنْ أَ 29}وَطَلْحٍ{ ]الواقعة:  وقال البغوي :"  • ينَ [ أيَْ مَوْزٍ، وَاح  ر   .كْثرَ  الْمُفسَ  

دٌ طَي  بٌ. لٌّ بَار   وَقَالَ الْحَسَنُ: ليَْسَ هو بالموز ولكنه شجر لها ظ 

نْدَ الْعرََ  اءُ وَأبَوُ عُبيَْدَةَ: الطهلْحُ ع  ظَامٌ لهََاقَالَ الْفرَه  ." شَوْكٌ  ب  شَجَرٌ ع 

 رقهو الذي يقال له شجر أم غيلان النبق وهو كثير في بلاد المش  :"عن السدروقال ابن عطية   •

 ".وعبر بعض المفسرين عن مَخْضُودٍ بأنه الموقر حملا، وقال بعضهم: هو قطع الشوك، وهو الصواب

 ".والمنضود الذي تنضد بالثمر من أعلاه إلى أسفله، حتى لا يظهر له ساق  وقال ابن جزي :"  •

                                                                                                                                                                                                                           

يه  النهظْمُ الجَل يلُ كَما  ، وتكَاثفُ  الأشْجار  عَلى ثمُه إنه الهذ ي يقَْتضَ  دْرٍ مَخْضُودٍ﴾ إلخَْ عَلى مَعْنى التهظْل يل  : حَمْلُ ﴿ف ي س  قالَ الطهي  ب يُّ

هَ مُسْتغَْنى عَنْها ب ما بَعْدُ ول يقُاب لَ قوَْلهَُ تعَالى نه الفوَاك  ﴾ ﴿ف ي سَمُو :سَب يل  التهرَق  ي لأ  مال  مال  ما أصْحابُ الش   مٍ ﴿وأصْحابُ الش  

ن يحَْمُومٍ﴾  ل ٍ م  يمٍ﴾ ﴿وظ  لعْ  في  :قوَْلهُُ سُبْحانهَُ  [43 - 41الواق عةََ: ]وحَم 
يث  الطه ﴾ إلخَْ فإَذنَْ لا مَدْخَلَ ل حَد  ين  ﴿وأصْحابُ اليمَ 

: إنه وصْفَ الطهلْح  ب كَوْن ه  مَنضُودًا لا بُ الكَشْف  نْ قالَ صاح  لُ ب ه  لَك  ل   وما يَتهص   يظَْهَرُ لهَُ كَث يرُ مُلاءَمَةٍ ل كَوْن  مَعْنى الظ  

ضاه  عَلى ما ذكََرَهُ في الص    ظام  الع  ن ع  ي أنْ يحُْمَلَ الطهلْحُ عَلى أنههُ م  يلانَ المَقْصُود  مَنفَعةََ التهظْل يل  ويَنْبَغ  حاح  فشََجَرُ أمُ   غ 

، ثمُه قالَ ولوَْ  له لهَُما يعُْتدَُّ ب ه  لَ الطهلْحُ عَلى المَشْمُوم  لَكانَ وجْهًا انْتهَى، وقَدْ قَدهمْنا لكََ خَبرََ سَبَب  النُّزُول  فلَا  والمَوْز  لا ظ  حُم 

 تغَْفلُْ ".
قال الشيخ خالد السبت :" القران حين يخاطب المخاطبين بالقران يخاطبهم بمعهودهم ولا يخاطبهم بما لا عهد لهم  - 23

ون وهناك وجل يذكر لهم الجمل والجبل والسماء والارض والمطر وا الى ذلك مما يشاهدبه فحينما يذكر ايات الله عز 

لسبب اشياء كثيرة في اعماق البحار وتحت الارض وفوق الارض تدل على عظمة الله وبديع صنعه لم يخاطبهم بها وا

 ذلك في نفوسهم . في ذلك والله تعالى اعلم انهم لا عهد لهم بذلك فانهم حين يخاطبون بما يعهدون يؤثر

ا هو طلح لان هذوهكذا حينما ذكر نعيم اهل الجنة ذكر النخ والزيتون والرمان واشباه ذلك من الثمار وذكر لهم السدر وال

 الموجود في بلاد العرب .

َ  ل }والسدر ثمر قليل النفع اذا ما قورن بغيره وتطلبه فيه عناء لما فيه من الشوك ولذلك عاقب الله سبأ فقا رَضُوا عْ فَأ

مْ جَنهتيَْن  ذوََاتيَْ  لْنَاهُم ب جَنهتيَْه  م  وَبَده مْ سَيْلَ الْعرَ  ُ فَأرَْسَلْنَا عَلَيْه  دْرٍ قَل يلٍ طٍ وَأثَلٍْ وَشَيْ كلٍُ خَمْ أ ن س   [.16{]سبأ : ءٍ م  

 لكن في الجنة الامر يختلف.

  
قوله تعالى " وطلح منضود " قال: زعم المفسرون  هذا الشاهد من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن  أنشده عند - 24

 أنه الموز. وأما العرب فالطلح عندهم شجر عظيم كثير الشوك.
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يه والمخضود: الذي قد خضد شوكة أي نزع وقطع فلا شوك ف حادي الارواح :"وقال ابن القيم في   •

وهذا قول بن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وقسامة بن زهير وجماعة واحتج هؤلاء 

 بحجتين:

 ته فقد خضدته وخضدت الشجر إذا قطعت شوكة فهوبالخضد في اللغة القطع وكل رطب قضأحدهما: أن 

ومنه الخضد على مثال الثمر وهو كل ما قطع من عود رطب خضد بمعنى مخضود  خضيد ومخضود

 كقبض وسلب والخضاد شجر: رخو لا شوك له

ن حمزة الحجة الثانية: قال ابن أبي داود حدثنا محمد بن مصفى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا يحيى ب

 فجاء قال: كنت جالسا مع رسول الله حدثنا ثور ابن يزيد حدثني حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي

طلح فقال أعرابي فقال يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها يعني ال

بود فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس المل

يشبه لون آخر الملبود الذي قد اجتمع شعره بعضه على  سبعون فيها سبعون لونا من الطعام لا

الله  بعض"وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان أصحاب رسول

لى سول الله صرعليه وسلم يقولون أن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوما فقال يا  صلى الله

رسول  كر الله في الجنة شجرة مؤذية وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذى صاحبها قالالله عليه وسلم ذ

ر مخضود الله صلى الله عليه وسلم: "وما هي قال السدر فإن له شوكا مؤذيا قال أليس الله يقول في سد

ا هذ خضد الله شوكة فجعل مكان كل شوكة ثمرة" وقالت طائفة: المخضود هو الموقر حملا وأنكر عليهم

ل هو قول بالقول وقالوا لا يعرف في اللغة الخضد بمعنى الحمل ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول 

رة أو صحيح وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضد شوكة واذهبه وجعل مكان كل شوكة ثم

 قرت بالحمل والحديثان المذكوران أن يجمعان القولين

م المعنى المخضود الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد عنه شوك ولا أذى فيه فسره بلازوكذلك قول من قال 

ثلته وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة وفردا من أفراده تارة ومثالا من أم

 ..فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها

 }وَطَلْحٍ  قالوا إنه شجرة الموز قال مجاهد أعجبهم طلح وج وحسنه فقيل لهموأما الطلح فأكثر المفسرين 

أخرى  مَنْضُودٍ{ وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وقالت طائفة

 بل هو شجر عظام طوال وهو شجر البوادي الكثير الشوك عند العرب قال حاديهم:

 رين الطلح والجبالابشرها دليلها وقالا غدا ت

ذي نضدا ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك وقال ابن قتيبة هو ال

ن بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخره فليس له ساق بارز وقال مسروق ورق الجنة نضيد م

أحجن  لطلح شجر أم غيلان ليس له شوكوقال الليث ا أسفلها إلى أعلاها وأنهارها تجري من غير أخدود

لأن  من أعظم العضاة شوكا وأصله عودا وأجوده صمغا قال أبو إسحاق يجوز أن يعني به شجر أم غيلان

ا في مله نورا طيب الرائحة حدا فوعدوا بما يحبون مثله إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر 

وز نضود بالملجنة إلا الأسامي والظاهر أن من فسر الطلح المالجنة على سائر ما في الدنيا فإنه ليس في ا

 ادي واللهأنما أراد التمثيل به الحسن لحسن نضده وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر العظام من شجر البو

 ".أعلم

ده أغْ نْثنَ ي تَ ﴿مَخْضُودٍ﴾ أيْ هو مَعَ أنههُ لا شَوْكَ لهَُ ولا عَجَمَ ب حَيْثُ  وقال البقاعي :"  • ن ش  ، صانهُُ م  ة  الحَمْل 

كْر  هَذا تنَْب ي ن خَضَدَ الشهوْكَ: قطََعَهُ، والغصُْنَ: ثنَاهُ وهو رَطْبٌ، وفي ذ  فْعَ ف يه  أوْ ف يه  نَ نه كُله ما لا هٌ عَلى أم 

نه الجَنهةَ إنهما خُل قتَْ ل لنه  يمٌ لأ  يم  نوَْعُ أذىً لَهُ في الجَنهة  وُجُودٌ كَر   "..ع 
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ر وهو صنفان  وقال الطاهر بن عاشور  :"  • ضاه ذو ورق عريض مدوه  :والسدر : شجر من شجر الع 

بر بكسر العين وسكون الموحدة على ي بضم العين وسكون الموحدة وياء نسب نسبة إلى الع  غير  عُبْر 

بر النهي ، أي ضفته ، له شوك ضعيف في غصونه لا يضير .  قياس وهو ع 

الُ ) بضاد ساقطة ولام مخففة ( وهو ذوُ شوك . وأجود السدر الذي ينبت  والصنف الثاني لى الماء عالضه

وة وهو يشبه شجر العنُاب ، وورقه كورق العناب وورقه يجعل غسولاً ينظف به ، يخرج مع الماء رغ

 كالصابون .

ي  ) بالزاوثمر هذا الصنف هو النبق بفتح النون وكسر الموحدة وقاف يشبه ثمر العناب إلا أنه أصفر مُز  

ح ء فلا يصل( يفوح الفم ويفوح الثياب ويتفكه به ، وأما الضال وهو السدر البري الذي لا ينبت على الما

أجود ثمر ورعاةُ ورقه للراعية ، ورقه للغسول وثمره عَف صٌ لا يسوغ في الحلق ولا ينتفع به ويخب ط ال

 .السدر ثمر سدر هَجَر أشد نبَ ق حلاوة وأطيبه رائحة 

د والطلح : شجر من شجر العضاه واحدهُ طلحة ، وهو من شجر الحجاز ينبت في بطون الأودية ، شدي

ضاه عوُداً ، وأغصانه طوال عظام شديدة الارتفاع  الجو  يفالطُّول ، غليظ الساق . من أصلب شجر الع 

 شوكها أقلولها شوك كثير قليلةُ الورق شديدة الخُضرة كثيرة الظل من التفاف أغصانها ، وصمغها جي د و

 .الشوك أذىً 

 ".والمنضود : المتراص  المتراكب بالأغصان ليست له سوق بارزة ، أو المنضد بالحمل 

 

ل ٍ مَمْدُودٍ{ :تعالى وَقَوْلهُُ   : }وَظ 
ُ عَليَْ -عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ  روى البخاري ومسلم  ف ي الْجَنهة  شَجَرَةً  قَالَ: "إ نه -مَ ه  وَسَله يبلغُُ ب ه  النهب يه صَلهى اللَّه

ئتْمُْ:  ائةََ عَامٍ لَا يَقْطَعهَُا، اقرؤوا إ نْ ش  ل  هَا م  بُ ف ي ظ  اك  يرُ الره ل ٍ مَ }يَس   مْدُودٍ{ .وَظ 

مَ .. كْر  . رَوَ لُ، يسُتة، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: ف ي الْجَنهة  شَجَر لَا يحَْم  وَقَالَ شَب يبٌ عَنْ ع   اهُ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ.ظَلُّ ب ه 

ل ٍ مَمْدُودٍ{  : }وَظ  ، وَأبَوُ حَرْزَةَ ف ي قوَْل ه  ي  اكُ، والسُّد   حه عُ، ليَْسَ ف ي ينَْقَ لَا وَقَالَ الضه ثلُْ ط  ، م  هَا شَمْسٌ وَلَا حَرٌّ

.قبَْل  طُ   لوُع  الْفجَْر 

الَ ابْنُ مَسْعوُدٍ: الْجَنهةُ سَجْسَج، كَمَا بيَْنَ طُلوُع  الْفجَْر  إ لىَ طُلُ 
.وع  الشه وَقَ  مْس 

 : لا ظَل يلا{ ]الن  سَاء  لهُُمْ ظ  : }وَندُْخ  لُّهَا{ 57وَقَدْ تقََدهمَت  الْآياَتُ كَقوَْل ه  :[ ، وَقوَْل ه : }أكُُلهَُا دَائ مٌ وَظ  عْد  [ 35]الره

: لالٍ وَعُيوُنٍ{ ]الْمُرْسَلَات  : }ف ي ظ  نَ الْآ 41، وَقوَْل ه   ."ياَت  [ إ لىَ غَيْر  ذلَ كَ م 

عُ: مَمْدُ ذ ي لَا ينَْ دَائ مٌ لَا تنَْسَخُهُ الشهمْسُ وَالْعرََبُ تقَوُلُ ل لشهيْء  اله  وقال البغوي :"  •  "..ودٌ قطَ 

لُ:  وقال الرازي :"  • لُّها﴾ ﴿ :الَ تعَالىمَمْدُودٌ زَمانًا، أيْ لا زَوالَ لهَُ فهَو دائ مٌ، كَما قالأوه أكُُلهُا دائ مٌ وظ 

 .أيْ كَذلَ كَ  [٣٥الرعد: ]

ن بقُْعةَ    .لجَنهة  االث ان ي: مَمْدُودٌ مَكانًا، أيْ يَقعَُ عَلى شَيْءٍ كَب يرٍ ويسَْترُُهُ م 

طٌ، كَما قالَ تعَالىالث ال ثُ: المُرادُ مَمْدُودٌ أيْ   [".١٩الحجر: ] ﴿والأرْضَ مَدَدْناها﴾ :مُنْبسَ 

ل   الدُّ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • ي لا يتَقََلهصُ كَظ  لُّ المَمْدُودُ: الهذ  نَ نْيا، وهو ظ  والظ   لٌ م   الت فاف  لٌّ حاص 

 "..أشْجار  الجَنهة  وكَثرَْة  أوْراق ها

ف أي: لا نهاية له؛ لأن الجنة ليس فيها شمس بل هي ظل، وصفها بعض السل وقال ابن عثيمين :"  •

و ظل بأنها كالنور الذي يكون قرب طلوع الشمس، تجد الأرض مملوءة نوراً ولكن لا تشاهد شمساً، فه

 ".ممدود في المساحة والزمن

 

 { وَقَوْلهُُ: }وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ 
: يعَْن ي يُّ ي ف ي غَيْر  أخُْدُودٍ. قَالَ الثهوْر   يجَْر 



31 
 

  

 :﴿وماءٍ مَسْكوُبٍ﴾ ف يه  أيْضًا وُجُوهٌ  :وقوَْلهُُ تعَالى قال الرازي :"  •

نْدَهمُُ  نه العرََبَ أكْثرَُ ما يكَُونُ ع  ن فوَْقُ، وذلَ كَ لأ  لُ: مَسْكوُبٌ م  نْدَهم الب رَكُ فلَا سَ والآبارُ  الأوه كْبَ ل لْماء  ع 

لاف   مَةُ عَلىب خ  بال  الحاك  نَ الج  ع  الهت ي ف يها العيُوُنُ الن اب عةَُ م   .سْكُبُ عَليَْهاالأرْض  تَ  المَواض 

يًا في الهَ  نه الماءَ المَسْكوُبَ يكَُونُ جار  ذلَ كَ الماءُ في هْرَ هنُاكَ، كَ نَ واء  ولا الث ان ي: جارٍ في غَيْر  أخُْدُودٍ؛ لأ 

. الث ال ثُ: كَ  يزٌ لا يسُْكَبُ، بلَْ الجَنهة  نْدَ العرََب  عَز   ذا ذكََرُوا الن  عمََ يعَدُُّونَ  ويشُْرَبُ، فإَ يحُْفظَُ ث يرٌ وذلَ كَ الماءُ ع 

لُ أصَحُّ   "..كَثرَْةَ الماء  ويعُبَ  رُونَ عَنْ كَثرَْت ها ب إراقتَ ها وسَكْب ها، والأوه

ن  وقال البقاعي :"  • مْ م  ل ه  ن    إلى جَلْبٍ غَيْر  أخُْدُودٍ ولا يحَْتاجُونَ ف يه  أيْ جارٍ في مَناز  نَ الأماك  يدَة ، ام  لبعَ 

ي هْل  البوَاد   "..ولا الإدْلاء  في ب ئرٍْ كَما لأ 

ي عَلصْبوُبٍ سايسُْكَبُ لهَم أيْنمَا شاؤُوا وكَيْفَما أرادُوا ب لا تعَبٍَ أوْ مَ  وقال ابو السعود :"•  ى ئ لٍ يجَْر 

 ".ر  أخُْدُودٍ الأرْض  في غَيْ 

 

هَةٍ كَث يرَةٍ. لَا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ{  وَقَوْلهُُ: }وَفَاك 
هَةٌ كَث يرَةٌ﴾ لا ينقطع عنهم شيء منه :" قال ابن جرير  • قت وا أرادوه في يقول تعالى ذكره: وفيها ﴿فاَك 

م وبينها منها، ولا يحول بينهمن الأوقات، كما تنقطع فواكه الصيف في الشتاء في الدنيا، ولا يمنعهم 

لشجرة اشوك على أشجارها، أو بعدها منهم، كما تمتنع فواكه الدنيا من كثير ممن أرادها ببعدها على 

تناولها يمنهم، أو بما على شجرها من الشوك، ولكنها إذا اشتهاها أحدهم وقعت في فيه أو دنت منه حتى 

 .بيده

 "..عدطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ﴾ قال: لا يمنعه شوك ولا ب﴿لا مَقْ  :قتادة، في قوله)ثم روى( عن 

عُ إ ذاَ جُن يَتْ، وَلَا تمَْتنَ   وقال البغوي :"  • نْ أحََ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: لَا تنَْقطَ  ذهََا. وَقَالَ بعَْضُهُمْ: لَا دٍ أرََادَ أخَْ عُ م 

عُ أكَْثرَُ مَقْطُوعَةٍ ب الْأزَْمَان  وَلَا مَمْنوُعَةٍ  ، كَمَا ينَْقطَ  نْياَ إ ذاَ ا ث مَار  ب الْأثَمَْان  تاَءُ، وَلَا يتُوََصه جَ لدُّ لُ إ ليَْهَا إ لاه اءَ الش  

: يعَْن ي لَا يحُْظَرُ عَليَْهَا كَمَا يحُْظَرُ عَ  . وَقَالَ الْقتُيَْب يُّ نْياَلىَ بسََاب الثهمَن   .ت ين  الدُّ

 : يث  نْ ث مَار  الْجَنهة  إ لاه أبَْدَلَ وَجَاءَ ف ي الْحَد  عتَْ ثمََرَةٌ م  ُ "مَا قطُ  عْفَ مَ  اللَّه  "."يْن  كَانهََا ض 

يزَة  كَمَا كَانتَْ ف ي ب لَاد   وقال القرطبي :"  • مْ )لَا مَ أيَْ ليَْسَتْ ب الْقَل يلةَ  الْعزَ  نَ قْطُوعَةٍ( أيَْ ه   ف ي وَقْتٍ م 

ه  الصيف في الشاء )وَلا مَمْنوُعَةٍ( أيَْ لَا يحُْظَ  نْيَا. وَق يلَ: )وَلا هَا كَث مَار  الرُ عَليَْ الْأوَْقاَت  كَانْق طَاع  فوََاك  دُّ

( أيَْ لَا يمُْنعَُ مَنْ أرََادَهَا ب شَوْكٍ وَلَا بعُْدٍ ]وَلَا مَمْنوُعَةٍ 
نْهُ حَته حَائ طٍ، بَ   الَ ى يأَخُْذهََا، قَ لْ إ ذاَ اشْتهََاهَا الْعبَْدُ دَنتَْ م 

ُ تعََالىَ:  ، وَلَا مَمْ وَق يلَ: ليَْسَتْ مَقْطُوعَةً ب   .{ذلُ  لتَْ قطُُوفهُا تذَْل يلًا }َاللَّه  "..مَان  نوُعَةً ب الْأثَْ الْأزَْمَان 

يب  فان قيل وقال الرازي :"  • هَة  ب الكَثرَْة ، لا ب الط   كْمَةُ في وصْف  الفاك  دْ بيَهن ا في ة  ؟ نَقوُلُ: قَ  واللهذه ما الح 

حْمَن  أنه  يةَ  في قوَْل ه   سُورَة  الره اض  لةٌَ كالر  هَةَ فاع  يشَةٍ ر :الفاك  يةٍَ﴾ ﴿ف ي ع  أيْ ذاتُ فكََهٍ،  [٢١ الحاقة:]اض 

ا الكَثرَْةُ فبَيَهن   يب  واللهذهة ، وأم  َ وهي لا تكَُونُ ب الطهب يعةَ  إلا  ب الط   هَةَ ذكََرَ ما  تعَالى حَيْ ا أنه اللَّه دُلُّ يَ ثُ ذكََرَ الفاك 

دَفْع  الحاجَة  حَت ى تكَُونَ ب قَدْر  الحاجَة   نهها ليَْسَتْ ل  ، فَ لْ هي ل  بَ ، عَلى الكَثرَْة ؛ لأ   .ع  وَصَفهَا ب الكَثرَْة  والتهنوَُّ لتهنعَُّم 

عُ في أكْثرَ  الأ نْيا، فَإنهها تنَْقطَ  ه  الدُّ ، وفي كَ وْقات  و﴿لا مَقْطُوعَةٍ﴾ أيْ ليَْسَتْ كَفوَاك  ع  الأزْمان  نَ المَواض  ث يرٍ م 

ن   نَ الن اس  ل طَلبَ  الأعْواض  والأثْم :والأماك  ، ﴿ولا مَمْنوُعَةٍ﴾ أيْ لا تمُْنعَُ م  وعَةٍ﴾ ﴿ولا مَمْنُ  : فيكَما أنه  ..ان 

نْيا لا تمُْنعَُ إ هَةَ في الدُّ وَض  وحالا  ل طَلَ دَل يلًا عَلى عَدَم  المَنع ، وبيَانهُُ هو أنه الفاك  ب ها إلى ثمََن ها ب  الع  جَة  صاح 

مَ  ُ تعَالى ولا حاجَةَ لَهُ، فَلزَ  رَة  مال كُها اللَّه ، وفي الآخ  ُ  ل دَفْع  حاجَةٍ ب ه  هَ أنْ لا ت ن أحَدٍ كالهذ ي لَهُ مْنعََ الفاك  ةُ م 

نَ الوُ  هَةٌ كَث يرَةٌ، ولا يَأكُْلُ ولا يبَ يعُ، ولا يحَْتاجُ إليَْها ب وَجْهٍ م  قهَا كه في أنْ يفَُ شَ جُوه  لا فاك  ن ر   ولا يمَْنعَهَا م 

 ".أحَدٍ 

عَة  ف ي الْألَْوَان  مَا لَا عَيْنٌ رَأتَْ، وَلَا أذُنٌُ  قال ابن كثير :"و  • ه  الْكَث يرَة  الْمُتنَوَ   نَ الْفوََاك  نْدَهمُْ م  أيَْ: وَع 

عَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلىَ قلَْب  بَشَرٍ، نْ  كما قال تعالىسَم  قْنَا م  زْقًا قاَلوُا هَذاَ الهذ ي رُز  نْ ثمََرَةٍ ر  نْهَا م  قوُا م  }كُلهمَا رُز 
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يحَيْن  25قبَْلُ وَأتُوُا ب ه  مُتشََاب هًا{ ]الْبَقرََة :  ح  . وَف ي الصه نه الطهعْمَ غيرُ الطهعْم  [ أيَْ: يشُْب هُ الشكلُ الشكلَ، وَلكَ 

دْرَة  الْمُنْتَ  كْر  س  ثلُْ قلالَ هَجَرَ"  .ف ي ذ  يَلَة  وَنبَْقهَُا م   هَى قَالَ: "فَإ ذاَ وَرَقهَُا كَآذاَن  الْف 

يث  مَال كٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاء  بْن  يَسَارٍ، عَن   نْ حَد  مَا أيَْضًا م  فتَ الشهمْسُ، فَصَلهى بهاسٍ قَالَ: خُ ابْن  عَ  وَف يه  س 

ُ عَلَ  لَاةَ رسولُ اللَّه  صَلهى اللَّه اوَلْتَ سُولَ اللَّه ، رَأيَْنَاكَ تنََ رَ : قَالوُا: يَا . وَف يه  يْه  وَسَلهمَ وَالنهاسُ مَعَهُ، فَذكََرَ الصه

كَ هَذاَ، ثمُه رَأيَْنَاكَ تكََعْكَعْتَ  . قَالَ: "إ ن  ي رَأيَْتُ  نْهَا عُنْقوُدًا، وَلوَْ ةَ، فتَنََاوَلْ  الْجَنه شَيْئاً ف ي مَقاَم  ذْتهُُ لَأكََلْتمُْ  أخََ تُ م 

نْيَا" . نْهُ مَا بَق يتَ  الدُّ  م 

مَامُ أحَْمَدُ )وروى  عَ عُتبْةََ  (الْإ  رُ بْنُ زَيْدٍ البكََالي: أنَههُ سَم  يه  بْنَ عَبْ عَنْ عَام  لمَ  ى يقَوُلُ: جَاءَ أعَْرَاب يٌّ إ لَ  د  السُّ

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ، هَةٌ اةَ، ثمُه قَالَ الْجَنه  فسََألَهَُ عَن  الْحَوْض  وَذكََرَ  رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه : ف يهَا فَاك  ؟ قاَلَ: لْأعَْرَاب يُّ

ي مَا هوَُ، قَا نَ  لَ: أيَُّ "نعَمَْ، وَف يهَا شَجَرَةٌ تدُْعَى طُوبىَ" فَذكََرَ شَيْئاً لَا أدَْر  ا تشُْب ه؟ُ قَالَ: "ليَْسَتْ شَجَر  أرَْض 

ُ عَليَْه  وَ تشُْب هُ شَيْئً  كَ". فقََالَ النهب يُّ صَلهى اللَّه نْ شَجَر  أرَْض  قَالَ: لَا. قَالَ: "تشُْب هُ  "أتيتَ الشهامَ؟ "سَلهمَ: ا م 

شُ أعَْلَا  دٍ، وَينَْفرَ  ظَمُ هَا". قَ شَجَرَةً ب الشهام  تدُْعَى الجَوزة، تنَْبتُُ عَلىَ سَاقٍ وَاح  "لوَ  أصَْل هَا؟ قَالَ:  الَ: مَا ع 

رَ تَ  نْ إ ب ل  أهَْل كَ مَا أحََاطَتْ ب أصَْل هَا حَتهى تنَْكَس  نبٌَ؟ قَالَ: "نعََ هَا هرََمًا". قَ رْقوَُتُ ارْتحََلتَْ جَذعَة م  مْ". الَ: ف يهَا ع 

لْغرَُاب  الْأبَْقعَ ، وَ  يرَةُ شَهْرٍ ل  الَ: "مَس 
؟ قَ ظَمُ الْعنُْقوُد  ا عظَم الحَبهة؟ قَالَ: "هَلْ الَ: فمََ ترُُ". قَ لَا يَفْ قَالَ: فَمَا ع 

يمًا؟ " قَالَ: نعَمَْ. قَالَ: "فَسَلخََ  ه  قطَُّ عَظ  نْ غَنمَ  ذ ي لنَاَهُ فَأعَْطَاهُ أُ  إ هَابَ ذبَحََ أبَوُكَ تيَْسًا م  كَ، فقَاَلَ: اتهخ  نْهُ  مه م 

: فَإ نه ت لْكَ الْ  يرَت كَ" لَ:لَ بيَْت ي؟ قَان ي وَأهَْ حَبهةَ لتَشُْب عُ دَلْوًا؟ " قَالَ: نعَمَْ. قَالَ الْأعَْرَاب يُّ ة عَش  وقال ) "نعَمَْ وعامه

 ( .الالباني صحيح لغيره

تاَءً وَلَا صَيْ  عُ ش  رٌّ أبََدًا، مَهْمَا أكُُلهَُا دَائ  فًا، بلَْ وَقوَْلهُُ: }لَا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنوُعَةٍ{ أيَْ: لَا تنَْقطَ   طَلبَوُا مٌ مُسْتمَ 

مْ ب قدُْرَة  اللَّه  شَيْءٌ.  وَجَدُوا، لَا يَمْتنَ عُ عَليَْه 

نْ تنََاوُل هَ   ". ا عودٌ وَلَا شوكٌ وَلَا بعُدٌ قَالَ قتَاَدَةُ: لَا يَمْنعَهُُمْ م 

 

 وَقَوْلهُُ: }وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ{ 
 ". .بناء مرفوعولهم فيها فرش مرفوعة طويلة، بعضها فوق بعض، كما يقال:  :" قال ابن جرير  •

ة . وَقَالَ جَ  وقال البغوي :"  • ره : "وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ" عَلىَ الْأسَ  نَ قَالَ عَل يٌّ يمَاعَةٌ م  ر  نَ: بعَْضُهَا فوَْقَ  الْمُفَس  

يَ مَرْفوُعَةٌ عَال يةٌَ  يٌّ كَما هو الظ اه رُ ) .بعَْضٍ فهَ  س   فْعُ ح   (فالره

ي الْمَرْأةََ ف رَاشًا وَل  وَق يلَ أرََادَ ب الْفرُُش   سْت عَارَ باَسًا عَ الن  سَاءَ، وَالْعرََبُ تسَُم   جَمَال  ة  "مَرْفوُعَةٍ" رُف عْنَ ب الْ لىَ الا 

يل  قوَْلهُُ ف ي عَق ب ه   نْيَا دَل يلُ هَذاَ التهأوْ  ة القدر ".)أي رفيع أنَْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً﴾ ﴿إ نها :وَالْفضَْل  عَلىَ ن سَاء  الدُّ

 فيكون الرفع معنويا(

اء   وقال ابو حيان :"  • هَا مَرْفوُعَةً، وَةَ: ب سُكُون  وَأبَوُ حَيْ  وَفرُُشٍ: جَمْعُ ف رَاشٍ. وَقرََأَ الْجُمْهُورُ: ب ضَم   الره

رُ أنَه الْ  ة . وَالظهاه  ره دَتْ حَتهى ارْتفَعَتَْ، أوَْ رُف عتَْ عَلىَ الْأسَ  . شُ ل لْجُلوُس  عَليَْه  وَالنهوْ مَا يفُْترََ  وَ هُ ف رَاشَ نضُ   م 

نَه الْمَ  ، وَرَفعَهَُنه ف ي اكَنهى عَنْهَا ب  رْأةََ يُ وَقَالَ أبَوُ عُبيَْدَةَ وَغَيْرُهُ: الْمُرَادُ ب الْفرُُش  الن  سَاءُ، لأ  لْأقَْدَار  الْف رَاش 

 . ل   ".وَالْمَناَز 

مَةٌ.أيَْ: وقال ابن كثير :"  • يئةٌَ نَاع   ".عَال يَةٌ وَط 

نَايَةٌ عَن  الن  سَاء  اللهوَات   ي :"القرطبوقال   • نه نهة  وَلمَْ يتََ ي ف ي الْجَ وَق يلَ: إ نه الْفرُُشَ هنُاَ ك  كْرٌ، وَلكَ  مْ لهَُنه ذ   قدَه

نَههَا مَحَلُّ  ، قوَْلَهُ عَزه وَجَله: )وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ( دَالٌّ، لأ  نه تفَ عاَتُ الْأقَْدَار  ف ي حُسْ ى وَن سَاءٌ مُرْ الْمَعْنَ فَ الن  سَاء  ن ه 

، دَل يلهُُ قوَْلهُُ تعَاَلىَ نه  ." .هنُه إ بْدَاعًالقَْنَاهنُه خَلْقاً وَأبَْدَعْناَ﴿إ نها أنَْشَأنْاهنُه إ نْشاءً﴾ أيَْ خَ  :وَكَمَال ه 
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وقيل: هي  (25)ئة عامروي ارتفاع السرير منها مسيرة خمسماهي الأسرة، وقد :"  ابن جُزَي  وقال  • 

 ([13كما فسرتها الآية الأخرى }ف يهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ{ ]الغاشية:عيد".)يعني النساء وهذا ب

ها عَلى بَ ل ترَاكمُ  أيْ هي رَف يعَةُ القَدْر  وعال يَةٌ ب الف عْل  ل كَثرَْة  الحَشْو  و وقال البقاعي:" • نهها بعَْ عْض  ضٍ ولأ 

 ". عَلى السُّرُر  

 

{ رُبًا أتَرَْابً ارًا. عُ : }إ نها أنَْشَأنَْاهُنه إ نْشَاءً. فجََعلَْناَهُنه أبَْكَ تعالى  وَقَوْلهُُ  ين   ا. لأصْحَاب  الْيمَ 
كْر  الفرُُش  تيَْبَةَ: اكْتَ ابْنُ قُ قالَ  قوَْلهُُ تعَالى ﴿إن ا أنْشَأنْاهنُه إنْشاءً﴾ يعَْن ي الن  ساءَ. قال ابن الجوزي :"  • فى ب ذ 

نه قوَْلان   . وفي المُشار  إليَْه  ه نه كْر  نهها مَحَلُّ الن  ساء  عَنْ ذ   .لأ 

نه قوَْلا ناتُ؛ ثمُه في إنْشائ ه  نْيا المُؤْم  . أحَدُ أحَدُهُما: أنههُنه ن ساءُ أهْل  الدُّ نَ القبُوُهمُا: أنههُ إنْ ن  ، قالَهُ شاؤُهنُه م   ر 

غارًا، ق برَ  أبْكارًا ص  اكُ الهَُ الضه ابْنُ عَب اسٍ. والث ان ي: إعادَتهُُنه بعَْدَ الشهمَط  والك   .ح 

: إيجادُهنُه عَنْ غَيْر  و لادَةٍ  ينُ، وإنْشاؤُهنُه اجُ. والصه ا، قالهَُ والث ان ي: أنههُنه الحُورُ الع  ج  وابُ أنْ يقُالَ: إنه لزه

ئْ الإنْشاءَ  ناتُ أنُْش  ئنَْ ابْت داءً، والمُؤْم  ، فالحُورُ أنُْش  هُنه كُلههُنه فات  عادَة  وتغَْي ير  نَ ب الإ عَمه  ".  الص  

يرُ عَلىَ غَيْر  مَذكْوُرٍ قال ابن كثير:" و  • م  )باعتبار تفسير الفرش بالاسرة فاكتفى بما يفعم من جَرَى الضه

السياق ان المراد بذاك الحور العين على عادة العرب واذا قلنا ان الفرش بمعنى النساء فيكون الضمير 

ت ي يضاجَعن ف  ((26)عائد الى مذكور  كْرُ الْفرُُش  عَلىَ الن  سَاء  اللاه يَاقُ، وَهوَُ ذ  ا دَله الس   يهَا، اكْتفَىَ . لكََنْ لمَه

اف نَا ي   الصه ضَ عَليَْه  ب الْعشَ  : }إ ذْ عرُ  ، كَمَا ف ي قوَْل ه  نه يرُ عَليَْه  م  ، وَعَادَ الضه ه نه كْر  يَادُ. فَقَالَ ب ذلَ كَ عَنْ ذ  تُ الْج 

جَاب { ]ص: كْر  رَب  ي حَتهى توََارَتْ ب الْح  [ يعَْن ي: الشهمْسَ، عَلىَ الْمَشْهُور  32، 31إ ن  ي أحَْببَْتُ حُبه الْخَيْر  عَنْ ذ 

ينَ. ر  نْ قوَْل  الْمُفسَ    م 

: }إ نها أنَْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً{ أضََمَرَهنُه وَلَ  رْنَ ف   ل كَ. وَقَالَ أبَوُ عُبيَْدَةَ:ذَ رْهنُه قبَْلَ مْ يَذْكُ قَالَ الْأخَْفشَُ ف ي قوَْل ه  ي ذكُ 

 َ ينٌ. كَأ : }وَحُورٌ ع  :قوَْل ه  { ]الْوَاق عَة   . [23، 22مْثاَل  اللُّؤْلؤُ  الْمَكْنوُن 

رَة  بعَْدَمَا كُنه عَجَائ زَ رُمْصًا { أيَْ: أعََدْناَهنُه ف ي النهشْأةَ  الْآخ  رْنَ أبَْكَارًا عرُُبًا، (27)فَقوَْلهُُ: }إ نها أنَْشَأنَْاهنُه ، ص 

.أيَْ: بعَْدَ الث  يوُبَة  عُدْن أبَْكَارًا  نه ب الْحَلَاوَة  وَالظهرَافَة  وَالْمَلَاحَة  ه  )فيكون عُرُبًا، أيَْ: مُتحََب  باَتٍ إ لىَ أزَْوَاج 

خلقا ويحتمل المراد به الحور العين خلقهن الله تعالى  (28)يبدل خَلقهن وخٌلقهن المراد بذلك نساء الدنيا

                                                             
عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: )وفرش مرفوعة( قال: ارتفاعها كما بين  " - 25

والنسائي والترمذي وحسنه، وغيرهم، وقال  السماء والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام "، أخرجه أحمد

  .الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، انتهى. وقد ضعفه الالباني وغيره
 .أعاد الضمير إلى النساء، ولم يجر لهن ذكر. لأن الفرش دلت عليهن، إذ هي محلهن قال ابن القيم :" - 26

 :ها، ولكن قولهةٍ﴾ كناية عن النساء، كما يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغير﴿وَفرُُشٍ مَرْفوُعَ  :وقيل: الفرش في قوله

 .يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر «مرفوعة»

 .للفرش وارتفاعها صلى الله عليه وسلموقد تقدم تفسير النبي 

 ". .فالصواب: أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا

ن لسن من الحور العين، أنشأهن الله لم تقع عليهن الولادة، ولم يسبقن بخلق، وإنهقيل: هن  وقال صديق حسن خان :"

 عنى أن اللهنسل آدم عليه السلام، بل مخترعات: وهو ما جرى عليه أبو عبيدة وغيره، وقيل: المراد نساء بني آدم والم

يمين كنهن قد دخلن في أصحاب الل -وإن لم يتقدم لهن ذكر-سبحانه أعادهن بعد الموت إلى حال الشباب، والنساء 

لك الدوام، وذوفتلخص أن نساء الدنيا يخلقهن الله في القيامة خلقاً جديداً، من غير توسط ولادة، خلقاً يناسب البقاء 

ه، وأما يستلزم كمال الخلق، وتوفر القوى الجسمية، وانتفاء سمات النقص، كما أنه خلق الحور العين على ذلك الوج

 ". .ل: إن الفرش المرفوعة كناية عن النساء فمرجع الضمير ظاهرعلى قول من قا
مَد. قال ابن فارس في مقاييس اللغة :"- 27  ". يقولون رَمَصَت  العين، إ ذا أخرجت ما يخرُج منها عند الر 
الجنة فقال لها ويمكن ان يسُتدل له بما روي أن امرأة عجوز ا جاءته تقول له : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني  - 28

يا أم فلان إن الجنة لايدخلها عجوز وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة فلما رأى ذلك منها بين لها 
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وكذلك قد ذكر الله في  أي انشاءً جديداً مصدر من غير توالد واستدل من قال بذلك ان الاية أكدت بالجديدا 

 (نعيم السابقين الحور العين وهنا ايضا ذكرهن في نعيم اصحاب اليمين ويمكن حمل الاية عليهما جميعا 

 وَقَالَ بعَْضُهُمْ: }عُرُبًا{ أيَْ: غَن جات.

، عَنْ  يُّ قاَش  يدَ الره ي، عَنْ يزَ  بَذ  ُ عَليَْه   : قَالَ رَسُولُ ال كٍ قَالَ أنَسَ  بْن  مَ قَالَ مُوسَى بْنُ عُبيَدة الره  اللَّه  صَلهى اللَّه

نْيَ  ، وَابْنُ ا رُمْصًا". رَوَ ا عُمْشً وسلم: }إ نها أنَْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً{ قَالَ: "ن سَاءٌ عَجَائ زُ كُن  ف ي الدُّ يُّ ذ  اهُ الت  رْم 

يرٍ، وَابْنُ أبَ ي حَات مٍ. ثمُه قَالَ ا : غريب، وموسى ويزيد ضعيفاجَر  ذ يُّ  ( .لباني ضعفه الا) نلت  رْم 

ثنََ  ، حَده يُّ مْص  دُ بْنُ عَوْفٍ الْح  ثنَاَ مُحَمه ثنَاَ شَيْبَانُ -ي إ يَاسٍ نَ أبَ  يعَْن ي: ابْ -ا آدَمُ وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده ، عَنْ حَده

ة، عَنْ سَلمََةَ  يدَ بْن  مُره يدَ قَالَ: سمعتُ رسولَ اللَّه  جَاب رٍ، عَنْ يزَ  ُ عَليَْ  صَله  بْن  يزَ  : ى اللَّه ه  وسلم يَقوُلُ ف ي قوَْل ه 

لكبير اطبراني في المعجم ورواه ال )}إ نها أنَْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً{ يعَْن ي: "الثيب والأبكار اللاتي كُنه في الدنيا" 

 . (يق شيبان به، وجابر بن يزيد ضعيفطر( من 389( وأبو نعيم في صفة الجنة برقم )7/40)

، حَدهثنََا الْمُبَ  قْدَام  ثنََا مُصْعبَُ بْنُ الْم    الْحَسَن  قَالَ: أتَتَْ عَجُوزٌ  فَضَالَةَ، عَن  ارَكُ بْنُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيد: حَده

لنَ ي الْجَنهةَ. فَ  َ أنَْ يدُْخ  ". قَالَ: فوََلهت جَنهةَ لَا تدَْخُلهَُا عَجُوزٌ لَانٍ، إ نه الْ فُ ا أمُه قاَلَ: "يَ فَقَالتَْ: يَا رَسُولَ اللَّه  ادْعُ اللَّه

 َ يَ عَجُوزٌ، إ نه اللَّه ي، قَالَ: "أخَْب رُوهَا أنَههَا لَا تدَْخُلهَُا وَه  لْناَهنُه نْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً. فجََعَ أَ قوُلُ: }إ نها عاَلىَ يَ تَ تبَْك 

 أبَْكَارًا{

مَائ   ذ يُّ ف ي الشه  .ل  عَنْ عَبْد  بْن  حُمَيْدٍ وَهَكَذاَ رَوَاهُ الت  رْم 

يُّ  مْيَاط  ثنََا بكَْرُ بْنُ سَهْلٍ الد   : حَده م  الطهبرََان يُّ ، حَده ثنََا عَمْرُو بْ ، حَده وَقَالَ أبَوُ الْقاَس  مٍ الْبيَْرُوت يُّ ثنَاَ سُليَْمَانُ نُ هَاش 

يمَ  ، عَنْ بْنُ أبَ ي كَر  ه  ، عَنْ أمُ   شَام  بْن  حَسهانَ، عَن  الْحَسَن  لْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، مَةَ قَالتَْ: قُ م   سَلَ أُ ةَ، عَنْ ه 

 : ينٌ{ ]الْوَاق عَة  ، شُفْر ب  [ ، قَالَ: "حُورٌ: 22أخَْب رْن ي عَنْ قوَْل  اللَّه : }وَحُورٌ ع  خَامُ الْعيُوُن  ينٌ: ض  يضٌ، ع 

َ الْحَوْرَا : }كَأ ". قلُْتُ: أخَْب رْن ي عَنْ قوَْل ه  لةَ  جَناَح  النهسْر  : للُّؤْلؤُ  الْمَ امْثاَل  ء  ب مَنْز  { ]الْوَاق عَة  ( 2[ ، )23كْنوُن 

ي لمَْ تمََس ه الْأَ  ، الهذ  ي ف ي الْأصَْدَاف  ر   الهذ  نه رْن ي عَنْ . قلُْتُ: أخَْب  يْد ي"قَالَ: "صَفَاؤُهنُه صفاءُ الده قوَْل ه : }ف يه 

: حْمَن  سَانٌ{ ]الره سان الْوُجُوه  70خَيْرَاتٌ ح  : ". قلُْتُ: أخَْب رْن ي عَ [ . قَالَ: "خَي راتُ الْأخَْلَاق ، ح  نْ قوَْل ه 

 : افهات  قهة  ا49}كَأنَههُنه بيَْضٌ مَكْنوُنٌ{ ]الصه قهتهُُنه كَر  لْد  الهذ ي رَأيَْتَ ف  [ ، قَالَ: "ر  ا يَل ي م  ل  الْبيَْضَة  ي دَاخ  لْج  مه

رْقئُ". قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، أخَْب رْن ي عَنْ قوَْل ه    الَ: "هنُه اللهوَات ي قبُ ضْنَ قَ ا أتَرَْابًا{ . : }عُرُبً الْق شْرَ، وَهوَُ: الغ 

ُ بعَْدَ الْ  نْيَا عَجَائ زَ رُمْصًا شُمطًا، خَلَقهَُنه اللَّه ، فَ ف ي دَار  الدُّ برَ  قاَتٍ مُحَبهبَاتٍ نه عَذاَرَى عُ جَعلَهَُ ك  ، أتَرَْاباً رُباً مُتعَشَ  

نْياَ أفَْضَلُ أمَ   دٍ". قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه ، ن سَاءُ الدُّ يلَادٍ وَاح  ؟ قاَلَ  الْحُورُ عَلىَ م  ين  نْيَا أفَْ  الْع  نَ : "بلَْ ن سَاءُ الدُّ ضَلُ م 

، كَفَضْ  ين  هَارَة  عَلىَ الْب طَانَة ". قلُْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه  الْحُور  الْع  نه مَ ذاَكَ؟ قَالَ ، وَب  ل  الظ   ه  ياَم  نه وَص   : "ب صَلَات ه 

ُ وُجُوهَهُنه النُّورَ، وَأَ  َ، عَزه وَجَله، ألَْبسََ اللَّه نه اللَّه بَادَت ه  يرَ، جْسَادَهُ وَع  ، خُضْرُ ب  نه الْحَر  اب ، الث  يَ يضُ الْألَْوَان 

، وَأمَْشَاطُهُنه الذههَبُ، يَقلُْنَ: نحَْ  ر  رُهنُه الدُّ مَاتُ فلََا مُوتُ أبََدًا، وَنحَْنُ النهاع  ل دَاتُ فلََا نَ نُ الْخَاصُفْرُ الْحُل ي  ، مَجَام 

يَ نبَْأسَُ أبَدًَا، وَنحَْنُ الْمُق يمَاتُ فلََا نظَْعنَُ أبَدًَا، ألََا وَنحَْنُ الره  وَكَانَ  بدًَا، طُوبىَ ل مَنْ كنُها لهَُ لَا نَسْخَطُ أَ فَ اتُ اض 

جُ زَوْجَيْن  وَالثه  نها تتَزََوه ةَ وَيَدْخُلوُنَ مه تمَُوتُ فتَدَْخُلُ الْجَنه ثُ الْأرَْبعََةَ، وَ لَاثةََ لنََا". قلُْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّه ، الْمَرْأةَُ م 

ذاَ كَانَ ، فتَقَوُلُ: ياَ رَب  ، إ نه هَ سَنهَُمْ خُلقًُاتاَرُ أحَْ قاَلَ: "يَا أمُه سَلمََةَ، إ نههَا تخَُيهر فتَخَْ مَعهََا، مَنْ يكَُونُ زَوْجَهَا؟ 

، ياَ أمُه سَلَمَةَ  ذهََبَ حُسْنُ الْخُلقُ  ب   جْن يه  ي فزََو   نْيَا وَالْآخ  خَيْر  الأحَْسَنَ خُلقُاً مَع  يف قال الالباني في ضعرَة " )دُّ

 ( .الترغيب: منكر

ن ي لْمُؤْم  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ يشَْفعَُ ل  يل  الْمَشْهُور  أنَه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ور  الطهو  يث  الصُّ مْ ف ي دُخُول  وَف ي حَد  نَ كُل  ه 

نْتُ لهَُمْ ف ي دُخُول هَا.  ُ: قَدْ شَفهعْتكَُ وَأذَ  ي الْجَنهة  فيََقوُلُ اللَّه ُ عَليَْه  وَسَلهمَ يَقوُلُ: "وَالهذ  فكََانَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه

ن كُمْ من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، كُمْ وَمَسَاك  نْيَا ب أعَْرَفَ ب أزَْوَاج  فيَدَْخُلُ  بعَثَنَ ي ب الْحَق  ، مَا أنَْتمُْ ف ي الدُّ

                                                                                                                                                                                                                           

غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتلا عليها قول الله تعالى : } إنا 

أبكارا عربا أترابا { حسن أخرجه عبد بن حميد والترمذي والبيهقي والطبراني والبغوي أنشاهن إنشاء فجعلناهن 

 وصححه الالباني في الصحيحة.
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نْهُمْ عَلىَ ث نْتيَْن  وَسَبْ  جُلُ م  ُ الره ئُ اللَّه ا ينُْش  مه ينَ م  ينَ زَوْجَةً، سَبْع  آدَمَ لهَُمَا فَضْلٌ عَلىَ مَنْ  ، وَث نْتيَْن  مَنْ وَلدَ  ع 

نْ ياَقوُتةٍَ، عَ  نْهُمَا ف ي غُرْفةٍَ م  نْياَ، يَدْخُلُ عَلىَ الْأوُلىَ م  َ ف ي الدُّ مَا اللَّه بَادَت ه  ُ، ب ع  نْ ذهََ أنَْشَأَ اللَّه يرٍ م  بٍ لىَ سَر 

نْ سُنْدُس وَإ سْتبَْرَقٍ وَإ نههُ ليََضَعُ يدََهُ بيَْنَ كَت فيَْهَا،  ، عَليَْه  سَبْعوُنَ زَوْجًا م  نْ مُكَلهل ب اللُّؤْلؤُ  ه  م  ثمُه ينَْظُرُ إ لىَ يَد 

هَا، وَإ نههُ ليَنَْظُرُ إ لىَ مُخ   سَا هَا وَلحَْم  لْد  نْ وَرَاء  ث يَاب هَا وَج  هَا م  لْك  ف ي قَصَبَة  صَدْر  ق هَا كَمَا ينَْظُرُ أحََدُكُمْ إ لىَ الس  

رْآةٌ  ، كَب دُهُ لهََا م  رْآةٌ -الْيَاقوُت  ةٍ إ لاه -يعَْن ي: وَكَب دُهَا لهَُ م  نْ مَره نْدَهَا لَا يمََلُّهَا وَلَا تمََلُّهُ، وَلَا يَأتْ يهَا م  فبَيَْنَمَا هوَُ ع 

يَ: إ نه وَجَدَهَا عَذْرَاءَ، مَا يفَْ  ي قبُلُها إ لاه أنَههُ لَا مَن يه وَلَا مَنيهة، فبَيَْنَمَا هوَُ كَذلَ كَ إ ذْ نوُد  ا قَدْ ترُُ ذكََرُه، وَلَا تشَْتكَ 

دَةً وَ عَرَفْنَا أنَهكَ لَا تمََلُّ وَلَا تمَُلُّ، إ لاه أنَه لكََ أزَْوَاجًا غَيْرَهَا، فيَخَْرُجُ، فيََ  نه وَاح  دَةً أتْ يه  دَةً  اح  ، كُلهمَا جَاءَ وَاح 

نْكَ". نْكَ، وَمَا ف ي الْجَنهة  شَيْءٌ أحََبُّ إ ليَه م  )قال عنه الالباني في قَالَتْ: وَاللَّه  مَا ف ي الْجَنهة  شَيْءٌ أحَْسَنُ م 

 ضعيف الترغيب منكر(

، عَنْ وَقَالَ عَبْدُ اللَّه  بْنُ وَهْبٍ: أخَْبرََن ي عَمْرُو بْنُ الْحَ  ث  اج،ار  ب ي هرَُيْرَةَ، عَنْ أَ ، عَنْ جَيرة حُ عَن  ابْن   دَره

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ أنَههُ قَالَ لَهُ: أنَطَأ ف ي الْجَ  ؟ قَ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ه  دَحْمً الَ: "نعَمَْ، وَ نهة  ي ب يَد  ي نفَْس  ا دَحْمًا، فَإ ذاَ الهذ 

 ( .وصححه الالباني في الصحيحةطههرة ب كْرًا" )قَامَ عَنْهَا رَجَعتْ مُ 

مْران، عَنْ قتَاَدَةَ، عَنْ أنَسٍَ  ثنَاَ ع  : حَده يُّ ُ عَليَْه  وَ لُ اللَّه  قَالَ رَسُو ، قَالَ:وَقَالَ أبَوُ دَاوُدَ الطهياَل س  سَلهمَ:  صَلهى اللَّه

ةَ كَذاَ وَكَذاَ  نُ ف ي الْجَنهة  قوُه ". قلُْتُ: يَ "يعُْطَى الْمُؤْم  يقُ اللَّه  ا رَسُولَ ف ي الن  سَاء  ةَ ، وَيطُ    ذلَ كَ؟ قاَلَ: "يعُْطَى قوُه

ائةٍَ".  م 

يبٌ ) يحٌ غَر  يث  أبَ ي دَاوُدَ وَقَالَ: صَح  نْ حَد  يُّ م  ذ   ( .شواهدهلباني بوصححه الاوَرَوَاهُ الت  رْم 

يث   نْ حَد  م  الطهبرََان يُّ م  ٍ الْجُعْف  وَرَوَى أبَوُ الْقاَس  ، عَنْ حُسَيْنُ بْنُ عَل ي  شَام  بْن  حَسهانَ، عَنْ ائ دَةَ، عَنْ ه  زَ يُّ

ينَ، عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ قَالَ: ق يلَ: يَا رَسُولَ اللَّه ، هَلْ  ير  د  بْن  س  لُ مُحَمه ؟ قَالَ: "إ نه ف  لىَ ن سَائ نَا إ   نَص  ي الْجَنهة 

لُ ف ي الْيوَْ  جُلَ ليََص  ائةَ  عَذرَْاءَ" )الره  ( .صححه الالباني في الصحيحةم  إ لىَ م 

ي عَلىَ  نْد  يثُ ع  : هَذاَ الْحَد  يُّ س  ُ رْط  الصه شَ قَالَ الْحَاف ظُ أبَوُ عَبْد  اللَّه  الْمَقْد  يح ، وَاللَّه  ." أعَْلمَُ ح 

هُنه ﴿إ نهاۤ أنَشَأ :"في حادي الارواح وقال ابن القيم  • ٰـ أعاد الضمير إلى النساء، ولم [ ٣٥الواقعة ]﴾ إ نشَاۤء نَ

 .يجر لهن ذكر. لأن الفرش دلت عليهن، إذ هي محلهن

﴿وَفرُُشٍ مَرْفوُعَةٍ﴾ كناية عن النساء، كما يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرها،  :وقيل: الفرش في قوله

 :ولكن قوله

 .يأبى هذا إلا أن يقال: المراد رفعة القدر «مرفوعة»

 .وارتفاعها للفرش صلى الله عليه وسلمتفسير النبي  وقد تقدم

 .فالصواب: أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا

 .قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدا

 .وقال ابن عباس: يريد نساء الآدميات

ز الش مط  .وقال الكلبي، ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العج 

 .كبر والهرم بعد الخلق الأول في الدنيايقول الله: خلقناهن بعد ال

 «هن عجائزكم العمش الرمص»ويؤيد هذا التفسير: حديث أنس المرفوع 

 .رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ويؤيده أيضا ما رواه يحيى الحماني حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة

 .عجوز وعندها عليها، دخل

فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتي، فقال: أما إنه لا يدخل الجنة عجوز، فدخل على العجوز من ذلك ما 

 من وأول غرلا، عراة حفاة القيامة يوم يحشرون آخر، خلقا إنشاء أنشأهن إنا: صلى الله عليه وسلمشاء الله، فقال النبي 

 .شاءً إنْ  أنْشَأنْاهنُه  إن ا صلى الله عليه وسلمخليل الله، ثم قرأ النبي  إبراهيم يكسي

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان عن الزهري عن جابر الجعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد 
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يعني الثيبات والأبكار اللاتي كن في { إن ا أنْشَأنْاهنُه إنْشاءً } :قوله في يقول صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله 

 .«الدنيا

فبكت [ لا يدخل الجنة العجز ]:صلى الله عليه وسلمقال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله 

إن الله عز وجل يقول: .أخبروها أنها يومئذ ليست بعجوز، إنها يومئذ شابة] :صلى الله عليه وسلمعجوز، فقال رسول الله 

 [.إن ا أنْشَأنْاهنُه إنْشاءً 

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق حدثنا مسعدة بن اليسع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

 أن الله ادع الله، رسول يا: فقالت الأنصار، من عجوز أتته صلى الله عليه وسلمأن النبي »عن سعيد بن المسيب عن عائشة 

 .الجنة يدخلني

: عائشة فقالت عائشة، إلى رجع ثم. فصلى ،صلى الله عليه وسلم الله نبي فذهب. عجوز يدخلها لا الجنة إن: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 .يت من كلمتك مشقة وشدةلق لقد

لهن أبكارا :صلى الله عليه وسلمفقال   .«إن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حو 

وذكر مقاتل قولا آخر، وهو اختيار الزجاج: أنهن الحور العين اللاتي ذكرهن قبل، أنشأهن الله عز وجل 

 .لأوليائه لم يقع عليهن ولادة

 .والظاهر: أن المراد أنشأهن الله في الجنة إنشاء

 :ويدل عليه وجوه

لْدانٌ مُخَلهدُونَ ب أكْوابٍ  مْ و  كَأمْثال  اللُّؤْلؤُ   -إلى قوله  -أحدها: أنه قد قال في حق السابقين يطَوُفُ عَليَْه 

حور العين. ثم ذكر المَكْنوُن  فذكر سدرهم، وآنيتهم، وشرابهم، وفاكهتهم وطعامهم، وأزواجهم من ال

 .أصحاب الميمنة، وطعامهم، وشرابهم، وفرشهم، ونساءهم

 .والظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم، خلقن في الجنة

وهذا ظاهر: أنه إنشاء أول لا ثان. لأنه سبحانه حيث  { إن ا أنْشَأنْاهنُه إنْشاءً  } الثاني: أنه سبحانه قال:

مْتمُُ النهشْأةَ الأوُلى﴾ :﴿وَأنه عَليَْه  النهشْأةَ الأخُْرى﴾ وقوله :هيريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك، كقول  .﴿وَلَقدَْ عَل 

 :الثالث: أن الخطاب بقوله: وكُنْتمُْ أزْواجًا ثلَاثةًَ إلى آخره

 .للذكور والإناث

 .والنشأة الثانية أيضا عامة للنوعين

 .بهذا الإنشاء﴿إن ا أنْشَأنْاهنُه إنْشاءً﴾ ظاهره اختصاصهن  :قوله

 .وتأمل تأكيده بالمصدر

والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف، بل يدل على مشاركتهن للحور العين 

 .في هذه الصفات المذكورة

فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن بما ذكر من الصفات، بل هن أحق به منهن فالإنشاء واقع على 

 ".الصنفين. والله أعلم

ي لمَْ يسُْبقَْ ب   خْت راعُ الهذ  رُ أنه الإنْشاءَ هو الا  ين  كُونُ ذلَ كَ مَ خَلْقٍ ويَ وقالَ أبوُ حَي انَ: الظ اه  خْصُوصًا ب الحُور  الع 

ن غَيْر  و لادَةٍ ولا خَلْقٍ أوه  يدًا م  مَ، ارًا﴾ عَلْناهنُه أبْكلَ ﴿فجََ فالمَعْنى إن ا ابْتدََأنْاهنُه ابْت داءً جَد  يرٌ ل ما تقََده الجَعْلُ وتفَْس 

، ) وأبْكارا ( مَفْعوُلٌ ثانٍ، أوْ ب مَعْنى الخَلْق  و ا ب مَعْنى التهصْي ير  ن  «رًاأبْكا»إم  حالٌ أوْ مَفْعوُلٌ ثانٍ، والكَلامُ م 

يث   ، وفي الحَد  يهة  ك  يق  فمَ  الره جَهُ الطهبرَان يُّ في أخْرَ  [نَ أبْكارًاعُدْ  اءَهمإنه أهْلَ الجَنهة  إذا جامَعوُا ن س]قبَ يل  ض 

يدٍ مَرْفوُعًا ارُ عَنْ أب ي سَع  ير  والبزَ  غ   .الصه

، وكانَ الأ وقال البقاعي :"  • خْت صاص  ا كانَ ل لنهفْس  أتمَُّ الت فاتٍ إلى الا   أنْ تكَُونَ نْثى المُنْشَأة  صْلُ في الأُ ولمَ 

 . ا وجَدَها ب كْرًاما عادَ إليَْهودُ، فكَُله المُرادَ بكَارَةٌ لا تزَُولُ إلا  حالَ الوَطْئ  ثمُه تعَُ ب كْرًا، نبَههَ عَلى أنه 

نَ الوَجَع  ب إزالةَ  البكَ وْج  ل ما يَلْحَقهُا م  نَ الزه رُ م  ا جَرَتْ ب ه  العادَةُ أنه الب كْرَ تتَضََره م  ا كانَ م  ارَة ، دَله عَلى أنههُ ولَم 

ه  ب قوَْل ه   لا ها، قالَ  :نكََدَ هنُاكَ أصْلًا ب وَجَعٍ ولا غَيْر  ﴿عُرُباً﴾ جَمْعَ عَرُوبٍ، وهي الغنَ جَةُ المُتحََب  بَةُ إلى زَوْج 
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ن   أدْعى إلى  ت  فاقُ في الس   ا كانَ الا  وْج  كَف طْنَة  العرََب . ولمَ  نةَُ ب مُراد  الزه ع : الفطَ  يُّ في اللهوام  از  المَحَبهة  الر 

يد  الألُْفَة  قالَ  . قالَ  :ومَز  دٍ، بنَاتُ ثلَاثٍ وثلَاث ينَ سَنَةً وكَذا أزْواجُهُنه دَةٍ وقدَ ٍ واح  ن ٍ واح  ﴿أترْاباً﴾ أيْ عَلى س 

بْيان  ب التُّراب   ب  الص   ن لعَ  ذَ م  ع : أخُ  يُّ في اللهوام  از   ". انْتهَى -الر 

 

 : }عُرُبًا{ تعالى  وَقوَْلهُُ 

يدُ بْنُ جُبيَْرٍ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: يعَْن ي مُتحََب   قال ابن كثير :"   • نه  باَتٍ إ لىَقَالَ سَع  ه  ، ألَمَْ ترََ إ لىَ النهاقَة  أزَْوَاج 

بعََة   يَ كَذلَ كَ.)الناقة التي اشتدت شهوتها للفحل(الضُّ  ، ه 

اكُ، عَن  ابْن   حه ، وَأَ وَقَالَ الضه نه ه  زَْوَاج  قُ لأ   قوُنَ. وَكَذاَ قَالَ عَبْدُ اللَّه  نه لهَُنه عَاش  زْوَاجُهُ عَبهاسٍ: العرُُب: الْعوََاش 

، وَيحَْيىَ بْنُ أبَ ي كث مَةُ، وَأبَوُ الْعاَل يَة  كْر  دٌ، وَع  قتَاَدَةُ، وَالْحَسَنُ، وَ  ،ير، وعطيةبْنُ سَرْجس، وَمُجَاه 

اكُ، وَغَ   يْرُهمُْ.وَالضهحه

مَة قَالَ: سُئ لَ ابْنُ عَبهاسٍ عَنْ قوَْل ه   كْر  هَا.ا{ قَالَ: ه يَ ا: }عُرُبً وَقَالَ ثوَْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ع   لمل قةَُ ل زَوْج 

مَةَ: ه يَ الغنَ جة. كْر  مَاك، عَنْ ع   وَقَالَ شُعْبَةُ، عَنْ س 

كْ  مَةَ: ه يَ الشهكلة.وَقَالَ الْأجَْلحَُ بْنُ عَبْد  اللَّه ، عَنْ ع   ر 

لَةُ ب لغُةَ   وَقَالَ صَال حُ  ك  : }عُرُبًا{ قَالَ: الش     (29)أهَْل  مَكهةَ، وَالْغنَ جَةُ  بْنُ حَيهان، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  برَُيْدَة ف ي قوَْل ه 

. ينَة   ب لغَُة  أهَْل  الْمَد 

يَ حُسْنُ  يمُ بْنُ حَذْلمٍَ: ه   التهبعَل.وَقَالَ تمَ 

. نَاتُ الْكَلَام  : العرُُب: حَس  حْمَن   (30)وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أسَْلمََ، وَابْنهُُ عَبْدُ الره

ن ٍ وَ  اكُ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ يعَْن ي: ف ي س  دَةٍ، وَقوَْلهُُ: }أتَرَْاباً{ قَالَ الضهحه  ينَ سَنةًَ.لَاثٍ وَثلََاث  ثَ اح 

وَايةٍَ عَنْهُ: الْأمَْثاَ ياَتُ. وَف ي ر  دٌ: الْأتَرَْابُ: الْمُسْتوَ  يهةُ: الْأَ لُ. وَقَاوَقَالَ مُجَاه  )وهذا من اختلاف قْرَانُ. لَ عَط 

 العبارة والمعنى واحد(

ياَتُ بيَْنهَُنه  : }أتَرَْابًا{ أيَْ: ف ي الْأخَْلَاق  الْمُتوََاخ  يُّ  كَمَا لَا اغضٌُ وَلَا تحََاسُدٌ، يعَْن ي: بيَْنهَُنه تبََ  ، ليَْسَ وَقَالَ السُّد  

ياَتٍ. نْياَ[ ضَرَائ رَ مُتعََاد   كُنه ضَرَائ رَ ]ف ي الدُّ

ثنَاَ أبَوُ أُ  ، حَده يدٍ الْأشََجُّ ثنَاَ أبَوُ سَع  ، عَن  الْحَ نْ عَبْد  اللَّه  عَ سَامَةَ، وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده  سَن   بْن  الْكَهْف 

فْنَ  ، يأَتْلَ  دٍ: }عُرُبًا أتَرَْابًا{ قاَلَا الْمُسْتوََيَاتُ الْأسَْناَن  يعًا، جَ وَمُحَمه  يعاً.يَلْعبَْنَ جَم  وَ م 

، عَنْ أحَْمَدَ بْن  مَن يعٍ، عَنْ أبَ ي مُعَ  يُّ ذ  يسَى الت  رْم  يَةَ، وَقَدْ رَوَى أبَوُ ع  ، عَن  حْمَن  بْن  إ سْحَاقَ نْ عَبْد  الره عَ او 

ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه   يَ اللَّه ٍ، رَض  ُ عَلَ  صَ النُّعْمَان  بْن  سَعْدٍ، عَنْ عَل ي  نهة  يْه  وَسَلهمَ: "إ نه ف ي الْجَ لهى اللَّه

، يرَْفعَْنَ أصَْوَاتاً لمَْ تسَْمَع  الْخَ  ين  حْنُ الْخَال دَاتُ فلََا نب يد، وَنَ  نحَْنُ لْنَ ، يقَُ ثْل هَالَائ قُ ب م  لَمُجْتمََعاً ل لْحُور  الْع 

ياَتُ فلََا نَسْخَطُ، طُوبىَ ل مَنْ كَ  اض  مَاتُ فلََا نبَْأسَُ، وَنحَْنُ الره يبٌ  مه ثُ وكُنها لَهُ".  انَ لنَاَالنهاع  يثٌ غَر   قَالَ: هَذاَ حَد 

 ( .وضعفه الالباني)

ثنَاَ يلُ  وَقَالَ الْحَاف ظُ أبَوُ يعَْلىَ: حَده ثنَاَ إ سْمَاع  ثنَاَ ابْ نُ عُمَرَ بْ أبَوُ خَيْثمَة، حَده ئبٍْ، عَنْ فلَُان  بْ ، حَده ن  عَبْد  نُ أبَ ي ذ 

ُ لَ اللَّه  اللَّه  بْن  رَاف عٍ، عَنْ بعَْض  وَلَد  أنَسَ  بْن  مَال كٍ، عَنْ أنَسٍَ أنَه رَسُو حُورَ  الْ عَليَْه  وَسَلهمَ قاَلَ: "إ نه   صَلهى اللَّه

، يقَلُْنَ نحَْنُ خَي  را ينَ ليَغُنَ  ينَ ف ي الْجَنهة  سان، خُب  ئنا لأزواجالْع  حيح صححه الالباني في )وصكرام" ت ح 

 .  الجامع(

ذكر المفسرون في تفسير العرب: أنهن العواشق، المتحببات،  :" في حادي الارواح  وقال ابن القيم  •

 .كل ذلك من ألفاظهم .الغلمات، المغنوجاتالغنجات، الش كلات، المتعشقات، 

                                                             
 الغنُْجُ في الجارية تكََسُّرٌ وتدََلُّلٌ .)لسان العرب(. - 29
قيل نصف اللذة قال  وكل هذا بمعنى واحد وكلام السلف يشير الى حسن تبعلها لزوجها بالفعل وبالقول فان القول كما - 30

يهَا أهَْلُ  عرُُبًا {البخاري :" } ثلُْ صَبوُرٍ وَصُبرٍُ يسَُم   دُهَا عَرُوبٌ م  بةََ وَأهَْلُ اكهة  الْعَ مَ مُثقَهلةًَ وَاح  ينةَ  الْغَن جَةَ وَأهَْلُ الْع  ر  رَاق  لْمَد 

لةََ ".  الشهك 
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وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة  .قلت: فجمع سبحانه بين حسن صورتها وحسن عشرتها..

 .الرجل بهن

﴾ إعلام بكمال اللذة بهن :وفي قوله ثهُْنه إنْسٌ قبَْلهَم ولا جانٌّ فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها  .﴿لمَْ يطَْم 

 ". سواه لها فضل على لذته بغيرها. وكذلك هي أيضا

وأما العرُُب فجمع عروب وهي التي جمعت إلى حلاوة الصورة حسن :" روضة المحبينوقال في   •

 .التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج بدلها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركاتها

فلان تربي إذا كنتما في سن واحد فهن مستويات قال البخاري في صحيحه وأما الأتراب فجمع ترب يقال 

في سن الشباب لم يقصر بهن الصغر ولم يزر بهن الكبر بل سنهن سن الشباب وشبههن تعالى باللؤلؤ 

 .المكنون وبالبيض المكنون وبالياقوت والمرجان

لذي لم فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه وحسن بياضه ونعومة ملمسه وخذ من البيض المكنون وهو المصون ا

تنله الأيدي اعتدال بياضه وشوبه بما يحسنه من قليل صفرة بخلاف الأبيض الأمهق المتجاوز في 

 البياض وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه في صفائه وإشرابه بيسير من الحمرة

فاسمع الآن وصفهن عن الصادق المصدوق فإن مالت النفس وحدثتك بالخطبة وإلا فالإيمان مدخول 

مسلم في صحيحه من حديث أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في فروى 

إن أول زمرة تدخل الجنة :]  الجنة أكثر أم النساء فقال أبو هريرة رضي الله عنه أو لم يقل أبو القاسم

امرئ منهم على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء إضاءة لكل 

 [زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم وما في الجنة أعزب

وقال الطبراني في معجمه حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني والحسن بن علي القسوي قال حدثنا سعيد بن 

سليمان حدثنا فضل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه عن 

 .أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم صورة القمر ليلة البدر]:قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

والزمرة الثانية على أحسن كوكب دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين على كل 

زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 

 .أبو عبد الله المقدسي هذا عندي على شرط الصحيحقال الحافظ  "[ البيضاء

أول زمرة ] صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 

تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون فيها ولا يتغوطون فيها، 

ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ  آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة

ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة 

 [.وعشية

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا يونس بن محمد حدثنا الخزرج بن عثمان السعدي حدثنا أبو 

قيد سوط ]صلى الله عليه وسلمب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله أيو

أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها 

 [. ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها

 النصيف؟قال قلت يا أبا هريرة وما 

 !قال الخمار فإذا كان هذا قدر الخمار فما قدر لابسه

وقال ابن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها ]صلى الله عليه وسلمعنه قال قال رسول الله 

إن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد عليها السلام أصفى من المرآة، و

 ويسألها من أنت؟

فتقول أنا المزيد، وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها 
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وبعض هذا [شرق والمغربمن وراء ذلك، وإن عليهم التيجان وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين الم

 .الحديث في جامع الترمذي وهو على شرطه

لغدوة في سبيل الله أو روحة ] قال صلى الله عليه وسلموفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله 

ولو  خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها

الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، وأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على  اطلعت امرأة من نساء

 [رأسها خير من الدنيا وما فيها

للرجل من أهل ] صلى الله عليه وسلموفي المسند من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 

 [الثيابالجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء 

وقال ابن وهب حدثنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

 زوجة، وسبعون واثنتان خادم، ألف ثمانون له الذي منزلة الجنة أهل أدنى إن] قال صلى الله عليه وسلمعنه عن النبي 

 .الترمذي رواه [وصنعاء الجابية بين كما وياقوت وزبرجد لؤلؤ من قبة له وينصب

 [حور العين من الزعفرانال خلق] قال صلى الله عليه وسلموفي معجم الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي 

 ووصفهن سبحانه بقوله ﴿أبْكارًا عُرُباً أترْابًا﴾:" وقال في )روضة المحبين 

 لو صلى الله عليه وسلموذلك لفضل وطء البكر وحلاوته ولذاذته على وطء الثيب قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله 

 يرع لم التي في: "فقال بعيرك ترتع كنت أيهما ففي منها يرع لم وشجرة منها رعي قد بشجرة مررت

 "منها

 .تعني أنه لم يتزوج بكرا غيرها

 [هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك]  وصح عنه أنه قال لجابر لما تزوج امرأة ثيبا

 فإن قيل فهذه الصفة تزول بأول وطء فتعود ثيبا؟

 :وجهينقيل: الجواب من 

 .أحدهما أن المقصود من وطء البكر أنها لم تذق أحدا قبل وطئها فتزرع محبته في قلبها

 .وذلك أكمل لدوام العشرة، فهذه بالنسبة إليها

 .وأما بالنسبة إلى الواطئ فإنه يرعى روضة أنفا لم يرعها أحد قبله

ثهُْنه إنْسٌ  ﴾وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله ﴿لمَْ يطَْم   قبَْلهَم ولا جانٌّ

 .ثم بعد هذا تستمر له لذة الوطء حال زوال البكارة

والثاني أنه قد روي "أن أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة عادت بكرا كما كانت، فكلما أتاها وجدها 

 "بكرا

فإن تقاصرت همتك الدنية عن ترك الفواحش محبة لهذا المحبوب الأعلى وقال ايضا في الروضة :"

هناك فاتركها محبة للنساء اللاتي وصفهن الله في كتابه وبعث رسوله داعيا إلى وصالهن في جنة ولست 

المأوى وقد تقدم ذكر بعض صفاتهن ولذة وصالهن فإن تقاصرت همتك عنهن ولم تكن كفؤا لخطبتهن 

 .ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهن، فكن من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر

العقوبات تختلف فتارة تعجل وتارة توخر وتارة يجمع الله على العاصي بينهما وأشد العقوبات  واعلم أن

العقوبة بسلب الإيمان ودونها العقوبة بموت القلب ومحو لذة الذكر والقراءة والدعاء والمناجاة منه 

أهون العقوبة ما وربما دبت عقوبة القلب فيه دبيب الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بهما فتعمى البصيرة و

كان واقعا بالبدن في الدنيا، وأهون منها ما وقع بالمال وربما كانت عقوبة النظر في البصيرة أو في 

 .البصر أو فيهما

ابن آدم إذا كنت أقلبك في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذر لئلا  :قال الفضيل يقول الله تعالى

 .أصرعك بين معاصيك

شئت، إنك إن ذكرتني ذكرتك، وإن نسيتني نسيتك، والساعة التي لا تذكرني فيها ابن آدم اتقني ونم حيث 
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 عليك لا لك

وقال الفضيل أيضا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل مقتك عليه فأغلق عنك أبواب المغفرة 

 .وأنت تضحك

على ساعدها فالتذ به،  وقال علقمة بن مرثد بينا رجل يطوف بالبيت إذ برق له ساعد امرأة فوضع ساعده

 فلصقت ساعداهما

فأتى بعض أولئك الشيوخ فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت أن لا تعود، ففعل 

 ". .فخلي عنه

يةٍَ لا تفَاوُتَ بيَْنهَُ  وقال الطاهر بن عاشور :" ن ٍ مُتسَاو  لْنَ في س  ، أيْ هُ أنههُنه جُع  ن   نه باب  الشه نه في س 

، و هات  الحُسْن  يع  ج  تةٍَ في جَم  نهُُنه غَيْرَ مُتفَاو  ة  هنُه فنَ ساءُ الجَنه  عَلى هَذاالمُسْتوَ ي فتَكَُونُ مَحاس 

 .المَوْصُوفاتُ ب أنههُنه أترْابٌ بعَْضُهُنه ل بعَْضٍ 

مٍ، وخَلفٌَ )عُرْبًا( ب سُكُون   اء  سُكُون   وقرََأ حَمْزَةُ، وأبوُ بكَْرٍ عَنْ عاص  يمٍ في فٍ وهو مُلْتزََمٌ  تخَْف يالر   في لغُةَ  تمَ 

 ". .هَذا اللهفْظ  

 

} ين   وَقَوْلهُُ: }لأصْحَاب  الْيمَ 
صَْحَاب   قال ابن كثير :"  • رْنَ لأ  : ادُّخ  ، أوَ  ين  صَْحَاب  الْيَم  قْناَ لأ  يأيَْ: خُل  ، أوَْ: زُو    الْيَم  . ن  ين  صَْحَاب  الْيَم  جْنَ لأ 

: }إ نها أنَْشَأنَْاهنُه إ نْشَاءً. فجََ  يرُهُ: حَاب  الْ رَابًا. لأصْ عُرُبًا أتَْ  نه أبَْكَارًا.عَلْنَاهُ وَالْأظَْهَرُ أنَههُ مُتعَلَ  قٌ ب قوَْل ه  { فتَقَْد  ين  يَم 

يرٍ . يهُ ابْن  جَر  . وَهَذاَ توَْج  ين  صَْحَاب  الْيَم   أنَْشَأنْاَهنُه لأ 

{ مُتعََل  قاً ب مَا ين  { : }أتَرَْاباً لأصْحَاب  الْيَم  ، وَهوَُ قوَْلهُُ قبَْلَهُ  قلُْتُ: وَيحُْتمََلُ أنَْ يكَُونَ قوَْلهُُ: }لأصْحَاب  الْيَم  ين 

يُّ وَمُ  يث  الهذ ي رَوَاهُ الْبخَُار  مْ. كَمَا جَاءَ ف ي الْحَد  يث  جَر  م  سْل مٌ، أيَْ: ف ي أسَْناَن ه  يرٌ، عَنْ عُمَارة بْن  نْ حَد 

ُ الْقعَْقَاع ، عَنْ أبَ ي زُرْعَة، عَنْ أبَ ي هرَُيرة، قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه  صَ  لوُنَ لُ زُمْرَةٍ يدَْخُ لهمَ: "أوَه  عَليَْه  وَسَ لهى اللَّه

ينَ يلَوُنهَُمْ عَلىَ  ، وَالهذ  ي  ف ي السهمَاء  إ ضَاءَةً، لَا د   كَوْكَبٍ دُ وْء  أشََ ضَ الْجَنهةَ عَلىَ صُورَة  الْقَمَر  ليَْلةََ الْبَدْر   ر 

طُونَ، أمَْشَاطُهُ  طُونَ، وَلَا يتَْفلُوُنَ وَلَا يتَمََخه رُهمُُ الألوُ  ابُ وَرَشْحُهُمُ الذههَ  مُ يبَوُلوُنَ وَلَا يتَغَوَه سْكُ وَمَجَام  ة، لْم 

مْ آدَمَ  دٍ، عَلىَ صُورَة  أبَ يه  تُّ وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خَلْق رَجُلٍ وَاح  رَاعًا ف ي اونَ ، س  "  ذ   لسهمَاء 

. 

يدُ بْنُ هَارُونَ وَعَفها ثنََا يزَ  مَامُ أحَْمَدُ: حَده ، وَ -ةَ ادُ بْنُ سَلمََ ثنََا حَمه نُ قَالَا حَده وَقَالَ الْإ  اللهفْظُ لَهُ، وَرَوَى الطهبرََان يُّ

اد  بْن  سَلمََةَ  يث  حَمه نْ حَد   أبَ ي هرَُيْرَةَ قَالَ: قَالَ لْمُسَيهب ، عَنْ ايد  بْن  عَنْ عَل ي   بْن  زَيْد  بْن  جُدْعَان، عَنْ سَع  -م 

 ُ عادًا مُ مُردًا ب    عَليَْه  وَسَلهمَ: "يَدْخُلُ أهلُ الجنة  الجنةَ جُردارَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه لين، أبَْنَاءَ ثلََاث ينَ أَ يضًا ج  وْ كَحه

رَاعًا ف ي عَرْض  سَبْعَة   تُّونَ ذ   ( .ن لغيرهوقال الالباني حس)ذْرُعٍ" أَ ثلََاثٍ وَثلََاث ينَ، وَهمُْ عَلىَ خَلْق آدَمَ س 

مَرَانَ الْ وَرَوَى الت    ي  ، عَنْ ع  يث  أبَ ي دَاوُدَ الطهيَال س  نْ حَد  يُّ م  ذ  ،رْم  نْ شَهْر بْن  حَوْشب، عَنْ عَ ةَ، عَنْ قتَاَدَ  قطَهان 

 ُ حْمَن  بْن  غَنْم، عَنْ مُعَاذ بْن  جَبلَ، أنَه رَسوُلَ اللَّه  صَلهى اللَّه جنةَ أهلُ الجنة  القَالَ: "يَدْخُلُ  ليَْه  وَسَلهمَ  عَ عَبْد  الره

ل ينَ أبَْناَءَ ثلََاث ينَ، أوَْ ثلََاثٍ وَثلََاث ينَ سَنَ   (وقال الالباني حسن: حَسَنٌ غريب )مه قَالَ ةً". ثُ جُردًا مُردًا مُكَحه

ثنََا صَفْوَانُ بْنُ  مٍ، حَده مُ بْنُ هَاش  ثنََا الْقاَس  نْيَا: حَده اح  وَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ بْنُ أبَ ي الدُّ اد بْنُ الْجَره ثنَاَ روه صَال حٍ، حَده

 ُ ئاَبٍ، عَنْ أنَسٍَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه ، عَنْ هَارُونَ بْن  ر  يُّ ثنَاَ الْأوَْزَاع  ، حَده  عَليَْه  وَسَلهمَ: الْعسَْقلََان يُّ

رَا ت  ينَ ذ  يسَى "يَدْخُلُ أهلُ الجنة  الجنةَ عَلىَ طُول  آدَمَ س  يلَاد  ع  ! عَلىَ حُسْن يوُسُفَ، وَعَلىَ م  رَاع  الْمَل ك  عًا ب ذ 

لوُن" ) دٍ، جُرْدٌ مُرْدٌ مُكَحه ثلََاثٍ وَثلََاث ينَ سَنَةً، وَعَلىَ ل سَان  مُحَمه
31. ) 

                                                             
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد  قال الالباني في صحيح التر غيب :] وعن المقدام رضي - 31

 ن على مسحةيموت سقطا ولا هرما وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن ثلاث وثلاثين سنة فإن كان من أهل الجنة كا

 آدم وصورة يوسف وقلب أيوب 

 ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال رواه البيهقي بإسناد حسن[ 



41 
 

  

ثنَاَ مَحْمُودُ بْنُ خَال دٍ وَعَبهاسُ  ثنََا عُمَرُ عَن  الْأوَْزَايد  قَالَا حَ وَل  بْنُ الْ  وَقَالَ أبَوُ بكَْر  بْنُ أبَ ي دَاوُدَ: حَده ي  ، عَنْ ده ع 

ئاَبٍ، عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ قَالَ: قَالَ رَسوُلُ الله صلى الله عل جَنهة  عَلىَ يبُعث  أهَْلُ الْ "يه وسلم: هَارُونَ بْن  ر 

ل ينَ  يلَاد  ثلاثٍ وَثلََاث ينَ، جُردًا مُردًا مُكَحه نْهَا،  ف ي الْجَنهة  فيَكُْسَوْنَ م  مْ إ لىَ شَجَرَةٍ هَبُ ب ه  ، ثمُه يذُْ صُورَة  آدَمَ ف ي م 

 لَا تبَْلىَ ث ياَبهُُمْ، وَلَا يفَْنىَ شَباَبهُُمْ"  .

ين  ليَْسَ مُخال   بن عاشور :" وقال الطاهر  • صْحاب  اليمَ  ي لأ  نْواع  واعْلمَْ أنه ما أعُْط  يَ ل  فاً لأ  اب ق ينَ  ما أعُْط  لس 

ين  فَإنه ال يَ أصْحابُ اليمَ  يَ ل لس اب ق ينَ مُخال فٌ ل ما أعُْط  له واولا أنه ما أعُْط  مْ لماءَ المَسْكُوبَ ظ   ه   وكَوْنَ أزْواج 

ثلْهُُ ل لس اب ق ينَ وهو ثاب تٌ لهَم لا مَحالةََ إذْ عُرُبا أترْاباً لمَْ يَذْكَ  ، وكَذلَ كَ ما ونَ عَنْ أصْحاب   يقَْصُرُ لارْ م  ين   اليَم 

مْ ولحَْم  الطهيْر  وكَ  يق ه  مْ وأبار  لْدان  وأكْواب ه  نَ الو  اب ق ينَ م  رَ ل لس  مْ حُورًا ع  وْن  أزْوذكُ  ه  ينًا وأنههم لا يسَْمَعوُنَ اج 

هْ إلا  ق   ين  مَعَ أنه لأ  صْحاب  اليمَ  . وقَدْ يه  الأنْفسُُ وتلََذُّ الأعْينُُ ة  ما تشَْتهَ  ل  الجَنه يلًا سَلامًا سَلامًا لمَْ يَذْكُرْ مَثلَهَُ لأ 

رَ في آياتٍ كَث يرَةٍ أنههم أعُْطوُا أشْياءَ لمَْ يذُْكَرْ إعْطاؤُها لهَم في هَذ   ثلَْ قوَْل  ه  الآيَ ذكُ  يهتهُم ف يها سَلامٌ﴾  ه  ة  م  ﴿وتحَ 

نه المَقْصُو[١٠يونس: ] يم  ولا قَصْرَهُ ولكَ  يعَ النهع  يقُ دَ تعَْدادُ ، فَليَْسَ المَقْصُودُ توَْز   إليَْه  مَعَ أنههُ قَدْ هُ والتهشْو 

ياق . وقَ  ين  ب مُقْتضَى الس   ن أصْحاب  اليمَ  اب ق ينَ أعْلى مَقامًا م  قامَيْن  أنههُ ذكََرَ إلى تفَاوُت  المَ  أشارَ دْ عُل مَ أنه الس 

ي بيَه  لْوَجْه  الهذ  اب ق ينَ أنههُ جَزاءٌ ب ما كانوُا يعَْمَلوُنَ ل  يم  الس  يم  أصْحاب  يها ولمَْ يذُْكَ ن اهُ ف  في نعَ  ثْلهُُ في نعَ  رْ م 

يقيَْ  لا الفرَ  يهُ ب ك  ن ذلَ كَ التهنْو  ين  وجُماعُ الغرََض  م   ". .ن  اليَم 

علنا من ي: ذلك المذكور من النعيم النفسي والبدني لأصحاب اليمين، اللهم اجا وقال ابن عثيمين :" •

 ".السابقين الأولين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير 

 

ينَ{ ر  نَ الآخ  ل ينَ. وَثلُهةٌ م  نَ الأوه  وَقَوْلهُُ: }ثلُهةٌ م 
لهتان، ثُ الذين لهم هذه الكرامة التي وصف صفتها في هذه الآيات يقول تعالى ذكره:  قال الطبري :"  •

ل ينَ﴾ ، يعني جماعة من الذين مضوا قبل :وهي جماعتان وأمتان وفرقتان نَ الأوه  .صلى الله عليه وسلمأمة محمد  ﴿ثلُهةٌ م 

ينَ﴾ ، يقول: وجماعة من أمة محمد  ر  نَ الآخ   . صلى الله عليه وسلم﴿وَثلُهةٌ م 

ل ينَ﴾  :قال الحسن نَ الأوه ينَ﴾ ﴿ثلُهةٌ م  ر  نَ الآخ   . .صلى الله عليه وسلمأمة محمد  :من الأمم ﴿وَثلُهةٌ م 

ل ينَ﴾ قال: أمة :عن مجاهد، في قوله)و( نَ الأوه   .﴿ثلُهةٌ م 

نْ  جَميعا الثُّلهتان  : قال أنه صحيح عنه وجه من خبر صلى الله عليه وسلموقد رُوي عن النبي  ت ي م   ". ."أمه

ينَ  وقال ابن الجوزي :"  • ر  ل ينَ والآخ  . وفي الأوه ين  ن نعَْت  أصْحاب  اليمَ   سَبقََ شَرْحُهُ  لافٌ، وقدَْ خ  هَذا م 

[ : ا نزََلتَ  الآيةَُ الأوُلى، وهي قَ  . [١٣الواق عَة  ينَ﴾ وجَدَ ﴿وَقَل يلٌ  :وْلهُُ وقَدْ زَعَمَ مُقات لٌ أنههُ لَم  ر  نَ الآخ   م 

ن ذلَ كَ وجْدًا شَد   نوُنَ م  ينَ﴾المُؤْم  ر  نَ الآخ  لتَْ ﴿وَثلُهةٌ م   نْ عُرْوَةَ بْن  رُوَيْمٍ نحَْوُ تهْا. ورُو يَ عَ فنََسَخَ  يدًا حَت ى أنُْز 

 .هَذا المَعْنى

عاءُ النهسْخ  ها هنُا لا وجْهَ لهَُ ل ثلَاثةَ  أوْجُهٍ   .قلُْتُ: واد  

خ  والمَنسوُخ  لمَْ يوُاف قوُا عَ   .لى هَذاأحَدُها: أنه عُلمَاءَ الن اس 

 . [نا لا وجْهَ لَهُ هُ هُوَ ها والث ان ي: أنه الكَلامَ في الآيتَيَْن  خَبرٌَ، والخَبرَُ لا يدَْخُلهُُ النهسْخُ، ]فَ 

اجُ: اشْت قاقُ  ج  ؛ قالَ الزه نَ والث ال ثُ: أنه الثُّلهةَ ب مَعْنى الف رْقَة  والف ئةَ  ، وال هُما م  ى طْعُ. فعََلثهلُّ: الكَسْرُ والقَ الق طْعَة 

 ". .هَذا قَدْ يجَُوزُ أنْ تكَُونَ الثُّلهةُ في مَعْنى القَل يل  

ينَ. وقال ابن كثير :"  • نَ الْآخَر  ل ينَ وَجَمَاعَةٌ م  نَ الْأوَه  أيَْ: جَمَاعَةٌ م 

                                                                                                                                                                                                                           

لى وقال في الصحيحة ) حسن بطرقه وشواهده ( . وروي مختصرا بلفظ : يحشر الناس يوم القيامة ما بين السقط إ

م في خلق الشيخ الفاني وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة . وإسناده صحيح . وروي من طريق أخرى بزيادة : المؤمنون منه

ل أهل د مكحلون أولو أفانين . ولبعضه شاهد بلفظ : يدخآدم عليه السلام وقلب أيوب وحسن يوسف عليهم السلام مر

على الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا بذراع الملك على حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى : ثلاث وثلاثون سنة و

 لسان محمد جرد مرد مكحلون[.
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مْرَانَ بْن  حُصَين، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  مَسْعوُدٍ عن الحسن ابْنُ أبَ ي حَات مٍ:  روىوَ  قَالَ: وَكَانَ بعَْضُهُمْ -عَنْ ع 

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ ثمُه غَدَوْنَا )أي :اطلنا المكث( قَالَ: أكَْرَيْنَا -يَأخُْذُ عَنْ بعَْضٍ  نْدَ رَسُول  اللَّه  صَلهى اللَّه ذاَتَ ليَْلَةٍ ع 

، فَقَالَ: " ، وَالنهب  عَليَْه  صَابَة  ، وَالنهب يُّ ف ي الْع  هَا، فيََمُرُّ عَليَه النهب يُّ يُّ ف ي عرُضت عليه الْأنَْب يَاءُ وَأتَبَْاعُهَا ب أمَُم 

، وَالنهب يُّ ليَْسَ مَعَهُ أحََدٌ  يدٌ{ ]هوُ-الثهلَاثةَ  نْكُمْ رَجُلٌ رَش  ه  الْآيةََ: }ألَيَْسَ م  قَالَ: حَتهى مره -[78دٍ: وَتلََا قتَاَدَةُ هَذ 

مْرَانَ ف ي كَبْكَبَةٍ  نْ بنَ ي إ سْرَائ يلَ". قَالَ: "قلتُ: رَب  ي مَنْ هَذاَ؟ قَالَ: هَذاَ  )أي :جماعة(عليه مُوسَى بْنُ ع  م 

مْرَانَ وَمَنْ مَعهَُ أخَُوكَ مُوسَى  ت ي؟ قَالَ: انْظُرْ عَ  بْنُ ع  نْ بنَ ي إ سْرَائ يلَ". قَالَ: "قلُْتُ: رَب   فَأيَْنَ أمُه ين كَ م  نْ يَم 

رَاب   ")تطلق على الجبال الصغيرة( ف ي الظ   جَال  يتَ؟ " )أي بادية(. قَالَ: "فَإ ذاَ وُجُوهُ الر   . قَالَ: "قَالَ: أرََض 

يتُ، رَب  ". قَا يتَ؟ قلُْتُ: قَالَ: قلُْتُ: "قَدْ رَض  . قَالَ: أرََض  جَال  كَ فَإ ذاَ وُجُوهُ الر   لَ: انْظُرْ إ لىَ الْأفُقُ  عَنْ يَسَار 

 َ سَابٍ". قَالَ: وَأنَْشَأ ينَ ألَْفًا، يَدْخُلوُنَ الْجَنهةَ ب غيَْر  ح  يتُ، رَب  ". قَالَ: فَإ نه مَعَ هَؤُلَاء  سَبْع   عُكهاشة بْنُ "رَض 

نْ بنَ ي يدٌ: وَكَانَ بدَْريًّا-أسََدٍ  مُحْصَن م  نْهُمْ. قَالَ: فقَاَلَ: "اللههُمه -قَالَ سَع  َ أنَْ يجَْعلَنَ ي م  قَالَ: يَا نبَ يه اللَّه ، ادْعُ اللَّه

نْهُمْ". قاَلَ: أنَْشَأَ  رَجُلٌ آخَرُ، قال: يا نبي الله، ادع الله نْهُمْ. فَقَالَ: "سَ  اجْعَلْهُ م  بَقكََ ب هَا أنَْ يجَْعَلنَ ي م 

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ: "فَإ ن  اسْتطََعْتمُْ  ي-عُكهاشَةُ" قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه نْ -ف دَاكُمْ أبَ ي وَأمُ   أنَْ تكَُونوُا م 

ينَ فَافْعَلوُا وَإ لاه فكَُونوُا  رَاب  أصَْحَاب  السهبْع  نْ أصَْحَاب  الظ   نْ أصَْحَاب  الْأفُقُ ، فَإ ن  ي قدَْ رَأيَْتُ ، وَإ لاه فكَُو م  نوُا م 

. ثمُه قَالَ: "إ ن  ي لَأرَْجُو أنَْ تكَُونوُا رُبعَُ أهَْل  الْجَنهة ".   )اجتمعوا واحاطوا به(نَاسًا كَث يرًا قَدْ تأشهبوا حَوْلهَُ"

أهَْل  الْجَنهة ". قَالَ: فكََبهرْنَا، قَالَ: "إ ن  ي لَأرَْجُو أنَْ تكَُونوُا ن صْفَ  فكََبهرْنَا، ثمُه قَالَ: "إ ن  ي لَأرَْجُو أنَْ تكَُونوُا ثلُثَُ 

ه  الْآيةََ: }ثلُه  ُ عَليَْه  وَسَلهمَ هَذ  نَ أهَْل  الْجَنهة ". قَالَ: فكََبهرْنَا. ثمُه تلََا رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه ل ينَ. وَثلُهةٌ م  نَ الأوه ةٌ م 

، الآخ   سْلَام  ينَ وُل دُوا ف ي الْإ  ينَ{ قَالَ: فَقلُْناَ بيَْننََا: مَنْ هَؤُلَاء  السهبْعوُنَ ألَْفاً؟ فَقلُْناَ: همُُ الهذ  كُوا. قَالَ: ر  وَلمَْ يشُْر 

ينَ لَا يكَْتوَُونَ وَلَا يَسْترَْقوُنَ  مْ يتَوََكهلوُنَ". (32)فبََلغََهُ ذلَ كَ فقََالَ: "بلَْ همُُ الهذ  وَكَذاَ  وَلَا يتَطََيهرُونَ، وَعَلىَ رَب  ه 

يقيَْن  آخَرَيْن  عَ  نْ طَر  يرٍ م  نْ غَيْر  هَذاَ الْوَجْه   نْ قتَاَدَةَ، ب ه  نحَْوَهُ رَوَاهُ ابْنُ جَر  يثُ لَهُ طرُُقٌ كَث يرَةٌ م  . وَهَذاَ الْحَد 

هَا حَاح  وَغَيْر   ."ف ي الص  

ينَ كَانوُا  بغوي :"وقال ال  • ن ينَ الهذ  نَ الْمُؤْم  ل ينَ﴾ م  نَ الْأوَه ه  قَ ﴿ثلُهةٌ م  ة   بْلَ هَذ   .الْأمُه

ة  هَذاَ قوَْلُ عَطَاءٍ وَ  ه  الْأمُه ن ي هَذ  نْ مُؤْم  ينَ﴾ م  ر  نَ الْآخ   بن مسعود المتقدم()ثم ذكر حديث ا .مُقاَت لٍ ﴿وَثلُهةٌ م 

                                                             
ابن تيمية; لأن الرسول صلى في بعض روايات مسلم " لا يرقون ": ولكن هذه الرواية خطأ; كما قال شيخ الإسلام  -32

 ، وكذلك الصحابة كانوا يرقون.4الله عليه وسلم كان يرقي، ورقاه جبريل، وعائشة

 واستفعل بمعنى طلب الفعل، مثل استغفر; أي: طلب المغفرة،

 قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد "هناك ثلاث مراتب:

 الكمال.المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه، وهذا قد فاته 

 المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال; لأنه لم يسترق ولم يطلب.

كذلك ن ترقيه، والمرتبة الثالثة: أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة; فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أ

 لتوكل.".الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في ا

، لأن هم، لماذا؟وقال الشيخ الفوزان في اعانة المستفيد :" الذين لا يسَْترَْقوُن" يعني: لا يطلبون من غيرهم أن يرَقي

ل ة، فهم يستغنون عن الناس، ويعتمدون عل قية من الناس سؤال للمخلوق، والسؤال للمخلوق فيه ذ  ى الله طلب الرُّ

ُ عَلَيْه  وَ سبحانه وتعالى، وهذا من تمام  يع بعض أصحابه أن سَلهمَ باالت وحيد: أن الإنسان لا يسأل الناس، والنبي صَلهى اللَّه

ريدون لا يسألوا الناس شيئاً، فكان أحدهم إذا سقط سوطه من على راحلته لا يقول لأحد: ناولني السوط، لأنهم ي

كْ ، وهو واجب قال تعالى: }فاَسْألَوا أهَْ الاستغناء عن الناس، لكن سؤال أهل العلم عما أشكل ليس من هذا ر  إ نْ كُنْتمُْ لَ الذ  

 لأنه ليس عن لا تعَْلمَُونَ{ ، إذا كان ذلك عن حاجة، أما سؤال التعن ت والاستكبار وتعجيز المسؤول، فهذا لا يجوز،

 جة إذا كانمال، يجوز للحاحاجة، وإنما هو عن إظهار عَظَمة، وأن السائل أعلم من المسؤول، وهذا لا يجوز، وسؤال ال

ا، فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته، أما سؤال الإنسان وهو غني، فهذا حرام:  من سأل "الإنسان مضطرًّ

 الناس تكث راً، فإنما يسأل جمراً، فليقُ ل أو ليستكثر" . ".
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ة  وَهوَُ وَذهََبَ جَمَاعَةٌ إ لىَ  ه  الْأمُه نْ هَذ  يعاً م  باَحٍ رَ مُجَاه دٍ وَعَطَاء  بْن  أبَ ي ي الْعاَل يةَ  وَ وْلُ أبَ  قَ أنَه الثُّلهتيَْن  جَم 

ة   ه  الْأمُه نْ سَاب ق ي هَذ  ل ينَ" م  نَ الْأوَه ، قَالوُا: "ثلُهةٌ م  اك  ينَ  وَثلُهةٌ "وَالضهحه ر  نَ الْآخ  نْ آخَر  هَذ  م  ة  " م  ي ف  ه  الْأمُه

مَان   ر  الزه  .آخ 

ل ينَ وَثلُه  )ثم روى ( نَ الْأوَه : "ثلُهةٌ م  ه  الْآيةَ  نَ اعَن  ابْن  عَبهاسٍ ف ي هَذ  ينَ" قَالَ ةٌ م  ر   هُمَا": صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّه  لْآخ 

يعًا نْ  جَم  ت ي م  دد موقوفا موقوفا، ومس، ورواه أبو داود الطيالسي ١٩/  ٢٧أخرجه الطبري:  ".) "أمُه

ومرفوعا عن أبي بكرة، ومدار إسناديهما على علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وله شاهد عند 

ل :( رجال أحدهما رجا١١٩/  ٧أحمد. ورواه الطبراني بإسنادين قال الهيثمي في )مجمع الزوائد: 

اشية مع ح ٣٨٣/  ٣لابن حجر: الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ( انظر: المطالب العالية 

 )والاول ارجح واحاديثه اقوى سندا والله اعلم((..المحقق

آدم  والمعنى أنهم جماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الأولين، وهم من لدن وقال صديق حسن خان :"

ى الله صلإلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجماعة أو أمة أو فرقة أو قطعة من الآخرين، وهم أمة محمد 

ل   نَ الْأوَه نى من ينَ( بمععليه وسلم، وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك: )ثلُهةٌ م 

ينَ( من هذه الأمة من آخرها ر  نَ الْآخ   .سابقي هذه الأمة )وَثلُهةٌ م 

ي وسلم، فأخرج مسدد وابن المنذر والطبراني بسند حسن. " عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه 

لنبي االآية قال: جميعها من هذه الأمة " وعنه قال: هما جميعاً من هذه الأمة " وعن ابن عباس عن 

غيرهم، صلى الله عليه وسلم، قال: هما جميعاً من أمتي "، أخرجه عبد بن حميد وابن عدي والفريابي و

 اهد وعطاءه قال أبو العالية ومجقال السيوطي: بسند ضعيف، وعنه قال الثلتان جميعاً من هذه الأمة، وب

 ". بن أبي رباح والضحاك، وهو اختيار الزجاج

 ".رينأي: هذا القسم من أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين، وعدد كثير من الآخ وقال السعدي :"  •

 

 

مَال  ) } قوله تعالى : مَال  مَا أصَْحَابُ الش   نْ يحَْمُومٍ )42يمٍ )( ف ي سَمُومٍ وَحَم  41وَأصَْحَابُ الش   ل ٍ م  ( 43( وَظ 

يمٍ ) دٍ وَلا كَر   { ( 44لَا بَار 

، عَنْ قتَادَةَ  ر  مال  م :أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذ  ﴾ قالَ: ما﴿وأصْحابُ الش   مال  ا ذا لهَُمْ، وماذا أصْحابُ الش  

ده لهَُمْ   .!أعُ 

﴾ الذين يؤخذ بهم ذات الشمال من موقف الحساب إ :" ابن جريرقال   • مَال  ا لى النار ﴿مَ ﴿وَأصَْحَابُ الش  

﴾ ماذا لهم، وماذا أعد  له مَال   ."أصَْحَابُ الش  

هم ومُصابهَم فَقالَ  قال البقاعي :"و  •  ﴾ أيْ إنه ﴿ما أصْحابُ  :عَظهمَ ذمَه مال  يالش   نَ الشُّؤْم  هو جَد  رٌ هم ب حالٍ م 

 "..ب أنْ يسُْألَ عَنْهُ 

، عن أبي مالك وأبي صالح- عبد الله بن عباس عن ي  ح نار ﴿ف ي سَمُومٍ﴾، قال: فيَْ  -من طريق السُّد  

 (..عزاه السيوطي إلى ابن مردويه ".)جهنم

، عن- عبد الله بن عباس عنو ي  يمٍ﴾ :-أبي مالك وأبي صالح من طريق السُّد    الذي قد الماء الحارُّ  ﴿وحَم 

ه، فليس فوقه حر    (.عزاه السيوطي إلى ابن مردويه ".)انتهى حرُّ

يمٍ﴾ :ثم قال :مقاتل بن سليمان لوقا ه ﴿وحَم   .يعني: الحار الشديد الذي قد انتهى حر 

يمٍ﴾ :وقوله:"  قال ابن جرير  ﴿ف ي سَمُومٍ وَحَم 

  .".س موم جهنم وحَميمهايقول: هم في 

، عَطَفَ عَليَْه   وقال ابن كثير :"  • ين  ا ذكََرَ تعََالىَ حَالَ أصَْحَاب  الْيَم  كْر  لمَه ، فقَاَلَ:  أصَْحَاب  الش   مْ ب ذ  مَال 

{ أيَْ: أيَُّ شَيْءٍ همُْ ف يه  أصَْحَ  مَال  مَال  مَا أصَْحَابُ الش   ؟ابُ الش   }وَأصَْحَابُ الش    مَال 

يمٍ{    "..مَاءُ الْحَارُّ هوَُ: الْ وَ ثمُه فَسهر ذلَ كَ فَقَالَ: }ف ي سَمُومٍ{ وَهوَُ: الْهَوَاءُ الْحَارُّ }وَحَم 
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هم وعابهَُمْ، ذكََرَ عَذابهَم ل يعُْلمََ أنه الق سْمَ الأ وقال البقاعي :" ا ذمَه  :أشَدُّ عَذاباً فَقالَ  نهم في الشُّؤْم  شَده م  ولمَ 

يدٌ يتَخََ ﴿ف ي  ن لَفْح  الن ار  شَد  مْ لفَْحٌ م  يطُ ب ه  يمٍ لهلُ المَ سَمُومٍ﴾ أيْ ظَرْفهُُمُ المُح  ﴾ أيْ ماءٍ حار ٍ بال غٍ في سامه ﴿وحَم 

يبُ اللهحْمَ   "..الحَرارَة  إلى حَد ٍ يذُ 

يدُ الحَرارَة  الهذ ي لا قال الطاهر بن عاشور :"و  • يحُ الشهد  ، كَأنههُ مَأخُْ لَ مَعهَُ وبَلَ  والسُّمُومُ: الر   نَ السُّم   وذٌ م 

 .وهو ما يهُْل كُ إذا لاقى البَدَنَ 

يدُ الحَرارَة   يمُ: الماءُ الشهد   "والحَم 

يمًا فَقَ سُقوُا مَ هذا الحميم إذا شربوه قطع أمعاءهم كما قال سبحانه:" كَمَنْ هوَُ خَال دٌ ف ي النهار  وَ  طهعَ اء حَم 

 (.15)محمد، آية:  أمَْعَاءهمُْ"

ن  وإذا لم يشربوه صب فوق رؤوسهم فتنصهر جلودهم وما في بطونهم، قال تعالى:" هَذاَن  خَصْمَا

ن نهارٍ يُ  عتَْ لهَُمْ ث ياَبٌ م   ينَ كَفرَُوا قطُ   مْ فاَلهذ  يمُ * يصُْهَرُ ب ه  ن فوَْق  رُؤُوس  صَبُّ م  اخْتصََمُوا ف ي رَب  ه  مُ الْحَم  ا مَ ه 

مْ وَالْجُلوُدُ" )الحج، آية: ف ي   (.20، 19بطُُون ه 

 

نْ يحَْمُومٍ ) وقوله تعالى } ل ٍ م  يمٍ )43وَظ  دٍ وَلا كَر   {( 44( لَا بَار 
 ".اليحَْمومُ الأسَْود من كل شيء قال ابن منظور :"  •

يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ  ، وسَع  يرٍ، أخْرَجَ الف رْياب يُّ ، وابْنُ ابْنُ المُ وجَر  ر  مُ أنْذ  ب ي حات مٍ، والحاك 

حَهُ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قوَْل ه   ن دُخانٍ أ :وصَحه ن يحَْمُومٍ﴾ قالَ: م  ل ٍ م  ن دُخان  ﴿وظ   .جَهَنهمَ  سْوَدَ، وفي لَفْظٍ: م 

دٍ  يرٍ، عَنْ مُجاه  ن يَ  :وأخْرَجَ هَن ادٌ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ل ٍ م  ن دُخان  جَهَنهمَ ﴿وظ   .حْمُومٍ﴾ قالَ: م 

يرٍ، عَنْ قتَادَةَ  اق ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ز  ن دُخانٍ ﴿وظ   :وأخْرَجَ عَبْدُ الره ن يحَْمُومٍ﴾ قالَ: م   .ل ٍ م 

يرٍ، عَنْ أب ي مال كٍ  ن يحَْ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ل ٍ م   .﴾ قالَ: الدُّخانُ مُومٍ ﴿وظ 

اك  قالَ: الن ارُ سَوْداءُ، وأهْلهُا سُودٌ   .دُ يْءٍ ف يها أسْوَ شَ ، وكُلُّ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن  الضهح 

، عَنْ قتَادَةَ في قوَْل   ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  اق ، وابْنُ جَر  ز  يمٍ﴾ ب﴿لا  :ه  وأخْرَجَ عَبْدُ الره دٍ ولا كَر  د  ار  قالَ: لا بار 

يم  المَنظَر   ، ولا كَر  ل   .المَنز 

نْ يحَْمُومٍ﴾ :وقوله:" قال ابن جرير  • ل ٍ م   ﴿وَظ 

سود يقول تعالى ذكره: وظل من دُخان شديد السواد. والعرب تقول لكل  شيء وصفته بشد ة السواد: أ

 .يحَْموم

يمٍ﴾ :وقوله دٍ وَلا كَر   ﴿لا باَر 

، لأنه دخان ميقول تعالى ذكره: ليس ذلك  ن سعير الظل  ببارد، كبرد ظلال سائر الأشياء، ولكنه حار 

عنه،  جهن م، وليس بكريم لأنه مؤلم من استظل  به، والعرب تتبع كل  منفي  عنه صفة حمد نفي الكرم

 .ةولا كريم فتقول: ما هذا الطعام بطيب ولا كريم، وما هذا اللحم بسمين ولا كريم وما هذه الدار بنظيفة

". 

.  وقال ابن كثير :"  • خَان  لُّ الدُّ نْ يحَْمُومٍ{ قاَلَ ابْنُ عَبهاسٍ: ظ  ل ٍ م  دٌ، وع   كَذاَ قَالَ وَ }وَظ  مَة، وَأبَوُ مُجَاه  كْر 

ه  كَقوَْل ه  تعََالىَ: }انْطَل   ، وَغَيْرُهمُْ. وَهَذ  ي  بوُنَ. انْطَل قوُا إ  ه  ب  ى مَا كُنْتمُْ قوُا إ لَ صَال حٍ، وقتَاَدَةُ، والسُّد   ل ٍ تكَُذ   لىَ ظ 

ي ب شَرَرٍ  نَ اللههَب . إ نههَا ترَْم  ي ثلَاث  شعُبٍَ. لَا ظَل يلٍ وَلا يغُْن ي م  . كَأنَههُ ج  كَالْقَصْ  ذ  ذٍ مَالةٌَ صُفْرٌ. وَيْلٌ يوَْمَئ  ر 

ب ينَ{ ]المرسلات:  لْمُكَذ   ل ٍ  [ ،34، 29ل  نْ يحَْمُ  وَل هَذاَ قَالَ هَاهنَُا: }وَظ  انُ م  دٍ وَلا لْأسَْوَدُ }لَا بَ اومٍ{ وَهوَُ الدُّخه ار 

، كَمَا قَالَ الْحَسَ  يمٍ{ أيَْ: ليَْسَ طَي  بَ الْهُبوُب  وَلَا حَسَن الْمَنْظَر  يم  دَةُ: }وَلا كَر  نُ وقتَاَكَر  يمٍ{ أيَْ: وَلَا كَر 

اكُ: كلُُّ شَرَابٍ ليَْ  حه . وَقَالَ الضه يمٍ سَ الْمَنْظَر   ". ب عَذْبٍ فَليَْسَ ب كَر 

نْ يحَْمُومٍ { ، دخان شديد السواد، تقول العرب: أسود يحم وقال البغوي :"  • ل ٍ م  ديد وم إذا كان ش} وَظ 

 السواد، وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود، وكل شيء فيها أسود.

يمٍ { ، قال قتادة : لا بارد 44]  دٍ وَلَا كَر   المنزل ولا كريم المنظر.[ } لَا بَار 
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يمٍ { . نْ كُل   زَوْجٍ كَر   ".وقال سعيد بن المسيب : ولا كريم: ولا حسن، نظيره } م 

انُ الأسْوَدُ عَلى وزْن  يَفْعوُلَ مُشْ قال الطاهر بن عاشور :"و  • نَ واليحَْمُومُ: الدُّخ  ن  صُرَدٍ الحُمَم  ب وَزْ  تقٌَّ م 

 . لْفحَْم  نَةُ يفَْعوُلَ ف يها اسْمًا مَلْ اسْمٌ ل  شْت  حُوظًا ف  والحُمَمَةُ: الفحَْمَةُ، فجَاءَتْ ز   .قاقُ وليَْسَ ينَْقاسُ يه  هَذا الا 

يدُ ب ه  نفَْسُ اليحَْمُومَ، أي  الدُّ  لُّ هنُا أرُ  ن( بيَان يهةٌ إذ  الظ   ان  الأوحَرْفُ )م   .سْوَد  خ 

ن يحَْمُ  ( ب أنههُ ﴿م  ل ٍ ان  لهََب  جَ ووَصَفَ )ظ  لُّ دُخ  انُ الكَث  وهَنهمَ، ومٍ﴾ ل لْإشْعار  ب أنههُ ظ  نههُ ب كَثافَ الدُّخ  لٌّ لأ  ت ه  يفُ لهَُ ظ 

لُّهُ ل مُقابلَتَ ه  ب الظ    نَ الدُّخان  ظ  ، وإنهما ذكََرَ م  ين  في قوَْل  مْدُود  المُعَد   ل   المَ يحَْجُبُ ضَوْءَ الشهمْس  صْحاب  اليَم   ه   لأ 

ل ٍ مَمْدُودٍ﴾  ل   اليحَْمُ [٣٠الواقعة: ]﴿وظ  وى ظ  صْحاب  الشهمال  س  له لأ  ن قبَ يل  ، أيْ لا ظ  ، وهَذا م   . التههَكُّم  وم 

لُّ ب ما يفُ يدُ نفَْيَ البرَْد  عَ  فَ هَذا الظ   ، فَ نْهُ ونفَْ ول تحَْق يق  مَعْنى التههَكُّم  وُص  ل   ما يَ يَ الكَرَم  حْصُلُ في برَْدُ الظ  

فات  الحَ  نَ الص   ل   ما ف يه  م  ، وكَرَمُ الظ   ن دَفْع  حَرارَة  الشهمْس  ثلَْ  سَنةَ  فيمَكان ه  م  لال  م  ن هبُوُب  الظ    سَلامَت ه  م 

نَ الحَشَرات  والأوْساخ   لُّهُ م  ي يظَ  ع  الهذ  ، وسَلامَة  المَوْض  نَ ، وسَلامَ السهمُوم  عَليَْه  ه  م  جارَة  ونحَْو   ة  أرْض  الح 

، كَما تَ  ه  ن  نوَْع  كْثرَ  مَحاس  عُ لأ  ن كُل   نوَْعٍ هو الجام  يمُ م  مَ ذلَ كَ إذ  الكَر  تابٌ ي قوَْل ه  تعَالفقَده ى ﴿إن  ي ألُْق يَ إليَه ك 

يمٌ﴾  له اليحَْمُوم  ب وَصْفٍ خاص ٍ  [٢٩النمل: ]كَر  ، فوََصَفَ ظ  اتبْعََ ودَة  عَنْهُ وفاءُ البرُُ هو انْت  وفي سوُرَة  النهمْل 

فةَ  ب نفَْي  مَحاس   لال  عَنْهُ، ففَي الص   يرٌ ل  ن  الظ   ب وَصْفٍ عام ٍ وهو انْت فاءُ كَرامَة  الظ   مَ لال  تذَْك  ينَ ب ما حُر  ع  لس ام 

فادَ  ، ولإ  رْمان  مال  عَسى أنْ يحَْذرَُوا أسْبابَ الوُقوُع  في الح  نهُ أصْحابُ الش   ير  عَدَلَ هَذا اة  م   عَنْ وصْف  لتهذْك 

ة  إلى وصْف ه  ب نَفْي  البرَْد  ونَفْي  الكَرَم   ل   ب الحَرارَة  والمَضَره  "..الظ  

ل   البرَْدَ والإراحَةَ، نَفى ذلَ كَ  وقال البقاعي :" نَ الظ   ا كانَ المَعْهُودُ م  دٍ  :قالَ  عَنْهُ فَ ولمَ  ﴾ ل يرَُوحَ النهفْسَ ﴿لا بار 

لَ في حالٍ عَ  يمٍ﴾ ل يؤُْنسََ ب ه  ويلُْجَأ إليَْه  ويرُْجى خَيْرُهُ ويعُوَه عُ الخُلقُ  يَ أنْ يَفْعلََ ما ليَْه  ب  ﴿ولا كَر  فْعَلهُُ الواس 

لاًّ ل ترَْتاحَ النهفْسُ إليَْ  اهُ ظ  ينٌ، سَم  ، بلَْ هو مُه  نَ الإكْرام  فوُحُ م   ل   وبرََكَتهَُ ل ينَْضَمه  الظ   فى عَنْهُ نَفْعَ نَ ه  ثمُه الصه

يرَ الغصُهةُ غُصه  جاء  إلى إحْراق  اليحَْمُوم  فتَصَ  : اليأَسُْ بعَْدَ الره  "..تيَْن  حَرْقان 

, والظل، تضمنت ذكر ما يتبرد به في الدنيا من الكرب والحر، وهو ثلاثة، الماء, والهواءات هذا الآيف

ها شديدة الحر، وماؤها الحميم الذي قد اشتد حره، وظلفهواء جهنم، السموم وهو الريح الحارة ال

 .باين ما يولي يجد امامه عذافاليحموم, وهو قطع دخانها أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ومنه. 

نَ الظ    :قوَْل ه   وقال الشوكاني :"  • ه  م  يمٍ﴾ أيْ ليَْسَ كَغيَْر  دٍ ولا كَر  دَةً، لال  الهت ي تكَُونُ ﴿لا بار  و حارٌّ بلَْ ه بار 

ن دُخان  نار  جَهَنهمَ  نههُ م   .لأ 

يمٍ ": أيْ ليَْسَ ف يه  حُسْنُ مَنظَرٍ وكلُُّ  يدُ بْنُ المُسَيهب : " ولا كَر  يمٍ قالَ يْرَ ف يه  ليَْ  ما لا خَ قالَ سَع  سَ ب كَر 

يمٍ " ولا عَذْبٍ  اكُ: " ولا كَر  ح   .الضه

اءُ: العرََبُ تجَْعلَُ الكَ  يمَ تاب عاً ل كُل   شَيْءٍ نفَتَْ عَنْهُ وصْفً قالَ الفرَ  ينٍ ولا  تقَوُلُ: ما ي ب ه  الذهمه،ا تنَْو  ر  هو ب سَم 

يمَةٍ  عةٍَ ولا كَر  ارُ ب واس  ه  الد  يمٍ، وما هَذ   "..ب كَر 

كْر  الن ار   قال الرازي :"و  • يم  وترَْك  ذ  كْر  السهمُوم  والحَم  كْمَةُ في ذ   إشارَةٌ ؟ نَقوُلُ: ف يه   وأهْوال ها ما الح 

مْ سَمُومٌ، وماؤُهمُُ  يب الأدْنى إلى الأعْلى فقَالَ: هَواؤُهمُُ الهذ ي يهَُبُّ عَليَْه  يثوُنَ   الهذ  يمٌ، مَعَ أنه ب  يسَْتغَ  ه  حَم 

ن أضَر   الأشْي يمُ م  ، وهُما أي  السُّمُومُ والحَم  لااالهَواءَ والماءَ أبْرَدُ الأشْياء  نْيا ف  الهَواء  والء  ب خ  ماء  في الدُّ

نْدَنا أيْضًا أ مُ الهت ي هي ع  ه  ن أنْفعَ  الأشْياء  فمَا ظَنُّكَ ب نار  إنههُما م 
 ".حَرُّ فَ

يمٍ﴾ الحسن المنظر وقال ابن عثيمين :"  • دٍ﴾ كما هو الشأن في الظلال ﴿وَلَا كَر  كريه،  ؛ لأنه دخان﴿لا بَار 

 ".بره، نسأل الله العافيةكريه منظره حار مخ

 

رُّ 45إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ )قوله تعالى }  يم  )( وَكَانوُا يصُ  نْث  الْعظَ   {( 46ونَ عَلىَ الْح 
، وابْنُ أب ي حات مٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قَ  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾ إنههم كانوُا ﴿ :وْل ه  أخْرَجَ ابْنُ جَر 

رْك   ﴾ قالَ: الش   يم  نْث  العظَ  ونَ عَلى الح  رُّ ينَ، ﴿وكانوُا يصُ   .قالَ: مُنعَهم 
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 ورواه ابن جرير عن قتادة والضحاك وابن زيد ايضا.

نوُنَ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن  الحَسَن   ونَ﴾ قالَ: يدُْم  رُّ ﴾﴿﴿وكانوُا يصُ  نْث   .عَلى الذهنْب   :عَلى الح 

دٍ في قوَْل   يرٍ، عَنْ مُجاه  ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  نوُنَ، ﴿عَلى ﴿وكا :ه  وأخْرَجَ الف رْياب يُّ ونَ﴾ قالَ يدُْم  رُّ نوُا يصُ 

﴾ قالَ: عَلى الذهنْب   نْث   .الح 

يرٍ، عَنْ  اق ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ز  ﴾ قالَ: ﴿وكا :قتَادَةَ  وأخْرَجَ عَبْدُ الره يم  نْث  العظَ  ونَ عَلى الح  رُّ نوُا يصُ 

يم    .عَلى الذهنْب  العظَ 

نْث  ا :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن  الشهعْب ي    ونَ عَلى الح  رُّ ﴾ قالَ: هي الكَبائ رُ ﴿وكانوُا يصُ  يم   .لعظَ 

ونَ﴾ قال: لا يتوبون ولا يستغفرون﴿وَكَانوُا  :في قولهواخرج ابن جرير عن ابن زيد  رُّ ، والإصرار عند يصُ 

 .العرب على الذنب: الإقامة عليه، وترك الإقلاع عنه

عُ الحَ  قال البقاعي:"و  • ا أنْتجََ هَذا أنههُ عَلى خُلقُ  اللهئ يم  فهَو مَوْض  سهة  رارَة  والض   ولمَ  ة ، يق  والخ  ده  والش  

جْت ماع   :عَلهلَهُ ب قوَْل ه   ر   لا  مْ أهْلُ الضُّ سْت رْواح  ﴿إنههُمْ﴾ أكهدَهُ وإنْ كانَ ف يه  مْ في الا  ين  ب ات  باع  ا إلى مُنابذَةَ  ه  لد  

مٌ، وعَبه  نه ما مَضى لهَم ب الن  سْبةَ  إلى هَذا العذَاب  حالٌ ناع  ، ولأ  لى العرَاقَة  في ذلَ كَ وْن  دَلالةًَ عَ رَ ب الكَ الشههَوات 

ب لهةً وطَبْعاً فقَالَ  مْ لَهُ ج  نْيا. ولمَ   :ولوَْ ب تهََيُّئ ه  سْت غْراق  ﴿كانوُا﴾ أيْ في الدُّ مًا ل لا  مان  ب مَ فا كانَ ذلَ كَ مُلاز  يْل  ي الزه

باع ، نزََعَ الجاره فَقالَ   
يم  الهذ ي وصَلُ  :الط  نَ  ﴾ أيْ وا إليَْه  ﴿مُترَْف ينَ ﴿قبَْلَ ذلَ كَ﴾ أي  الأمْر  العظَ  العيَْش   في سَعَةٍ م 

با ي ط  ن ينَ ف يها ل ترَام  ينَ ب ها مُتمََك   ينَ في الشههَوات  مُسْتمَْت ع  ك  مْ إلَ مُنْهَم  ه  نَ يْها فَأعْقبَهَع  مْ م  ت ه  ب لا  م ما في ج 

نْيا والتهكَبُّرَ عَ  ت  عاظ  في الدُّ عْت بار  والا  رَ  عاة  إلى اللَّه ،الدُّ لى الإخْلاد  إلى التهرَف  عَدَمَ الا  دهةَ الألمَ  وفي الآخ  ة  ش 

ها إ احَة  ب إخْلاد  ها ب الر  د  مُ المُهَيهأة  ل لتهرَف  ب تعَوَُّ ه  قهة  أجْسام  يل ها عَليَْ ليَْها وتَ ل ر   ". هاعْو 

ونَ" مَعْ  قال ابن عطية :"و  • رُّ ضٍ، و"يصُ  ناهُ: يعَْتقَ دُونَ اعْت قادًا لا و"المُترَْفُ": المُنعَهمُ في سَرَفٍ وتخََوُّ

نهُ قوَْلُ النبَ ي    نْثُ": الإثمُْ، وم   » :صلى الله عليه وسلمينَْوُونَ عنهُ إقْلاعًا، قالَ ابْنُ زَيْدٍ: لا يتَوُبوُنَ ولا يسَْتغَْف رُونَ، و"الح 

نْثَ " نَ الوَلدَ  لمَْ يبَْلغُوُا الح  يثُ، أرادَ عَليَْه   «"...مَن ماتَ لَهُ ثلَاثٌ م  الصَلاةُ والسَلامُ: لمَْ يبَْلغُوُا الحُلمَُ  الحَد 

. واخْ  نْثُ في كَلام  العرََب  العدَْلُ الثقَ يلُ، يشَُب  هُ الإثمَْ ب ه  : الح  مُ الآثامُ، وقالَ الخَطاب يُّ رُونَ فتَتَعََلهقُ ب ه  تلَفََ المُفسَ  

اكُ، وابْنُ  -في المُراد  ب هَذا الإثمْ   رُ، وقالَ قوَْمٌ فقَالَ قتَادَةُ، والضَح  رْكُ، وهَذا هو الظاه  ف يما  - زَيْدٍ: هو الش 

يٌّ  نهُُ قوَْلهُُ تعَالى-ذكََرَ مَك   ي يتَضََمه مُ الهذ  ه  نْثُ في قسََم  مْ﴾  :: هو الح   [٣٨النحل: ]﴿وَأقْسَمُوا ب الله  جَهْدَ أيْمان ه 

، وهَذا أيْضًا يتَضََمه  يب  ب البعَْث  نْثُ الآيَةُ في التكَْذ  : الح  ه  أولى، وقالَ الشَعْب يُّ نُ الكفُْرَ، فالقوَْلُ ب ه  عَلى عُمُوم 

ينُ الغمَُوسُ  يمُ: اليَم   "..العظَ 

 رين، قال مقاتل:منعمين متكب ﴿إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾ يعني كانوا في الدنيا وقال الواحدي :"  •

 .(.والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة العيش )وقال قبل ذلك :يعني متجبرين في ترك أمر الله

نقض  قال الواحدي: قال أهل التفسير: عنى به الشرك لأنه نقض عهد الميثاق، والحنث)وقال ايضا (: 

 ". العهد المؤكد باليمين. أي كانوا لا يتوبون عن الشرك

﴿إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾) :ثمُه ذكََرَ تعََالىَ اسْت حْقَاقهَُمْ ل ذلَ كَ، فَقَالَ تعََالىَ قال ابن كثير :"و • 
( أيَْ: 33

مْ، لَا يلَْوُونَ عَلىَ مَا جَاءَتهُْمْ ب ه   ه  ينَ مُقْب ل ينَ عَلىَ لذَهات  أنَْفسُ  نْيَا مُنعَهم  ار  الدُّ سُ كَانوُا ف ي الده  لُ. الرُّ

                                                             
بكُ أجَْسَامُهُمْ قَالَ ف ي الْمُنَاف ق ينَ : } وَإ ذاَ رَأيَْتهَُ ترفا لا يحل لهم  - 33 نْ { لما يظهر عليهم من اثار الترف مْ تعُجْ  مْ م  ل مَا ف يه 

رَة   ينةَ  الظهاه  وَاء  , وَالز    .الْبهََاء  , وَالرُّ

ه الايمان ب والله فمما امتن الله به على عباده ان احل لهم الطيبات لكن هولاء انشغلوا بها  واغتروا بها على حساب

 ن هذا جزاؤهم.والدار الاخرة فكا

ع التورع فالترف اذا اشغل عن واجب فهو محرم واذا اشتغل به عن العمل للدار الاخرة فهو مكروه فان من انواع الور

 في التوسع في المباحات فان ذلك قد يفضي الى المحرمات او يكون ذلك على حساب الجد في طاعة الله .

 لاثة أقسام:إذا نظرنا إلى كونه وسيلة؛ فليس تركه أفضل بإطلاق, بل هو ث قال الشاطبي في الموافقات عن المباح:"  •

 قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه؛ فيكون من تلك الجهة مطوب الترك.
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مون وَلَا ينَْوُونَ توَْبَةً   ونَ﴾ أيَْ: يصَُم   رُّ ﴾ وَهوَُ الْكُفْرُ ب اللَّه ، وَجَعْلُ الْأوَْثاَن   (34)وَكَانوُا يصُ  يم  نْث  الْعظَ  ﴿عَلىَ الْح 

نْ دُون  اللَّه   وَالْأنَْدَاد  أرَْبَاباً  .م 

رْكُ.  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ  ﴾ الش   يم  نْث  الْعظَ  ، ﴿الْح  ي  اكُ، وَقتَاَدَةُ، والسُّد   مَة، وَالضهحه كْر  دٌ، وع  وَكَذاَ قَالَ مُجَاه 

 .وَغَيْرُهمُْ 

ينُ الْغمَُوسُ  : هوَُ الْيَم   "..وَقَالَ الشهعْب يُّ

﴾ وف يه  أرْبعََةُ أقْوالٍ  وقال ابن الجوزي :"  • نْث  ونَ﴾ أيْ: يقُ يمُونَ ﴿عَلى الح  رُّ  .﴿وَكانوُا يصُ 

اكُ، وابْنُ زَيْدٍ أحَدُها:  ح  رْكُ، قالهَُ ابْنُ عَب اسٍ، والحَسَنُ، والضه  .أنههُ الش  

دٌ. وعَنْ قتَادَةَ كالقوَْليَْن   نهُ، قالهَُ مُجاه  ي لا يتَوُبوُنَ م  يمُ الهذ   .والث ان ي: الذهنْبُ العظَ 

                                                                                                                                                                                                                           

صالح" وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به؛ كالمستعان به على أمر أخروي؛ ففي الحديث: "نعم المال الصالح للرجل ال

يه ضل الله يؤتأهل الدثور بالأجور والدرجات العلا والنعيم المقيم..." إلى أن قال: "ذلك فرواه البخاري، وفيه: "ذهب 

ام، وذلك من يشاء" رواه مسلم، بل قد جاء أن في مجامعة الأهل أجرا، وإن كان قاضيا لشهوته؛ لأنه يكف به عن الحر

 توسل بها إليه. في الشريعة كثير؛ لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به؛ كان لها حكم ما

 لك الغيروقسم لا يكون ذريعة إلى شيء؛ فهو المباح المطلق، وعلى الجملة، فإذا فرض ذريعة إلى غيره؛ فحكمه حكم ذ

." 
العزم التام على الطاعة، وعلى المعصية، إذا اقترن به ما   قاعدة الشريعة: أن "ريق الهجرتينط بن القيم فيا قال- 34

 "الفعل، نزُل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام يمكن من الفعل، أو مقدمات

ال بهذا القاتل فما  قالوا: يا رسول الله إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار] :صلى الله عليه وسلمفقال: "دل عليها قوله 

 .متفق عليه]على قتل صاحبه إنه كان حريصًا :المقتول؟ قال

يتكلم  وأصر على فعلها ولم يمنعه منها إلا العجز يكون آثماً، وإن لم يفعلها ولممن نوى المعصية،  :النووي قال

لى وحينئذ فيرجع إنما تكتب الحسنة لمن هم بالسيئة فلم يعملها إذا قصد بتركها وجه الله تعا :وقال الحافظ في الفتح .بها

 .إلى العمل وهو فعل القلب

 الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على من سأل الله] :قال صلى الله عليه وسلموعن سهل بن حنيف عن النبي 

 .[5039رواه مسلم: ] فراشه

في سائر  الله، ومثلها  في هذا الحديث فضل عزم القلب على الخير، فضل النية الصادقة للقلب على الشهادة في سبيل

لم عم على طلب م على إنفاق مال لله، عزأعمال البر، يعني هذا ليس خاصًا بعزم القلب على الشهادة في سبيل الله، لو عز

ا تفضل من لله، عزم على بر والدين لله، عز م على أي فعل خير، واعتقد ذلك، فله أجر ما نواه، وإن عاقه عائق، وهذ

 .الله أن يعطي العبد على العزم ولو لم يفعل العبد

الشرك  الإصرار على الذنب العظيم الذي هو دونالقواعد الكلية لأهل السنة والجماعة تفيد أن  قال العدوي :"  •

َ تعالى: }إ   كالإصرار على الزنا مثلاً أو الإصرار على القتل، فالإصرار على ذلك ليس بموجب للخلود في النار؛ لقوله نه اللَّه

كْ ب اللَّه   [ ولقول الله 116يدًا{ ]النساء:ضَله ضَلالًا بَع    فَقَدْ لا يَغْف رُ أنَْ يشُْرَكَ ب ه  وَيَغْف رُ مَا دُونَ ذلَ كَ ل مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْر 

بُ مَنْ يشََاءُ{ ]البقرة: ينَ أسَْرَفوُا عَلىَ [ ولقوله تعالى: }284سبحانه وتعالى: }فَيَغْف رُ ل مَنْ يشََاءُ وَيعَُذ   يَ الهذ  بَاد  قلُْ يَا ع 

نْ رَحْمَة  اللَّه  إ نه  مْ لا تقَْنطَوُا م  ه  يعًا{ ]الأنَْفسُ  َ يَغْف رُ الذُّنوُبَ جَم  لحديث البطاقة الذي فيه: )أن الله سينادي و[ ؛ 53زمر: اللَّه

وا عنه رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله سبحانه وتعالى: انشروا له صغار ذنوبه، وأخف

حانه ه السجلات مثل مد البصر! فيقول الله سبكبارها، فيخرجون سجلات طويلة سجلت فيها معاصيه وذنوبه، طول هذ

تنكر من ول الله: أوتعالى له: أظلمناك شيئا؟ً فيقول: لا يا رب! فيقول الله: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب! يق

ة قرج له بطافتخ هذا شيئا؟ً فيقول: لا يا رب! فتوضع في كفة، ثم يقول الله له: إن لك عندنا حسنة، وإنك اليوم لم تظلم،

الله  ا قال رسولفيها: لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى، فتطيش بتلك السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء( أو كم

 صلى الله عليه وسلم.

 أراد الله هذا الحديث قد يفهم على غير وجهه، كما فهمه بعض أهل الإرجاء، ولكن فهمه عند أهل السنة أنه مثال لرجل

بُ معتم }يعَُ سفر له، وليس بلازم أن يغفر الله لكل مجرم، وليس بلازم أن يغفر الله لكل مسرف على نفسه، بل كما أن يغ ذ  

تى يموت عليها، ولم يتب منها؛ ح[ ، فالمصر على المعصية 21مَنْ يشََاءُ وَيرَْحَمُ مَنْ يشََاءُ وَإ لَيْه  تقُْلَبوُنَ{ ]العنكبوت:

 ة والجماعة أن يعذب.".ليس بلازم عند أهل السن
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ينُ الغَمُوسُ، قالَهُ الشهعْب يُّ   .والث ال ثُ: أنههُ اليمَ 

اب عُ  اجُ والر  ج  ، قالَهُ الزه رْكُ والكُفْرُ ب البعَْث   "..: الش  

ونَ﴾ أيْ يقُ يمُونَ ويَدُومُو وقال البقاعي :"  • رُّ يد  نَ عَلى سَب  ﴿وكانوُا﴾ أيْ مَعَ التهرَف  ﴿يصُ  ا لهَم يل  التهجْد  م   م 

نهُ  ﴾ أي  الذهنْب ، وم  نْث  ب ل  ي   إلى ذلَ كَ ﴿عَلى الح  نَ المَيْل  الج  نْ  : بَلغََ قوَْلهُُمْ  م  ثَ، أي  الحُلمَُ الهذ ي هو الغلُامُ الح 

ب  والمَيْل  إلى الأباط   نْثُ عَلى الكَذ  ين  الغَمُوس  يل  واليَ وقْتُ المُؤاخَذةَ  ب الذهنْب ، ويطُْلقَُ الح  ونقَْض  العهَْد   م 

 .المُؤَكهد  

م   نَ المَعْهُود  م  ا كانَ ذلَ كَ قَدْ يكَُونُ م  يرًاولَم  يرٍ قالَ أوْ في و ا يغُْتفَرَُ ب كَوْن ه  صَغ  ﴾ دالاًّ عَلى  :قْتٍ يَس  يم  ﴿العظَ 

ش   نَ القبَائ ح  والفوَاح  ينوُنَ العظَائ مَ م   "..أنههم يَسْتهَ 

هل كل مترف في رَف ينَ{ ، وثم قال تعالى: }إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ{ أي: في دنياهم }مُتْ  وقال العدوي :"  •

لم: ن أهل العمالدنيا يعذب في الآخرة؟ قطعاً ليس كل منعم في الدنيا يعذب في الآخرة، ولكن كما قال فريق 

قليل، لا يستثنى منهم إلا الإن عموم أهل الترف على الشر والفساد، فأهل الترف مفسدون وأهل شر، و

نسَان  افدل على هذا الأصل قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: }وَإ ذاَ أنَْعَمْناَ عَلىَ  َ  لإ  ى أعَْرَضَ وَنَأ

{ ]الإسراء: ال سبحانه: ق[ ، أي: الإنسان إذا أنعمنا عليه بنعمة أعرض ونأى بجانبه، وكما 83ب جَان ب ه 

ن سه مستغنياً عن الله بدأ في [ أي: من رأى نف7-6سَانَ ليَطَْغىَ * أنَْ رَآهُ اسْتغَْنىَ{ ]العلق:}كَلاه إ نه الإ 

سَقوُا ف يهَا فحََقه ترَْف يهَا ففََ مُ مَرْناَ التمرد والطغيان؛ ولذلك يقول الله جل ذكره: }وَإ ذاَ أرََدْنَا أنَْ نهُْل كَ قرَْيَةً أَ 

رْنَ  يرًا{ ]الإسراء:عَليَْهَا الْقوَْلُ فدََمه ا مترفيها بأوامرنا ونواهينا [ من العلماء من يقول: أمرن16اهَا تدَْم 

رْنَاهَا ل }فَدَمه فعصوا تلك الأوامر وأقبلوا على تلك المناهي فخالفوا أمرنا بذلك، فحق على هذه القرية القو

يرًا{ ]الإسراء:  [ .16تدَْم 

رنا مترفيها(   فساد، فليسأي: جعلنا المترفين أمراء فسعوا في الأرض بالومنهم من يقرأها بالتشديد )أم 

ما العموم، ك سبباً للعذاب، لكن سياقات الكتاب العزيز تبنى على -الذي هو النعمة في الدنيا-مجرد الترف 

نْ قوُلوُا  نوُا وَلكَ  يمَانُ ف ي قلُوُب كُمْ{ ا يَدْخُ ا وَلمَه سْلَمْنَ أَ قال الله جل ذكره: }قَالتَ  الأعَْرَابُ آمَنها قلُْ لمَْ تؤُْم  ل  الإ 

نَ الأعَْرَاب  مَ 14]الحجرات: نُ [ ، مع أنه أثبت لبعض الأعراب إيماناً في قوله تعالى: }وَم  ب اللَّه   نْ يؤُْم 

نْدَ اللَّه  وَصَلوََات  الره  ذُ مَا ينُف قُ قرُُباَتٍ ع  ر  وَيتَهخ  [ ، فليس 99بَةٌ لهَُمْ{ ]التوبة:لا إ نههَا قرُْ سُول  أَ وَالْيوَْم  الآخ 

 عليه اللهلدنيا حق الترف والنعيم والتنعم والاستمتاع بالدنيا وحده جالب للعذاب، فإذا أدى هذا المنعهم في ا

الصالح(  في ماله وفي صحته فهو على خير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )نعم المال الصالح للرجل

الدرجات خوانهم الأثرياء من الأجر بقولهم: )ذهب أهل الدثور بالأجور و، وجاءه الفقراء يشكون ما لإ

اء( تيه من يشالعلى والنعيم المقيم( ، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: )ذلك فضل الله يؤ

الحق  في هلكته ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على

. ) ... 

 هل الجنة،فليس كل منعم في هذه الحياة الدنيا من أهل النار، وليس كل شقي في هذه الحياة الدنيا من أ

اة الدنيا جمع بين شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة، وكم من شخص في هذه الحي -والعياذ بالله-فكم من رجل 

 جمع بين النعيمين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة.

ن قبله حزه أحد مينبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام آتاه الله ملكاً لم يعطَ لأحد من بعده، ولم  فها هو

كَ الصه  باَد  لْن ي ب رَحْمَت كَ ف ي ع  ينَ{فيما علمنا، ومع ذلك هو نبي صالح يقول: }وَأدَْخ  و ه[ وها 19]النمل: ال ح 

نْ  مكنه الله غاية التمكين في [ ، و84 كلُ   شَيْءٍ سَببًَا{ ]الكهف:ذو القرنين كذلك كما قال الله: }وَآتيَْناَهُ م 

 الأرض، وهو رجل صالح أثني عليه خيراً في كتاب الله سبحانه.

من  وهذا يجرنا إلى شيء ألا وهو: إن هناك أحاديث فيها الوعيد لأصحاب جرائم ورد في ذكرهم جملة

ً الخصال خصلتان أو أكثر، فهل يعذبون بسبب الخصلة   ؟الواحدة أم لابد من اقتران الخصلتين معا
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ين  مثاله  ينةٌَ * إ لاه أصَْحَابَ الْيَم  لوُنَ * عَن  نهاتٍ يتَسََاءَ  * ف ي جَ قوله تعالى: }كُلُّ نَفْسٍ ب مَا كَسَبتَْ رَه 

نَ الْمُصَل  ينَ * وَ  ينَ * مَا سَلكََكُمْ ف ي سَقرََ * قاَلوُا لمَْ نكَُ م  م  سْ نكَُ لمَْ الْمُجْر  مُ الْم  ينَ * وَكُنها نخَُوضُ مَعَ  نطُْع  ك 

{ ]المدثر: ين  بُ ب يوَْم  الد   ينَ * وَكُنها نكَُذ   دة من هذه الأشياء المذكورة [ ،فهل الصفة الواح46-38الْخَائ ض 

ء ياعض الأشبكفيلة بالحكم عليهم بالإجرام وبالحكم عليهم بالخلود في النيران؟ قطعاً هذا محل نظر، فإن 

نَ الْمُصَل  ينَ{ ]المدثر: لآيات منها صفات مكفرة [ إلى آخر ا43التي ذكرت في قوله تعالى: }قَالوُا لمَْ نكَُ م 

بُ ب يوَْ  يبالاتفاق، موجبة للوصف بالإجرام وللخلود في النيران، كقولهم: }وَكُنها نكَُذ   { ]المدثر:م  الد    ،[ 46ن 

نَ الْمُصَل  ينَ{ ]المدثوصفات أخر مكفرة على خلاف بين العل صفات [ ، و43ر:ماء وهي قولهم: }لمَْ نكَُ م 

ينَ{ ]المدثر: سْك  مُ الْم   ماهير.[ ليست مكفرة على رأي الج44أخر وهي قولهم: }وَلمَْ نكَُ نطُْع 

لصفات افهل اشتباك هذه الصفات معاً هو الذي يحكم عليهم بالإجرام وبالخلود في النيران أو أن بعض 

ر في مثل ي تحكم عليهم بذلك؟ لكل مسألة من هذه المسائل ملابساتها الخاصة، فينبغي إمعان النظهي الت

 هذه الأحوال حتى يخرج الشخص بفقه صحيح متفق مع النصوص العامة والقواعد الكلية لأهل السنة

 والجماعة، والله أعلم.

ذا فسرنا الترف بأنه مجرد التنعم [ ، إ45رَف ينَ{ ]الواقعة:الشاهد: أن قوله تعالى: }إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُتْ 

ن منعم مفلا شك أن التنعم وحده ليس بكافٍ ولا بكفيل للحكم عليهم أن يكونوا من أصحاب الشمال، فكم 

ه من في هذه الحياة الدنيا كان مصيره إلى الجنان! فهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عن

قيل:  طائلة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من أصحاب الأموال الطائلة،أصحاب الأموال ال

سول الله كان لـ عثمان ألف جارية! وثم صحابة آخرون آتاهم الله مالاً غزيراً، ومع ذلك أثنى عليهم ر

 صلى الله عليه وسلم غاية الثناء.

ونَ عَلىَ  [ ، ضموا مع هذا45نَ{ ]الواقعة:فقوله تعالى: }إ نههُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ي رُّ الترف }وَكَانوُا يصُ 

{ ]الواقعة: يم  نث  الْعظَ  لعلماء االشرك، ومن  [ ، من العلماء من قال: إن الحنث العظيم هنا المراد به:46الْح 

 من قال: إن أصل الحنث هو الذنب، يقول الشخص: حنثت، أي: وقعت في الذنب لكوني أقسمت وخالفت

م شرك، ومنهيميني، فالحنث أصلاً هو الذنب، لكن لاقترانه بالعظيم فسر بعض أهل العلم الحنث العظيم بال

{ ]الواقعة: يم  نث  الْعظَ  ونَ عَلىَ الْح  رُّ  ".[ .46من قال: هو الذنب العظيم، }وَكَانوُا يصُ 

 :وفي الآيات  لطَائ فُ، نَذكْرُُها في مَسائ لَ  وقال الرازي :"  •

مْ في العذَاب  مَعَ أنههُ تعَالى لمَْ يذَْكُرْ سَببََ كَوْن  أصْ  كْمَةُ في بيَان  سَببَ  كَوْن ه  حاب  المَسْألةَُ الأوُلى: ما الح 

رارًا أ ن ينَ ؟ فنََقوُلُ: قَدْ ذكََرْنا م  ينَ مُذْع  ر  ، ولمَْ يقَلُْ: إنههم كانوُا قبَْلَ ذلَ كَ شاك  يم  ين  في النهع  َ تعَالى نه اليَم   اللَّه

نه  يئ ينَ؛ لأ  قاب  يَذْكرُُ أعْمالَ المُس  نْدَ إيصال  الع  ال حَةَ، وع  باد  الص  نْدَ إيصال  الثهواب  لا يَذْكرُُ أعْمالَ الع   الثهوابَ ع 

رَ سَببَهُُ أوْ لمَْ يذُْكَرْ لا يتُوََههمُ في المُتَ  قابَ عَدْلٌ، والفَضْلُ سَواءٌ ذكُ  ا فَضْلٌ والع  ل  ب ه  نقَْصٌ وظُلْمٌ، وأم  فضَ  

ي يؤَُ  مْ، والهذ  قاب ، يظَُنُّ أنه هنُاكَ ظلُْمًا فقَالَ: هم ف يها ب سَببَ  ترََف ه  يفةََ العَدْلُ فَإنْ لمَْ يعُْلمَْ سَببَُ الع  ه  اللهط  ي  دُ هَذ 

َ تعَالى قالَ في حَق   الس اب ق ينَ  ولمَْ يَقلُْ: في حَق   أصْحاب   [٢٤الواقعة: ]عْمَلوُنَ﴾ ﴿جَزاءً ب ما كانوُا يَ  :أنه اللَّه

، وسَنبُيَ  نُ ذلَ كَ في قوَْل ه   يم  ين  همُُ الن اجُونَ ب الفضَْل  العظَ  ن ا أشَرْنا أنه أصْحابَ اليمَ  ، ذلَ كَ لأ  ين   :تعَالى اليَم 

ه  الن  عمَُ لكَم، ولمَْ يقَلُْ وإذا كانَ كَذلَ كَ فالفضَْلُ في حَق    [٩١الواقعة: ]﴿فَسَلامٌ لكََ﴾  ضٌ فَقالَ: هَذ  مْ مُتمََح   ه 

نه قوَْلَهُ:  لاف  “ جَزاءً ”جَزاءً؛ لأ  عُ العَفْو  عَنْهم، لا يثُ يبُ لهَم سُرُورًا ب خ  ع ، وهو مَوْض  ثلْ  هَذا المَوْض  في م 

 .لكََ جَزاءً مَن كَثرَُتْ حَسَناتهُُ، فيَقُالُ لَهُ: ن عْمَ ما فعََلْتَ خُذْ هَذا 

مال  يكَُونُ مُترَْفاً فَ  ن أصْحاب  الش   لَ السهببََ كَوْنهُم مُترَْف ينَ وليَْسَ كُلُّ مَن هو م  مْ المَسْألةَُ الث ان يَةُ: جُع  إنه ف يه 

لَ ذا ﴿إنههم كانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾ ليَْسَ ب ذمَ ٍ  :مَن يكَُونُ فَق يرًا ؟ نقَوُلُ قوَْلهُُ تعَالى ، فَإنه المُترَْفَ هو الهذ ي جُع 

رَ عَنْهم بعَْدَهُ وهو قوَْلهُُ  نه ذلَ كَ يبُيَ  نُ قبُْحَ ما ذكُ  ا، لكَ  بُ ذمًَّ رُ ذلَ كَ لا يوُج  ﴿وكانوُا  : تعَالىترََفٍ أيْ ن عْمَةٍ، فظَاه 

نْ عَليَْه  غايَةُ الإنْعام   مه نه صُدُورَ الكُفْران  م  ونَ﴾؛ لأ  رُّ  أقْبحَُ القبَائ ح  فقَالَ: إنههم كانوُا مُترَْف ينَ، ولمَْ يشَْكُرُوا يصُ 

بادَتهَُ في كُ  ي شُكْرَ اللَّه  وع  وا عَلى الذهنْب  وعَلى هَذا فنََقوُلُ: الن  عمَُ الهت ي تقَْتضَ  ل   أحَدٍ كَث يرَةٌ فَإنه ن عمََ اللَّه  بلَْ أصَرُّ
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زْقَ وما يحَْتا ، غايةَُ ما في الباب  أنه حالَ الن اس  في الخَلْقَ والر   لْكُل   لٌ ل  جُ إليَْه  وتتَوََقهفُ مَصال حُهُ عَليَْه  حاص 

، ولوَْ حَمَلَ نفَْسَهُ عَلى القنَا بٌ، فيَقُالُ في حَق   البعَْض  ب الن  سْبَة  إلى بعَْضٍ: إنههُ في ضُر ٍ عَة  الإترْاف  مُتقَار 

 . لكَانَ أغْنى الأغْن ياء  

رْكُ، كَ  يم  ؟ نَقوُلُ: الش   نْث  العظَ  يمٌ﴾ ﴿إنه الش    :عالىتَ ما قالَ المَسْألةَُ الث ال ثةَُ: ما الإصْرارُ عَلى الح  رْكَ لظَُلْمٌ عَظ 

يفَةٌ وهي أنههُ أشارَ في الآيات  الثهلاث  إلى الأصُُول  الثه  [١٣لقمان: ] نههم كانوُا ﴿إ :وْلهُُ تعَالىلاثةَ  فَقَ وف يها لطَ 

مْ ب إنْكار   ه  سْت عْمالُ يَدُلُّ عَلى ذمَ   ن حَيْثُ الا  سُل   قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾ م  نى فَ ، إذ  المُترَْفُ الرُّ رُ  مُتكََب  رٌ ب سَببَ  الغ  ينُْك 

سالةََ، والمُترَْفوُنَ كانوُا يَقوُلوُنَ  دًا نتَهب عهُُ﴾  :الر   ن ا واح  نْث   :وقوَْلهُُ  [٢٤: لقمرا]﴿أبَشَرًا م  ونَ عَلى الح  رُّ ﴿يصُ 

، وقوَْلهُُ تعَالى يد  رْك  ومُخالفََة  التهوْح  ﴾ إشارَةٌ إلى الش   يم  تنْا وكنُ ا ترُابًا﴾ إشارَةٌ إيَ ﴿وكانوُا  :العظَ  لى قوُلوُنَ أئ ذا م 

، وقوَْلهُُ تعَالى ونَ عَلى الح   :إنْكار  الحَشْر  والنهشْر  رُّ ن وُجُونْث  العظَ  ﴿وكانوُا يصُ  ﴾ ف يه  مُبالغَاتٌ م   :هٍ يم 

: إنههم  :أحَدُها: قوَْلهُُ تعَالى ن قوَْل  القائ ل  ونَ﴾ وهو آكَدُ م  رُّ وا؛قَ ﴿وكانوُا يصُ  نه اجْت ماعَ  بْلَ ذلَ كَ أصَرُّ  لَفْظَي  لأ 

نه قوَْلنَا: فلُا ؛ لأ  سْت مْرار  ي والمُسْتقَْبلَ  يَدُلُّ عَلى الا  نُ إلىنٌ كانَ يحُْ الماض  ، يفُ يدُ  س   . كَوْنَ ذلَ كَ عادَةً لهَُ الن اس 

، ولا يُ  يَة  والغلُوُل   .لخَيْر  أصَره اقالُ: في ثان يها: لَفْظُ الإصْرار  فَإنه الإصْرارَ مُداوَمَةُ المَعْص 

نْثَ لا يكَادُ في اللُّغَ  نْثُ فَإنههُ فوَْقَ الذهنْب  فَإنه الح  يرَة  وقعَُ عَلة  يَ ثال ثهُا: الح  غ  اى الصه  الذهنْبُ يَقعَُ عَليَْها، وأم 

نْدَ العقُلَاء  قبَ ي ب  ع  نه نَفْسَ الكَذ  ين  فاسْتعَْمَلوُه؛ُ لأ  نْثُ في اليمَ  دْق  وإلا   مَصْلحََةَ العحٌ، فَإنه الح   المَ  مَنوُطَةٌ ب الص  

حَدٍ ب قوَْل  أحَدٍ ث قَةٌ فلَا  ه  مَصال حُ، ولا يُ لمَْ يحَْصُلْ لأ  دَ، ثُ عَ جْتنَبَُ يبُْنى عَلى كَلام  دَ نْ مَفاس  ا وُج  بَ لَم  مه إنه الكَذ 

يدَ الأمْر  ب ضَم   شَيْءٍ إ دَةٍ أرادُوا توَْك  غْراضٍ فاس  نَ الن اس  لأ  وا إليَْه  الأيْمانَ دْفعَُ توََهُّمَ ليَْه  يَ في كَث يرٍ م  هُ، فَضَمُّ

نهُ  ولا شَيْءَ فوَْقهَا، نا والشُّرْب ، غَيْرَ أنه وْقَ فَساد  الز   فَ  فسَادٌ فَإذا حَن ثَ لمَْ يبَْقَ أمْرٌ يفُ يدُ الث  قةََ فيََلْزَمُ م 

زَ الشهرْعُ  ينَ إذا كانتَْ عَلى أمْرٍ مُسْتقَْبلٍَ ورَأى الحال فُ غَيْرَهُ جَوه نْثَ اليَم  ن ولمَْ يجَُو  زْ  الح  ا هُ في الكَب يرَة  كالز  

ي يَدُلُّ عَ  ، والهذ  ة  وُقوُع  القتَلْ 
نْثَ هو الكَب  لى أنه اوالقتَلْ  ل كَثرَْة  وُقوُع  الأيْمان  وق له غَ يرَةُ قوَْلهُم ل لْبال غ : بَلَ لح 

بُ الكَب يرَةَ، وقبَْلهَُ ما كانَ ينُْ  نْثَ، أيْ بَلغََ مَبْلغًَا ب حَيْثُ يرَْتكَ  يرَة؛ُفى عَنْهُ الح  غ  عاقبََة  نه الوَل يه مَأمُْورٌ ب المُ لأ    الصه

 .عَلى إساءَة  الأدَب  وترَْك  الصهلاة  

اب عَةُ: قوَْلهُُ تعَالى ﴾ هَذا يفُ يدُ أنه المُرادَ الش    :المَسْألةَُ الر  يم  ه  الأمُُورَ لا﴿العظَ  عُ في رْكُ، فَإنه هَذ  ه  غَ  تجَْتمَ   "..يْر 

 ....قوَْل ه  ﴿إنههم كانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ﴾ وقال الطاهر بن عاشور :"  •

نَ العذَاب ، فيَتَعَيَهنُ أنه ما تضََمه  ه مْ وأنه ا التهعْل يلُ كنهَُ هَذتعَْل يلٌ ل ما يلَْقاهُ أصْحابُ الشهمال  م  ن أحْوال  كُفْر  هُ انَ م 

ينةَ   مْ ب قرَ  ا لَهُ أثرٌَ في إلْحاق  العَذاب  ب ه  م  ونَ عَ م  رُّ نْث  عَطْف  ﴿وكانوُا يصُ  ﴾ ﴿وكلى الح  يم  انوُا يقَوُلوُنَ﴾ إلخَْ  العظَ 

 .عَليَْه  

نْث  وإنْكارُهمُُ البعَْثَ فلَا يخَْفى تسََبُّبهُُ في العذَ ا إصْرارُهم عَلى الح  نه فَأم  َ توََعه اب  لأ   دَهم عَليَْه  فَلمَْ يقُْل عوُا اللَّه

يمَةً في ذات ه  لتهرَفَ في العَ ا﴾ فَإنه لنهظَرُ في قوَْل ه  ﴿إنههم كانوُا قبَْلَ ذلَ كَ مُترَْف ينَ عَنْهُ، وإنهما يبَْقى ا يْش  ليَْسَ جَر 

، فلَا يَ  ه  نٍ عاشَ في ترََفٍ، وليَْسَ كُلُّ كاف رٍ مُترَْفًا في عَيْش  ن مُؤْم  سْتقَ لاًّ في تسََبُّب  مُ تهرَفُ سَببَاً كُونُ الوكَمْ م 

لوُا ب ه  ا ي عُوم   .لجَزاء  الهذ 

ي ا ب أنْ يكَُونُ الإترْافُ سَببَاً ب اعْت بار  ضَم  : إم  يلُ هَذا التهعْل يل  رَ بعَْدَهُ إمَة  ما ذُ فتَأَوْ   ليَْه  ب أنْ كانَ إصْرارُهم عَلىك 

نههُما مَحْفوُفَ  يمَتيَْن  لأ  يمَتيَْن  عَظ  يبهُم ب البعَْث  جَر  نْث  وتكَْذ  ُ إي  عْمَة  التهرَف  ن  كُفْر  ب  تان  الح  لهَُمُ اللَّه اها عَلى  الهت ي خَوه

بوُنَ﴾ زْقكَم أنهكم تكَُذ   ونُ الإترْافُ جُزْءَ سَببٍَ وليَْسَ سَببًَا فيَكَُ [  ٨٢الواقعة: ]نحَْو  قوَْل ه  تعَالى ﴿وتجَْعَلوُنَ ر 

ن مَعْنى قوَْل ه  تعَالى ﴿و ، وفي هَذا م  ب ينَ أوُل ي المُسْتقَ لاًّ لْهم قَل   نهعْمَة  ذرَْن ي والمُكَذ    [.١١المزمل: ]يلًا﴾ ومَه  

نْيا واطْمَأنُّ  ا أنْ يرُادَ ب أنه التهرَفَ في العيَْش  عَلهقَ قلُوُبهَم ب الدُّ ه مْ إنْكارَ كانَ ذلَ كَ مُمْ فَ وا ب ها وإم  ر   ل ياً عَلى خَواط 

رَة ، فيَكَُونُ المُ  ضٌ لهَُ والحَياة  الآخ  ي هَذا الإنْكارُ عار  يدُ ارادُ التهرَفَ الهذ  نُ قوَْل ه  لمُلازَمَة  لَهُ شَد  نهُُ واز  ، فوَاز 

ينَ كَفرَُوا يتَمََتهعوُنَ ويَأكُْلوُنَ كَما تأَكُْلُ الأنْعامُ والن    [.١٢ محمد:]ى لهَُمْ﴾ ارُ مَثوًْ تعَالى ﴿والهذ 

ينَ عَنْ قبَوُل  الحَق  . والمُترَْفُ: اسْمُ مَفْعوُلٍ مَن أترَْفَهُ، أيْ جَعْل ه  ذا ترُْفَةٍ ب ضَم   وفَسهرَ مُترَْف ينَ ب مَعْنى مُتَ  كَب  ر 

ل  الحَق يق ي   ل لْإترْا عَةٍ، وب ناؤُهُ ل لْمَجْهُول  ل عَدَم  الإحاطَة  ب الفاع  ، أيْ ن عْمَةٍ واس  اء  ف  كَشَأنْ  الت اء  وسُكُون  الر 
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رُ ب نحَْ  الأفْعال   ثلْ ه  حَق يقَةٌ عَقْل يهةٌ، ولا يقُدَه ي ليَْسَ ل م  يُّ العقَْل يُّ الهذ  مَ ف يها الإسْنادُ المَجاز  ُ، الهت ي التزُ  : أترَْفَهُ اللَّه و 

ن باب : قالَ قائ لٌ، وسَألَ سائ لٌ  رُونَ ذلَ كَ فهََذا م  نه العرََبَ لمَْ يكَُونوُا يقُدَ    .لأ 

ن نعَمَ  وإنهما جُ  نهم عَنْ ترََفٍ ولوَْ في بعَْض  أحْوال ه  وأزْمان ه  م  دٌ م  نههم لا يخَْلوُ واح  لَ أهْلُ الشهمال  مُترَْف ينَ لأ   ع 

، وهم قَدْ لابسَُوا ذلَ كَ ب الإشْراك  ف ب ه  يرٌ ب الشُّكْر  ل واه  ، وكُل   ذلَ كَ جَد  يع  ي جَم  الأكْل  والشُّرْب  والن  ساء  والخَمْر 

لَة  صَرْفهَم ذلَ كَ عَن  النهظَر  و يشَة  العاج  ير  في الع  ا قصََرُوا أنْظارَهم عَلى التهفْك  نههم لمَ  مْ، أوْ لأ  سْت دْلال  أحْوال ه  الا 

سُولُ  ة  ما يَدْعُوهم إليَْه  الره حه نْيا في التهرَف   جَعْل   وجْهُ  فهََذا صلى الله عليه وسلمعَلى ص  ن الدُّ مُ  أسْباب   م   الجَزاءَ  جَزائ ه 

 .المَذْكُورَ 

يمٍ﴾ ن يحَْمُومٍ﴾ [٤٢الواقعة: ]والإشارَةُ في قوَْل ه  قبَْلَ ذلَ كَ إلى ﴿سَمُومٍ وحَم  ل ٍ م  يل ها  [ ٤٣الواقعة: ]﴿وظ  ب تأَوْ 

نْيا ، أيْ كانوُا قبَْلَ اليوَْم  وهو ما كانوُا عَليَْه  في الحَياة  الدُّ  .ب المَذْكُور 

نْثُ:  ، أيْ أهْمَلَ ما حَلفََ عَليَْه  فجََره والح  ين ه  نهُ قوَْلهُم: حَن ثَ في يَم  نهُ، وم  جُ م  يةَُ وما يتَحََره الذهنْبُ والمَعْص 

ه  حَرَجًا  .ل نَفْس 

مُونَ عَلى أنْ لا بعَْثَ، قالَ تعَالى ﴿وأقْ  ين  فَإنههم كانوُا يقُْس  نْثَ اليَم  نْثُ ح  سَمُوا ب اللَّه  جَهْدَ ويجَُوزُ أنْ يكَُونَ الح 

ُ مَن يَمُوتُ﴾ مْ لا يبَْعثَُ اللَّه ، وقالَ تعَالى ﴿وأقْسَمُوا ب اللَّه  جَهْدَ [٣٨النحل: ] أيْمان ه  يم  نْث  العظَ  نَ الح  ، فَذلَ كَ م 

ننُه ب ها﴾ مْ لئَ نْ جاءَتهْم آيةٌَ ليَؤُْم  نوُا ب ه  وقَدْ جاءَتهْم آيَةُ إعْجاز  [ ١٠٩الأنعام:  ]أيْمان ه   .القرُْآن  فَلمَْ يؤُْم 

يث  ابْن  مَسْ  يم  هو الإشْراكُ ب اللَّه . وفي حَد  نْثُ العظَ  يد  والح  ، أي  الذهنْب  الشهد  ه  يمُ: القوَ يُّ في نوَْع  عوُدٍ أنههُ والعظَ 

ه  ن دًّا وهو خَلقَكََ يا رَسُولَ اللَّه  أيُّ الذهنْب  أعْظَمُ ؟ قالَ: أنْ تدَْعُوَ » :قالَ قلُْتُ  رْكَ لظَُلْمٌ  «للَّ  وقالَ تعَالى ﴿إنه الش  

يمٌ﴾  .[١٣لقمان:  ]عَظ 

عْوَة  إلى النهظَر  في بطُْ  ونَ: يثَبْتُوُنَ عَليَْه  لا يَقْبَلوُنَ زَحْزَحَةً عَنْهُ، أيْ لا يضََعوُنَ ل لده رُّ لان  عَق يدَة  ومَعْنى يصُ 

رْك    .الش  

يغَةُ المُضا فادَة  أنه ذلَ كَ وص  كْرُ ف عْل  كانوُا لإ  نهُ. وذ  رَ الإصْرار  والقوَْلُ م  ونَ ويَقوُلوُنَ تفُ يدُ تكََرُّ رُّ ع  في يصُ  ر 

 ".دَيْدَنهُم

أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم كقوله إنهم  وقال ابن القيم في عدة الصابرين :"

وإذا اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقوله تعالى لا تركضوا  كانوا قبل ذلك مترفين وقوله

 (35)". وارجعوا الى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون

                                                             
الترف آفة من أعظم الآفات التي تصيب الأفراد والدول و الجماعات ، و هو عبارة عن نعمة تورث طغياناً أو كفراً و  - 35

يدَنه ئ نْ شَكَ إ ذْ تأَذَهنَ رَبُّكُمْ لَ }َ يصاحبها البطر والظلم ،فإن فعلوا ذلك أحلوا بأنفسهم سخط الله وعقوبته: كُمْ وَلئَ نْ رْتمُْ لَأزَ 

يدٌ كَفَ   [7إبراهيم:{]رْتمُْ إ نه عَذاَب ي لشََد 

نْ حَ  } ب عدم تأدية شكرها ، قال تعالى:والنعمة تنقلب إلى نقمة في حق البعض بسب جُهُم م   ي عْلمَُونَ وَأمُْل  يَ يْثُ لاَ سَنسَْتدَْر 

، و قالوا أيضا : كلما  قال العلماء : يسبغ عليهم نعمه و يمنعهم شكرها [ 183سورة الأعراف :  {]لهَُمْ إ نه كَيْد ي مَت ينٌ 

وَضَرَبَ  } أنفسهم: و بطراً و غروراً و كبراً حتى ينسوا ربهم و دينهم و  أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة فيزدادون بها أشراً 

يَ رَم   ظَامَ وَه  يَ خَلْقهَُ قَالَ مَنْ يحُْي ي الْع  لَ مَره ذ ي أنَشَ يمٌ قلُْ يحُْي يهَا اله لَنَا مَثلًَا وَنسَ  سورة يس :  {]ةٍ وَهوَُ ب كلُ   خَلْقٍ عَل يمٌ أهََا أوَه

78 – 79 ] 

بودية ا طاعة و عبهإن المال و السلطان و الجاه و الصحة و القوة من نعم الله على الخلق و العباد ،و بدلاً من أن نزداد 

آهُ اأَ كَلا إ نه الإنسَانَ لَيطَْغىَ.  }السماوات ، تستخدم أحياناً في مبارزة الله بالحرب: لخالق الأرض و لىَ إ نه إ  سْتغَْنىَ. ن ره

جْعىَ   ".[ 8 – 6سورة العلق :  {]رَب  كَ الرُّ

بياء دعوات الأنبكفر ولم يذكر الترف في كتاب الله تعالى إلا في موضع الذم ، فقد ذكر القرآن أن المترفين كانوا أول من 

يرٍ إ لا قَالَ مُترَْفوُهَا إ نها ب مَا أرُْ  }ين:والمرسل نْ نَذ  لْتمُْ وَمَا أرَْسَلْنَا ف ي قرَْيةٍَ م  أوَْلاداً وَقَالوُا نحَْنُ أكَْثرَُ أمَْوَالاً وَ  ه  كَاف رُونَ .ب  س 

 .[35ـ34سـبأ:{ ]وَمَا نحَْنُ ب مُعَذهب ينَ 

رَة  وَأتَرَْفْنَاهُمْ ف ي الْحَيَاة  الدُّنْيَا مَا هَ وَقَ }  و قال تعالى : ينَ كَفرَُوا وَكَذهبوُا ب ل قَاء الآخ  ه  الهذ  ن قوَْم  ثلْكُُمْ الَ الْمَلأُ م  ذاَ إ لا بشََرٌ م  

ا تشَْرَبوُنَ  مه نْهُ وَيشَْرَبُ م  ا تأَكْلُوُنَ م  مه شراف و القادة و الرؤساء الذين و الملأ هم الأ [33سورة المؤمنون :  {] يَأكْلُُ م 
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ظَامًا أئَ نه  قوله تعالى } تنْاَ وَكُنها ترَُاباً وَع  لوُنَ )( أَ 47عوُثوُنَ )ا لَمَبْ وَكَانوُا يَقوُلوُنَ أئَ ذاَ م  ( قلُْ 48وَآبَاؤُناَ الأوه

ينَ ) ر  ل ينَ وَالآخ  يقاَت  يوَْمٍ مَعْلوُمٍ )49إ نه الأوه  {( 50( لَمَجْمُوعُونَ إ لىَ م 

لوُنَ﴾ قالَ أبوُ عُبيَْدَةَ:  :تعَالىقوَْلهُُ  قال ابن الجوزي :"  • نه ا﴿أوَآباؤُنا الأوه كَةٌ لأ  واو  ها ليَْسَتْ ب  لواوُ مُتحََر  

كَتْ مَفْ  سْت فْهام  فتَرُ  رٍ: قرََأ أهْلُ المَ وتوُحَةً. "أوْ" إنهما هي "وَآباؤُنا"، فَدَخَلتَْ عَليَْها أل فُ الا  ، وابْنُ عام  ينةَ  د 

 ". ان  الواو  "أوْ آباؤُنا" ب إسْك

                                                                                                                                                                                                                           

أنكروا البعث و الحساب ، وسع عليهم سبحانه نعم الدنيا حتى بطروا و صاروا يؤتون بالترفه و كان منهم الإعراض عن 

 دعوة الأنبياء و المرسلين .

م ب الْعذَاَب  إ ذاَ هُمْ يجَْأرَُونَ لاَ  } ويقول جل و علا: سورة  {]نها لَا تنُصَرُونَ م   لْيوَْمَ إ نهكُم أرَُوا اتجَْ  حَتهى إ ذاَ أخََذْنَا مُترَْف يه 

ن و يعني حتى إذا جاء مترفيهم عذاب الله و بأسه و نقمته بهم إذا هم يجأرون أي يصرخو [65 – 64المؤمنون : 

لْهُمْ قَل يلا.} يستغيثون كما قال تعالى: ب ينَ أوُل ي النهعمَْة  وَمَه    – 11سورة المزمل :  {] يمًانَا أنَكَالا وَجَح  نه لدََيْ إ   وَذرَْن ي وَالْمُكَذ  

12 ]  

فوُاْ ف يه  }صوص إجرام المترفين ، قال تعالى:وقد بينت الن ينَ ظَلمَُواْ مَا أتُرْ  ينَ وَكَانوُاْ  وَاتهبعََ الهذ  م  رة هود : سو {] مُجْر 

يرٍ إ لا قَالَ مُتْ  } كما أوضحت كفرهم، قال تعالى: [ 116 ن نهذ  لْ رَفوُهَا إ  وَمَا أرَْسَلْناَ ف ي قرَْيةٍَ م    {] تمُ ب ه  كَاف رُونَ نها ب مَا أرُْس 

ُ  ا وَجَدْناَقَالَ مُترَْفوُهَا إ نه } . وهم مقلدة لا عقل لهم ولا دين عندهم ، أواخرهم كأوائلهم: [34سورة سبأ :  ةٍ آبَاءَناَ عَلىَ أ مه

مْ مُقْتدَُونَ  وَإ نها ه    [23الزخرف: {]عَلىَ آثاَر 

و سلم  خرج رسول الله صلى الله عليه في الصحيح من حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت :و

 ثلمو ومأجوج  يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول " لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب ؛فتح اليوم من ردم يأجوج

ا كثر : "نعم إذ هذه " و حلق بإصبعه الإبهام و التي تليها ، قالت : فقلت يا رسول الله ، أنهلك و فينا الصالحون ؟ قال

 فالمعاصي إذا ظهرت و لم تغير كانت سبباً لهلاك الجميع . الخبث "

ركوبه و مالمباحات فيكون وليس من الترف أن يكون النعل حسناً و الثوب حسناً ، أو أن يتلذذ الإنسان بالطيبات و 

له ، ولا ج في ذلك كمسكنه مناسباً ، أو أن ينفق على نفسه و أهله النفقة العرفية اللائقة به تبعاً لإعساره و يساره لا حر

ه   }يسعنا تحريم الحلال ، قال تعالى : بَاد  ينةََ اللَّ   الهت يَ أخَْرَجَ ل ع  مَ ز  نَ وَالْطهي    قلُْ مَنْ حَره زْ بَات  م   [32سورة الأعراف :  {]ق الر  

ال . و ا صبر الرجونعم المال الصالح للعبد الصالح ، و كان سلفنا الصالح إذا وجدوا أكلوا أكل الرجال وإذا افتقدوا صبرو

جيش  –نه عكان النبي صلى الله عليه و سلم يعجبه الكتف من اللحم ، وارتدى حلة حمراء ، و قد جهز عثمان رضي الله 

لهك عن ة و حفر بئر رومة ، و كان عبد الرحمن بن عوف من أغنى أغنياء المدينة ، وقال البعض : كل ما لم يالعسر

ه وت أكتسب بطلب الآخرة فليس بمتاع غرور و لكن متاع بلاغ إلى حين . و قال الآخر : كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها ق

اده منها زلاً و أخذ عمت الدار الدنيا كانت للمؤمن و ذلك أنه عمل قليحياة، و أدرك بها طاعة أنال بها الجنة ؟ و قالوا : ن

 و المنافق و ذلك أنه ضيع لياليه و كان زاده منها إلى النار . إلى الجنة ،و بئست الدار كانت للكافر

بو قال أوـ  سكو ليس الزهد بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال ، و لكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نف

راب في روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت ، و كانت الحبشة تلعب بالح –رضي الله عنه  –الدر داء 

 ، و كانوا يلعبون في يوم العيد . "دونكم بني أرفدة" المسجد و يقول لهم النبي صلى الله عليه و سلم :

تب ، و قد عا غلب المزاح و الترفه على الإنسان بحيث ينسيه ربه و دينهو لكن لا ينبغي أن تصبح الحياة لعباً أو أن ي

ينَ آ }سبحانه الصحابة في شئ من ذلك لما هاجروا إلى المدينة و نزل قوله تعالى: كْر  تخَْشَعَ قلُوُبهُُ  مَنوُا أنَألََمْ يَأنْ  ل لهذ  مْ ل ذ 

نَ الْحَق   وَلا يَكوُنوُا كَا ن قَبْلُ فطََ اللَّه  وَمَا نزََلَ م  تاَبَ م  ينَ أوُتوُا الْك  مُ الأمَدُ فَقسََ الَ عَلَيْ لهذ  نْهُمْ فَ ه  قوُنَ تْ قلُوُبهُُمْ وَكَث يرٌ م    {]اس 

ل ينظر " .قال الحسن : استبطأهم وهم أحب خلقه إليه ، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " فجع [16سورة الحديد : 

ا ترفهوا ؟ وروي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لمبعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا 

 عنا . د ذلك : خشبالمدينة فنزلت الآية ، ولما نزلت قال صلي الله عليه وسلم : " إن الله استبطأكم بالخشوع ، وقالوا عن

ا فيه ، والنعمة ، ففتروا عما كانو وقال محمد بن كعب : كانت الصحابة بمكة مجدبين ، فلما هاجروا أصابوا الريف

 فقست قلوبهم ، فوعدهم الله فأفاقوا. 
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ظامًا أئ ن ا لَ  :وَقوَْلهُُ تعَالى وقال الشنقيطي :"  • تنْا وكنُ ا ترُاباً وع  اء  مَبْعوُثوُنَ﴾ أجْمَعَ عا﴿أئ ذا م  ةُ القرُ  لى عَ مه

سْت فْهام  في قوَْل ه   ةُ  :إثبَات  هَمْزَة  الا  تنْا﴾ وأثبْتَهَا أيْضًا عامه سا السهبْعةَ  غَيْرَ ناف عٍ  ﴿أئ ذا م  : أئ ن ا، ئ ي   في قوَْل  والك  ه 

 : سائ يُّ دَةٍ مَكْسُورَةٍ “إن ا لمََبْعوُثوُنَ ”وقرََأهُ ناف عٌ والك   . ر  لى الخَبَ عَ ، ب هَمْزَةٍ واح 

وايَةُ  بيَْنَ بَ زَةَ الث ان يَةَ لُ الهَمْ الق راءاتُ في الهَمْزَتيَْن  في أئ ذا و أئ ن ا مَعْرُوفَةٌ، فنَاف عٌ يسَُه   )ثم قال( و يْنَ، ور 

لَة  ة  المُسَ قالوُنَ عَنْهُ هي إدْخالُ ألْفٍ بيَْنَ الهَمْزَتيَْن  الأوُلى المُحَقهقةَ  والث ان يَ   .هه

يل  والإدْخال  مُطاب قَةٌ ل ق راءَة   ه  عَنْ ناف عٍ ب التهسْه  وايَةُ قالوُنَ هَذ   رٍو وقالوُنُ عَنْ ناف عٍ رٍو، فَأبوُ عَمْ أب ي عَمْ  وَر 

نهُما  يرَة  م  يلُ الأخ  وايةَُ ورْشٍ عَنْ ناف عٍ هي تسَْه  ، ور  لان  لان  ويدُْخ  ن غَيْر  إيْنَ بيَْ بَ يسَُه   ه  نَ م  دْخال  أل فٍ. وهَذ 

لان   لان  ولا يدُْخ   .هي ق راءَةُ ابْن  كَث يرٍ ووَرْشٍ، فابْنُ كَث يرٍ ووَرْشٌ يسَُه  

رٍ ب تَ  ، وبيَْنهَُما أل فُ الإدْخوَقرََأ ه شامٌ عَن  ابْن  عام   .ال  حْق يق  الهَمْزَتيَْن 

رٍ ب تحَْق يق  ا سائ يُّ وابْنُ ذكَْوانَ عَن  ابْن  عام  مٌ وحَمْزَةُ والك  ن غَيْر  لهَمْزَتَ وَقرََأ عاص  ه  أيْن  م  ، هَذ  لْف  الإدْخال 

ثلْ  أئ ذا و أئ ن ا ونحَْو  ذلَ كَ ف يحَةُ في م  ح   .ي القرُْآن  هي الق راءاتُ الصه

 :تنَْب يهٌ 

ُ وإي اكَ  -اعْلمَْ  ن إ -وفهقنَ ي اللَّه يق يهة  م  ه  بْدال  الأخ  أنه ما جَرى في الأقْطار  الإفْر  ن هَذ   الهَمْزَة  المَذكْوُرَة  يرَة  م 

، وهو ا ل  ن أشْنعَ  المُنْكَر  وأعْظَم  الباط   م 
، وتعََد ٍ آن  الحُرْمَة  القرُْ ل  نْت هاكٌ وأمْثال ها في القرُْآن  هاءً خال صَةً يم  عظَ 

ي، الهذ ي يظَُنُّ  لُ الهذ ي لا يدَْر  يحَةٌ، وإنهمالق راءَةَ ب الها أنه ال حُدُود  اللَّه ، ولا يعُْذرَُ ف يه  إلا  الجاه   ء  الخال صَة  صَح 

ه  أحَدٌ  رَ هاءً خال صَةً لمَْ يرَْو  نه إبْدالَ الهَمْزَة  ف يما ذكُ  لْ  ولمَْ  صلى الله عليه وسلمل  اللَّه  نْ رَسُوعَ قلُْنا هَذا لأ  يلُ  ب ه   عَليَْه   ينَْز  بْر   ج 

ٍ  عَنْ  يرُْوَ  ولمَْ  البتَهةَ، نَ  أحَدٌ  ب ه   يَقْرَأْ  ولمَْ  صَحاب ي  ، م  اء  نَ  ب حالٍ  جُوزُ يَ  ولا القرُ  ،ا م   اللَّه   عَلى ؤُ فالتهجَرُّ  لأحْوال 

يادَة   ه  الهاءُ الهت ي لمَْ  ب ز  ، وهو هَذ  تاب ه  لْ ب ها المَلكَُ  حَرْفٍ في ك  و كَما ترَى. وكَوْنُ هماء  البتَهةَ، نَ السه م  ينَْز 

غُ التهجَ  عَ ف يها إبْدالُ الهَمْزَة  هاءً لا يسَُو   ؤَ عَ اللُّغةَ  العرََب يهة  قَدْ سُم  تاب ه  لمَْ يأَْ لى اللَّه  ب إدْ رُّ ذنَْ خال  حَرْفٍ في ك 

ُ ولا رَسُولهُُ   .ب إدْخال ه  اللَّه

نه جَرَيوَ  لُ عَليَْها، لأ  ل  بانَ العمََ دَعْوى أنه العَمَلَ جَرى ب الق راءَة  ب الهاء  لا يعُوَه لٌ، ولا أسُْوَةَ في ل  ب الباط  اط 

ينَ، وإنهما الأسُْوَةُ في الحَق  ، والق راءَةُ سُنهةٌ  ل  ب إجْماع  المُسْل م  يهةٌ عَ تهبعََةٌ مُ الباط   لا وهَذا صلى الله عليه وسلم نْ رَسُول  اللَّه   مَرْو 

لافَ   .ف يه   خ 

رٍ وابْنُ كَث يرٍ وأبوُ عَمْرٍو وشُعْبَ  تنْا، وقرََأهُ ابْنُ عام  مٍ ةُ عَنْ عوَقوَْلهُُ تعَالى: م  يم  وقرََأهُ ب  “ مُتنْا”اص  ضَم   الم 

يم   تنْا ب كَسْر  الم  مٍ م  سائ يُّ وحَفْصٌ عَنْ عاص   ".ناف عٌ وحَمْزَةُ والك 

ظَامً  كثير :"قال ابن و  • تنَْا وَكنُها ترَُاباً وَع  لوُنَ﴾ ؟ مَبْعوُثوُنَ. أَ ا أئَ نها لَ ﴿وَكَانوُا يقَوُلوُنَ أئَ ذاَ م  وَآبَاؤُناَ الأوه

، قَ  ه  ينَ ل وُقوُع  د  ب ينَ ب ه  مُسْتبَْع  ُ يعَْن ي: أنَههُمْ يَقوُلوُنَ ذلَ كَ مُكَذ   ينَ. لْ إ نه ﴿قُ  : تعَاَلىَالَ اللَّه ر  ل ينَ وَالآخ  الأوه

دُ أنَه  يقاَت  يوَْمٍ مَعْلوُمٍ﴾ أيَْ: أخَْب رْهمُْ ياَ مُحَمه نْ بنَ ي آدَمَ سَيجُْمَعُ ل ينَ وَالْآخَر   الْأوَه لَمَجْمُوعُونَ إ لىَ م  ونَ إ لىَ ينَ م 

نْهُمْ أحََدًا، كَمَا قَالَ  رُ م  ، لَا نغُاَد  رُ مُوعٌ لهَُ النهاسُ وَذلَ كَ يوَْمٌ مَشْهُودٌ مٌ مَجْ ﴿ذلَ كَ يوَْ  :عَرَصات الْق ياَمَة  هُ . وَمَا نؤَُخ  

نْهُمْ  ذْن ه  فمَ  يدٌ﴾ ق يٌّ وَ شَ إ لا لأجَلٍ مَعْدُودٍ. يوَْمَ يأَتْ  لَا تكََلهمُ نَفْسٌ إ لا ب إ   :وَل هَذاَ قَالَ هَاهنَُا [١٠٥-١٠٣هوُدٍ: ]سَع 

يقاَت  يوَْمٍ  مُ وَلَا د، لَا يَ  مَعْلوُمٍ﴾ أيَْ: هوَُ مُوَقهتٌ ب وَقْتٍ مُحَده ﴿لَمَجْمُوعُونَ إ لىَ م  يدُ وَلاَ  تقََده رُ، وَلَا يزَ    ينَْقصُُ يتَأَخَه

." 

نههُ أبْعدَُ عَن  الحَياة  الهت ي يَقْتَ  وقال الالوسي :"  • يمُ التُّراب  لأ  يها ما هم وتقَْد  نَ البعَْث  صَدَد  إنْكار  ب  ض   ". ه  م 

ن "أو"،  قال ابن عطية :"و  • : "أو آباؤُنا" ب سُكُون  الواو  م  اء  أنْ  ة  اسْت بْعادُ مَعْنى الآيَ ووقرََأ بعَْضُ القرُ 

، وقرََأ الجُمْهُورُ: "أوَ  سْت بْعاد  نَ الا  دٍ م  يك  الو آباؤُنا"يبُْعثَوُا هم وآباؤُهم عَلى حَد ٍ واح  او  عَلى أنهها واوُ ب تحَْر 

سْت بْعاد  ف ي االعطَْف   ةُ الا  ده ، ومَعْناها ش  سْت فْهام  ، كَ دَخَلَ عَليَْها أل فُ الا  ا عَدُوا أنْ يبَْعثَوُا ثمُه أتوَْ أنههُمُ اسْتبَْ لآباء 

لْم  ب ل سان  العرََ  هْل  الع  مْ أبْعَدُ، وهَذا بيَ  نٌ لأ  نَ البعَْث  ف يه  كْرٍ م   ". .ب  ب ذ 

 ". إشارَةً إلى أنههم في الإشْكال  أعْظَمُ  باء :"وقال الرازي عند ذكر الا  •
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هامًا طَفتَ  اسْت فْ عَ اوَ عَطْفٍ وقرََأ الجُمْهُورُ أوَآباؤُنا ب فتَحْ  الواو  عَلى أنهها و قال الطاهر بن عاشور :"و  •

سْت فْهام  عَلى حَرْف  عَطْفٍ ل صَدارَة   مَتْ هَمْزَةُ الا  يدَ الا  سْت فْهاالا  عَلى اسْت فْهامٍ، وقدُ   ، وأعُ  يدًا م  سْت فْهامُ توَْك 

. والمُرادُ ب القوَْل  في قوَْل ه  ﴿وكانوُا يقَوُلوُنَ﴾ إلخَْ أنههم  سْت فْهام  مَ ونَ اسْت جابَةَ عْتقَ دُ يَ ل لْا سْت بْعاد   "..دْلوُل  ذلَ كَ الا 

ينَ قَدْ  ﴿أوَآباؤُنا﴾ أيْ يبُْعثَُ آباؤُنا  قال البقاعي :"و  • لوُنَ﴾ أي  الهذ  ظامُ ﴿الأوه مْ ع  ه  هُمْ،  بَل يتَْ مَعَ لحُُوم 

قَتْ ترُابهَم يهما إنْ حَمَلتَهُْمُ السُّيوُلُ ففَرَه  ب ه  في كُل   صَوْبٍ، أوْبٍ، وذهَبَتَْ  في كُل    فَصارُوا كُلُّهم ترُابًا ولا س 

رٍ الواوَ عَلى أنه العا فَ وسَكهنَ ناف عٌ وابْنُ عام  هاو“ إنه ”مَحَل    عطَْفُ عَلىويجَُوزُ أنْ يكَُونَ ال“ أوْ ”ط   .اسْم 

." 

ينَ﴾ ﴿لَمَجْمُوعُونَ إلى م   قال الطاهر بن عاشور :"و  • ر  ل ينَ والآخ   .مَعْلوُمٍ﴾  يقات  يوَْمٍ ﴿قلُْ إنه الأوه

نَ العذَاب  ب ما كانوُا عَليَْه   مال  م  ن كُفْ  ل ما جَرى تعَْل يلُ ما يلُاق يه  أصْحابُ الش   ن ران  الن  عْمَة  م  ، وكانَ المَقْصُودُ م 

مْ عَل ه  ينَ وكانَ إنْكارُهمُُ البعَْثَ أدْخَلَ في اسْت مْرار  ك  يدَ المُشْر  ُ ى الكُفْر  ذلَ كَ وع  بهَم ب أنْ  صلى الله عليه وسلمسُولهَُ رَ  أمَرَ اللَّه  يخُاط 

مْ  لهَم وشُمُول ه   البعَْث   وُقوُع   ب تحَْق يق   بائ ه  يع   ولآ  ، ول جَم  ينَ  ل ينَ الأوه  ب أنه  ئهْمأنْب   أيْ  الن اس  ر   هم أيْ  ،والآخ 

نْدَ اللَّه ، فَقَد  انْتهَى الخَبرَُ اليَ  في يبُْعثَوُنَ  وآباؤُهم مْ عَ وْم  المُعيَهن  ع   .لأرْضُ وما يتَبْعَهُُ ترَُجُّ ايوَْمَ  نْ حال ه 

ن  اللَّه   ل يكَُونَ ذلَ كَ تبَْل يغًا عَ ي آياتٍ كَث يرَةٍ ائ رَهُ فوافْتتَحََ الكهلامَ ب الأمْر  ب القوَْل  ل لْا هْت مام  ب ه  كَما افْتتَحََ ب ه  نظَ

 .تعَالى

ل ينَ﴾ إلخَ  اسْت ئنْافاً ا كايَ بْت دائ يًّا ل مُناسَبَ فيَكَُونُ قوَْلهُُ ﴿قلُْ إنه الأوه مْ أة  ح  تنْا وكُن ا ترُاباً الآيَة  ة  قوَْل ه   .إذا م 

ل  ب الن  سْبةَ  ل مَن بعَْ  ل ينَ: مَن يصَْدُقُ عَليَْه  وصْفُ أوه ر  دَهم، والوالمُرادُ ب  الأوه ينَ: مَن يصَْدُقُ مُرادُ ب  الآخ 

 .ل ه  عَليَْه  وصْفٌ آخَرُ ب الن  سْبةَ  ل مَن قبَْ 

يعاً، وليَْسَ البعَْثُ عَلى ل فَةٍ كَما كانَ ي أزْمانٍ مُخْتَ فأفْواجٍ  ومَعْنى مَجْمُوعُونَ: أنههم يبُْعثَوُنَ ويحُْشَرُونَ جَم 

دٍ. وهَذا إبْطالٌ  رُونَ في يوَْمٍ واح  لوُنَ والآخ  لوُنَ في باؤُنا الأوه ضاهُ عَطْفُ أوَآما اقْتَ ل  مَوْتُ الن اس  بلَْ يبُْعثَُ الأوه

نههم عَدُّوا سَبْقَ مَن سُب قَ مَ  ن  اسْت نْتاج  اسْت بْعاد  البعَْث  لأ  مْ م  ه  مْ بعَْدَ أنْ مَضَتْ دُلُّ عَلى تعََذُّ وْتهُم أكَلام   ر  بعَْث ه 

، فالمَعْنى: نهم إلى يوَْم  هَذا الق يل  يقٌ م  مُ القرُُونُ ولمَْ يبُْعثَْ فرَ   .أنهكم عَليَْه 

مْ مَضْمُونهَُ وتأَكْ   ه  د  إنْكار  م  ل ره  .يدُ الخَبرَ  ب  أنه واللا 

لْوَقْت  وتوََسه  ، وأصْلهُُ اسْمُ آلَةٍ ل  يقاتُ: هنُا ل مَعْنى الوَقْت  والأجَل  ه   فَأطْلقَوُهُ عَ عوُا ف يه  والم  لى الوَقْت  نَفْس 

يمُ والألْفُ غَيْرَ دالهتيَْن  عَلى   لَقوُهُ عَلى مَكانٍ ل عمََلٍ ما.عًا آخَرَ فَأطْ يه  توََسُّ مَعْنىً، وتوََسهعوُا ف  ب حَيْثُ تعُْتبَرَُ الم 

يد  والضه  نَ التهحْد  عٌ عَلى اعْت بار  ما في التهوْق يت  م  ، وم  ولعَلَه ذلَ كَ مُتفَرَ   مُ نهُ مَواق يتُ ابْط  نٌ يحُْر  لحَج  ، وهي أماك 

نْدَها لا يتََ  نهُ الحاجُّ ب الحَج   ع  ا الخَمْر   في صلى الله عليه وسلميوَُق  تُ رَسُولُ اللَّه   قوَْلُ ابْن  عَب اسٍ لمَْ »جاوَزُها حَلالًا. وم   حَدًّ

 . «مُعيَهنًا

ه  الآيَة  عَلى مَعْنى الكَلام   حُّ حَمْلهُُ في هَذ   .ويَص 

نَ مَجْمُوعُونَ مَعْنى مَسُوقوُنَ، فتَعََلهقَ ب ه  مَجْرُورُهُ ب حَرْف  إ ، وإلا  لى ل لْا  وقَدْ ضَمه رَ مَجْمُوعُونَ فَ نْت هاء  إنه ظاه 

 (.أنْ يعَُد ى ب حَرْف  )في

طَة  إلى أنههُ مُسَيهرٌ إليَْه  حَت ى ينَْتَ  ه  ب ه  ب واس  يَ إلَ وأفادَ تعَْل يقُ مَجْرُور  نَ الإيجاز  يْه  فَدَله عَله   .ى مَكانٍ. وهَذا م 

يقاتٍ( إلى يوَْمٍ  عَ واق عٌ في ذلَ كَ اليوَْم  وإضافةَُ )م  نه التهجَمُّ عُ ا. وإذا كانَ مَعْلوُمٍ لأ  لواق عُ في اليوَْم  واق عًا  التهجَمُّ

حَتْ إضافَةَ ال يقات  واليوَْم  مُلابسََةٌ صَحه يقات  كانتَْ بيَْنَ الم  يقات  إفي ذلَ كَ الم  دْنى مُ م  لابسََةٍ وهَذا أدَقُّ ليَْه  لأ 

ن جَعْل  الإ يد  ب ما يلَْقوَْنَهُ في ذَ م  يضٌ ب الوَع  ي جَحَ ل كَ اليَ ضافَة  بيَان يهةٌ. وهَذا تعَْر   ". .دُوهُ وْم  الهذ 

. مُوَقهتٍ  ومٍ مَعْلُ  ل يوَْمٍ  وثٌ مَبْعُ  حْشُورٌ مَ  العالمََ  ب أنه  يعُْل مَهم أنْ  صلى الله عليه وسلمثمُه أمَرَ اللهُ تعَالى نبَ يههُ  وقال ابن عطية :"

يقاتٍ "و فْعالٍ " م  نَ  م  نَ الوَعْد  م  يعادٍ م  ، كَم   ". . الوَقْت 

مْ يوَْمَ الق يامَة   وقال الشنقيطي :" • ه  ينَ وجَمْع  ر  ل ينَ والآخ  ن بعَْث  الأوه يمَةُ م  ه  الآيَةُ الكرَ  نتَْهُ هَذ   -وَما تضََمه

حًا في آياتٍ كَث يرَةٍ  ﴾﴿يوَْمَ يجَْمَعكُم  :كَقوَْل ه   جاءَ مُوَضه وقوَْل ه   ، [٩التغابن: ]ل يوَْم  الجَمْع  ذلَ كَ يوَْمُ التهغابنُ 

﴾ :تعَالى ُ لا إلهََ إلا  هو ليَجَْمَعنَهكم إلى يوَْم  الق يامَة  عُ الن اس   :وقوَْل ه  تعَالى  ،[ ٨٧النساء: ]﴿اللَّه ﴿رَبهنا إنهكَ جام 
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﴾ الآيةََ  وقوَْل ه   ،[١٠٣هود: ]﴿ذلَ كَ يوَْمٌ مَجْمُوعٌ لهَُ الن اسُ﴾ :وقوَْل ه  تعَالى ،[٩آل عمران: ] ل يوَْمٍ لا رَيْبَ ف يه 

ل ينَ﴾ :تعَالى نهم  :وقوَْل ه  تعَالى ،[٣٨المرسلات:] ﴿هَذا يوَْمُ الفَصْل  جَمَعْناكم والأوه رْ م  ﴿وَحَشَرْناهم فَلمَْ نغُاد 

 ". [٤٧الكهف: ]أحَدًا﴾

مْ ﴿قلُْ﴾ أيْ  وقال البقاعي :"  • ه  نْكار  ثْلهَُمْ، وأكهدَ لإ  سْت بْعادَ ﴿إنه الأوه  :لهَم ول كُل   مَن كانَ م  ينَ جَعلَْتمُُ الا  ل ينَ﴾ الهذ 

سْت غْراق  ب قوَْل ه   ل يًّا، ونصَه عَلى الا  مْ أوه ينَ﴾ ودَله عَلى  :ف يه  ر  مْ وأنههُ في غايةَ  الثه سُ ﴿والآخ  ، هُولَة  بعَْث ه  بات 

يتٌ مُنبَ  هً  يلٌ لا تفَْو   ". ا عَلى أنه نقَْلهَم ب المَوْت  والب لى تحَْص 

ساب ،﴿لمََجْمُوعُونَ﴾ هو أنههم يحُْشَرُونَ ويجُْمَعوُنَ  :قوَْلهُُ تعَالى قال الرازي :"و  • وهَذا   في عَرْصَة  الح 

يلَةً  ةً طَو  ، فَإنه مَن بقَ يَ تحَْتَ التُّراب  مُده رَ رُ فوَْقَ البعَْث  ، وكَيْفَ لَ كُونُ لَهُ قدُْ بهما لا يَ ثمُه حُش  وْ رَةٌ عَلى الحَرَكَة 

ه  مُدهةً لتَعََذهرَتْ عَليَْه  الحَرَكَةُ، ثمُه إ كُهُ ب أسْرَع  حَرَكَةٍ  الى ب قدُْرَت ه  نههُ تعَكانَ حَيًّا مَحْبوُسًا في قبَْر  يجَْمَعهُُ ويحَُر  

 .ب أقْوى سَيْرٍ 

َ تَ  :عالىقوَْلهُُ تَ  يقات  يوَْمٍ مَعْلوُمٍ﴾ فإَنههُ يَدُلُّ عَلى أنه اللَّه دٍ مَ عالى يجَْمَعهُم ف﴿إلى م  عْلوُمٍ، واجْت ماعُ ي يوَْمٍ واح 

دٍ أعْجَبُ  ُ تعَالى في وقْتٍ واح  نَ الأمْوات  لا يعَْلمَُ عَدَدَهم إلا  اللَّه ن نَفْ عَدَدٍ م  عالى في ذا كَقوَْل ه  تَ س  البعَْث  وهَ  م 

اف ات   دَةٌ﴾ :سُورَة  والص  ، والأعْجَبُ أيْ أنْتمُْ تسَْتَ  [ ١٩الصافات: ]﴿فَإنهما هي زَجْرَةٌ واح  دُونَ نَفْسَ البعَْث  بْع 

دَةٍ  دَةٍ أيْ صَيْحَةٍ واح  ن هَذا أنههُ يبَْعثَهُم ب زَجْرَةٍ واح  يادَة  أمْ ﴿فَإذا هم ينَْظُ  :م  و رٍ، وهرُونَ﴾ أيْ يبُْعثَوُنَ مَعَ ز 

لاف  مَن نعَسََ فَإنههُ إذا انْتبََهَ يبَْقى ساعَةً  مْ ونظََرُهم، ب خ  نْدَ نْظُرُ في الأشْ  ثمُه يَ فتَحُْ أعْينُ ه  ، فَأمْرُ الإحْياء  ع  ياء 

ن تنَْب يه  نائ مٍ    .اللَّه  تعَالى أهْوَنُ م 

م  حَرْفُ ﴿إلى﴾ أدَلُّ عَلى ال)و(  نَ اللا  يقات   قال هنا بعَْث  م   ..يقات نا، يوَْمٍ مَعْلوُمٍ﴾ ولمَْ يَقلُْ: ل م  ﴿لَمَجْمُوعُونَ إلى م 

ينَ ذكََرَ كَل مَةَ  ر  كْرُ الجَمْع  جَواباً ل لْمُنْك  ا كانَ ذ  ك  والهة  عَلالد  “ إلى”نَقوُلُ: لَم  نْت قال  ل تكَُونَ أدَله عَ ى التهحَرُّ لى الا 

 ".ف عْلٍ غَيْر  البعَْث  

 

لوُنَ قوله تعالى  بوُنَ. لآك  الُّونَ الْمُكَذ   نْ زَقُّومٍ نْ شَجَرٍ م  }ثمُه إ نهكُمْ أيَُّهَا الضه نْهَا  م  . فمََال ئوُنَ م 

 الْبطُُونَ{
، عن أبي مالك وأبي صالح- عبد الله بن عباس عن ي  ن شَجَرٍ  -من طريق السُّد   لوُنَ م  ن زَقُّومٍ﴾، قال: م  ﴿لَآك 

قوم  قوم شجرةوالزه وا، والزه  .)عزاه السيوطي الى ابن مردويه(.إذا أكلوا منه غَصُّ

 يقول تعالى ذكره لأصحاب الشمال: ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى، قال ابن جرير :"  •

 * * * .المكذ بون بوعيد الله ووعده، لآكلون من شجر من زقوم

نْهَا الْبطُُونَ﴾ :وقوله  ﴿فَمَال ئوُنَ م 

قوم بطونهميقو  .ل: فمالئون من الشجر الزه

نْهَا الْبطُُونَ﴾  :واختلف أهل العربية في وجه تأنيث الشجر في قوله ن الشجر، مأي  :﴿فَمَال ئوُنَ م 

﴾ لأن الشجر تؤنث وتذكر، وأنث لأنه حمله على الشجرة لأن الشجرة قد بوُنَ عَليَْه   تدل  على ﴿فَشَار 

ة وبقلة رديئة، وهم يعنون الجميع، وقال بعض نحوالجميع، فتقول العرب: نبتت  يي الكوفة قبلنا شجرة مر 

نْ  نْ شجرة م  لوُنَ م  نْ زَقُّومٍ﴾ ، وفي قراءة عبد الله ﴿لآك  نْ شَجَرٍ م  لوُنَ م  لى واحدة، فمعنى عقُّومٍ﴾ زَ ﴿لآك 

م قال ثفهو جائز،  شجر وشجرة واحد، لأنك إذا قلت أخذت من الشاء، فإن نويت واحدة أو أكثر  من ذلك،

نْهَا الْبطُُونَ﴾ يريد من الشجرة؛ ولو قال: فمالئون منه إذا لم يذكر ال وابا يذهب إلى شجر كان ص﴿فَمَال ئوُنَ م 

ث الشجر في منه، ويؤنث الشجر، فيكون منها كناية عن الشجر والشجر يؤنث ويذكر، مثل التمر يؤن

 .ويذكر

نْهَا﴾ مراد  :الثاني، وهو أن قولهوالصواب من القول في ذلك عندنا القول  ه من الشجر أنث ب﴿فَمَال ئوُنَ م 

بوُنَ عَليَْه ﴾ مذكرا للفظ الشجر  "..للمعنى، وقال ﴿فشََار 
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نْ زَقُّومٍ من الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيا وقال الزمخشري :"  • نْ شَجَرٍ م  يره. ن الشجر وتفسم 

نْ شَ وأنث ضمير الشجر على المعنى، وذكر نْهَا وعَليَْه  ومن قرأ م  نْ ه على اللفظ في قوله م  زَقُّومٍ فقد  جَرٍ م 

 ".جعل الضميرين للشجرة، وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم، لأنه تفسيرها وهي في معناه

ن" حفي مَن كانَ ووقوَْلهُُ تعَالى: "ثمُه إنهكُمْ" مُخاطَبَةٌ ل كُف ار  قرَُيْشٍ  وقال ابو حيان :"  • مْ، و"م  ي فال ه 

، ويحُْتمََلُ أنْ تَ  يض  لتهبْع  ن شَجَرٍ" يحُْتمََلُ أنْ تكَُونَ ل  ن" في قوَْل ه  بْت داء  الغايَ كُونَ لا  قوَْل ه  تعَالى: "م  ، و"م  ة 

نها" عائ دٌ عَلى الشَجَر   يرُ ف ي: "م  ، والضَم  نْس  ن زَقُّومٍ" ل بيَان  الج  ن"تعَالى: "م  يض  أول لته  ، و"م  بْت داء   بْع  لا 

، وفي ق راءَ  يرُ في "عَليَْه " عائ دٌ عَلى المَأكُْول  أو عَلى الأكْل  ، والضَم  يَ  ة  ابْن  الغايةَ   اللهُ عنهُ: مَسْعوُدٍ رَض 

ن شَجَرَةٍ" عَلى الإفْراد   لوُنَ م   ".."لَآك 

بوُنَ مُراعاةً  موقَد وقال الطاهر بن عاشور :"  • الُّونَ عَلى وصْف  المُكَذ   الحُصُول   ل ترَْت يب   وصَفَ الض 

نَ الضهلال  ويتََ  نههم ضَلُّوا عَن  الحَق   فكََذهبوُا ب البعَْث  ل يحَْذرَُوا م  طاب ه  ا في دَلائ ل  الدَبهرُولأ  مْ بعَْث  وذلَ كَ مُقْتضَى خ 

ع  ب هَذا الإنْذار  ب العَذاب  المُتوََ 
 "..قه

يادَةٌ في بيَان  العذَاب  أيْ لا يُ  :وقوَْلهُُ  وقال الرازي :"  • نها﴾ ز  نكم ب نَفْ ﴿فَمال ئوُنَ م  سٍ كَما الأكْلُ كْتفَى م 

 ُ ، بلَْ يلُْزَمُونَ ب أنْ تمَْلئَ لهة  القَسَم  نهايكَْتفَ ي مَن يَأكُْلُ الشهيْءَ ل تحَ  الشهجَرَة ،  ءُ عائ دَةٌ إلىالبطُُونَ والها وا م 

 الجَمْع  ب الجَمْع  أيْ يَ 
نهُ مُقابلَةََ نكمْلَأُ كُ والبطُُونُ يحُْتمََلُ أنْ يكَُونَ المُرادُ م  دٍ م  ".وقال وهو  م بطَْنَهُ لُّ واح 

 الاظهر.

 

يم  )قوله تعالى } نَ الْحَم  بوُنَ عَليَْه  م  بوُنَ شُرْبَ الْ 54فَشَار  يم  )( فَشَار   {( 55ه 
يُّ في  يراز  ٍ، والش   ي  حَهُ، وابْنُ مَرْ  «الألْقاب  »أخْرَجَ ابْنُ عَد  مُ وصَحه يبُ في والحاك  تال ي »دُويَهْ، والخَط 

يص   رَ في «التهلْخ  ه  »، وابْنُ عَساك  يخ  بوُنَ : )الواق عَة   في قرََأ صلى الله عليه وسلم أنه رَسُولَ اللَّه  »عَن  ابْن  عُمَرَ  «تار   فشَار 

يم   شَرْبَ  ين   ب فتَحْ  ( اله  ن الش    . («شَرْبَ ) م 

يم  ال شَرْبَ : )يَقْرَأُ  – صلى الله عليه وسلمكانَ النهب يُّ » :وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ أنسٍَ قالَ   . («ه 

، وابْنُ أب ي حات مٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  ﴾﴿ :وْل ه  قَ وأخْرَجَ ابْنُ جَر  يم   [ ٥٥الواقعة: ]شرُْبَ اله 

طاش    .قالَ: الإب ل  الع 

، عَن  ابْن  عَب اسٍ، أنه ناف عَ بْنَ الأزْرَق  قالَ لهَُ: أخْب   بوُنَ  : وجَله نْ قوَْل ه  عَزه رْن ي عَ وأخْرَجَ الطهسْت يُّ ﴿فَشار 

﴾ يم  يمُ، فَ  [٥٥الواقعة: ] شُرْبَ اله  نَ قالَ: الإب لُ يَأخُْذهُا داءٌ، يقُالُ لَهُ: اله  ، لا ترَْوى م  ُ  الماء   تعَالى فَشَبههَ اللَّه

فُ  ، قالَ: وهَلْ تعَْر  يم  لَة  الإب ل  اله  يم  ب مَنز  نَ الحَم  عْتَ لبَ يدَ بْنَ ذلَ كَ؟ قالَ: نَ  العرََبُ  شُرْبَ أهْل  الن ار  م   عمَْ، أما سَم 

  :رَب يعَةَ وهو يَقوُلُ 

نَ  ف ها ب شُعْثٍ وأطْلاحٍ م  يم  أجَزْتُ إلى مَعار  ي   ه  يد   الع 

جْلزٍَ  ، عَنْ أب ي م  ر  يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذ  ﴾ :وأخْرَجَ سَع  يم  بوُنَ شرُْبَ اله  قالَ: كانَ  [ ٥٥الواقعة: ]﴿فَشار 

ا ولا ترَْوى راضُ تمَُصُّ الماءَ مَصًّ  .الم 

مَةَ  كْر  يرٍ، عَنْ ع  ﴾﴿فَشار   :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  يم  قالَ: الإب ل   [٥٥الواقعة: ]بوُنَ شرُْبَ اله 

ا ولا ترَْوى ، تمَُصُّ الماءَ مَصًّ راض   .الم 

﴾ :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قتَادَةَ  يم  بوُنَ شرُْبَ اله   .قالَ: ضَوالُّ الإب ل  دَوابُّ لا ترَْوى [٥٥الواقعة: ]﴿فشَار 

ه  »في وأخْرَجَ سُفْيانُ بْنُ عُييَْنةََ  ع  ﴾ :عَن  ابْن  عَب اسٍ في قوَْل ه   «جام  يم  بوُنَ شرُْبَ اله   [٥٥الواقعة: ]﴿فَشار 

مالَ  ، يعَْن ي الر    .قالَ: هيُام  الأرْض 

طاشُ  يمُ الإب لُ الع   .وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَن  الحَسَن  قالَ: اله 

يرٍ، عَنْ  دٍ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ﴾ : مُجاه  يم   .قالَ: الإب ل  الهُيهم   [٥٥الواقعة: ] ﴿شُرْبَ اله 

يد  بْن  جُبيَْرٍ  ﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ سَع  يم   .قالَ: الإب ل   [٥٥الواقعة: ]]﴿شرُْبَ اله 

اك   يرٍ، عَن  الضهح  ﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  يم  قالَ: داءٌ يأَخُْذُ الإب لَ، فَإذا  [٥٥الواقعة: ]﴿شُرْبَ اله 
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 .أخَذهَا لمَْ ترَْوَ 

مٍ أنههُ قرََأ ﴾  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عاص  يم  ين   [٥٥الواقعة: ]﴿شرُْبَ اله   .ب رَفْع  الش  

اء المدينة  قال ابن جرير :"  • اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر  يم  والكوفة ﴿شرُْ اختلفت القر  ﴾ بضم بَ الْه 

يم   اء مكة والبصرة والشأم )شُرْبَ اله  : مني لأيام قال صلى الله عليه وسلماعتلالا بأن النبي   (الشين، وقرأ ذلك بعض قر 

 ."وشرُْبٍ  أكْلٍ  أيهامُ  وإنهها"

اء  والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكل  واحدة منهما علماء من ع مالقر 

لهم: تقارب معنييهما، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته، لأن ذلك في فتحه وضمه نظير فتح قو

ا الهيم، فإنها جمع أهيم، والأنثى هيماء؛ والهيم: الإبل الت اء فلا دي يصيبها الضهعف والضُّعف بضمه. وأمه

عائط  ونه على هيم، كما قالوا:تروى من الماء. ومن العرب من يقول: هائم، والأنثى هائمة، ثم يجمع

يط، وحائل وحول؛ ويقال: إن الهيم: الرمل، بمعنى أن أهل النار يشربون الحميم شرب الرمل  .الماء وع 

." 

مٌ، وَحَمْزَةُ: "شرُْبَ" ب ضَم   وقال البغوي :"   • ، وَعَاص  ينَة  . وَ اقرََأَ أهَْلُ الْمَد  ين  هَا قرََأَ الْبَاقُ لش   وَهُمَا ونَ ب فتَحْ 

مُّ اسْمٌ ب مَعْنىَ الْمَصْدَر  كَال ، وَالضه ، فَالْفتَحُْ عَلىَ الْمَصْدَر  عْف  وَ لغُتَاَن  طَاشُ، قَ الضُّعْف  وَ"الْ ضه ب لُ الْع  يمُ" الْإ  الَ ه 

ب لَ لَا ترُْوَى مَعَهُ، وَلاَ  يبُ الْإ  مَةُ وَقتَاَدَةُ: الْهُياَمُ: دَاءٌ يصُ  كْر  ، وَنَاقَةٌ هْلكََ. يقَُالُ: جَمَلٌ أهَْيمَُ حَتهى تَ  شْرَبُ تَ تزََالُ  ع 

يمُ" الْأَ  اكُ وَابْنُ عُييَْنَةَ: "الْه  حه يمٌ. وَقَالَ الضه ب لُ ه  مْل  هْلَةُ ذاَتُ ارْضُ السه هَيْمَاءُ، وَالْإ   ."لره

" قوَْلان   وقال ابن الجوزي :"  • يم   .وَف ي "اله 

طاشُ،  دٌ، وع  قسٍ، وب ه  رَواهُ ابْنُ أب ي طَلْحَةَ والعوَْف يُّ عَن  ابْن  عَب اأحَدُهُما: الإب لُ الع  مَةُ، وعَطاءٌ، الَ مُجاه  كْر 

يبهُا داءٌ فلَا ترَْوى  اكُ، وقتَادَةُ. قالَ ابْنُ قتُيَْبَةَ: هي الإب لُ يصُ  ينَ الماء  م  والضهح  رٌ أهْيمَُ، وناقةٌَ ، يقُالُ: بعَ 

 .هَيْماءُ 

، وهو مَرْو يٌّ عَ والث ان ي: أ نَ الماء  مْلةَُ الهت ي لا ترَْوى م  الَ أبوُ عُبيَْدَةَ: ب اسٍ أيْضًا. قعَ ن  ابْن  نهها الأرْضُ الره

يرٍ  ن رَمْلٍ أوْ بعَ  يمُ: ما لا يرَْوى م   "..اله 

دُهَا أهَْيمَُ، وَالْأنُْثىَ قال ابن كثير :"و  • طَاشُ، وَاح  ب لُ الْع  يَ الْإ   هَائ مَةٌ.وَ قَالُ: هَائ مٌ اءُ، وَيُ هَيْمَ وَه 

يم: الْإ   مَةُ: اله  كْر  يدُ بْنُ جُبيَْر، وَع  دٌ، وَسَع  مَاب لُ الْ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه  طَاشُ الظ    ءُ.ع 

ا  رَاضُ، تمَص الْمَاءَ مَصًّ ب لُ الْم  يمُ: الْإ  مَة أنَههُ قَالَ: الْه  كْر   وَى.لَا ترَْ وَ وَعَنْ ع 

ب لَ فلََا ترَْوَى أبََدًا حَتهى  يمُ: دَاءٌ يَأخُْذُ الْإ  : الْه  يُّ نَ الْ  كَذلَ كَ أهَْلُ مُوتَ، فَ تَ وَقَالَ السُّد   يم  أبََدًا.جَهَنهمَ لَا يرَْوُونَ م   حَم 

يم  عَ  نْ غَيْ بهة وَاوَعَنْ خَال د  بْن  مَعْدَانَ: أنَههُ كَانَ يكَْرَهُ أنَْ يَشْرَبَ شرُْبَ الْه  دَةً م   ."ر  أنَْ يتَنََفهسَ ثلََاثاًح 

بوُنَ﴾ ومعناهما وا :فإن قيل: كيف عطف قوله وقال ابن جزي :"  • بوُنَ﴾ على ﴿شَار  حد، فالجواب ﴿فَشَار 

 ".لهيم أن المعنى مختلف لأن الأول يقتضي الشرب مطلقاً، والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه لشرب ا

﴾ أيْ عَق يبَ الأكْل  تجَُرُّ مَرارَ  :قوَْلهُُ  وقال الرازي :"  • بوُنَ عَليَْه  شرُْب  الماء   تهُُ وحَرارَتهُُ إلى﴿فَشار 

، نَ الماء  الحار   قُّوم  م  بوُنَ شُ  :قوَْلهُُ و ..فيََشْرَبوُنَ عَلى ذلَ كَ المَأكُْول  وعَلى ذلَ كَ الزه ﴾ بيَانٌ ﴿فَشار  يم  رْبَ اله 

يادَة  العَ  ا مُنْت  أيْضًا ل ز  بَ ماءً حارًّ كُ عَنْهُ بلَْ نًا فيَمُْ ذاب  أيْ لا يكَُونُ أمْرُكم أمْرَ مَن شَر   يَلْزَمُكم أنْ تشَْرَبوُا س 

مالُ الهت ي أصابهَا العطََشُ فتَشَْرَبُ ولا يمُ وهي الج  ثلَْ ما تشَْرَبُ اله  نهُ م  الشُّرْب   هَذا البيَانُ فيوترَْوى،  م 

يادَة  العذَا  ".ب  ل ز 

مْ عَلى  وقال الطاهر بن عاشور :"  • مْ في جَزائ ه  يعُ حال ه  نها البطُُونَ تفَْظ  ن قوَْل ه  فَمال ئوُنَ م  والمَقْصُودُ م 

مْ ب الطهعام  والشهراب  مَلْئاً أنْساهم إقْبالهَم عَليَْه  وشُ  نْيا ب مَلْء  بطُُون ه  ن ترََفٍ في الدُّ نَ رْبهَم ما كانوُا عَليَْه  م  م 

مْ  ه  ير   .التهفكَُّر  في مَص 

بوُنَ ل   ﴾، كَما سَيَأتْ ي. وإعادَةُ ف عْل  شار  يم  بوُنَ شُرْبَ اله  يعاً في التهشْب يه  في قوَْل ه  ﴿فَشار  يدَ تفَْظ  يد  وقَدْ ز  لتهأكْ 

بوُنَ عَليَْه  يجَُ  . ومَعْنى شار  يعَة  ورَة  الفظَ  ير  اسْت حْضار  ت لْكَ الصُّ ، أيْ وتكَْر  وزُ أنْ يكَُونَ )عَلى( ف يه  ل لْا سْت عْلاء 

مْ  يباً ل فظَاعَة  حال ه  ن حَرْف  )عَلى( تعَْج  يمَ، ويجَُوزُ مَعَ ذلَ كَ اسْت فادَةُ مَعْنى )مَعَ( م  بوُنَ فوَْقَهُ الحَم  ، أيْ شار 
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قُّوم   ن شَجَر  الزه مُوهُ م  قَ مَعَ ما طَع   المَوْصُوفةَ  في آيةٍَ أخُْرى ب أنهها تغَْل ي في يَشْرَبوُنَ هَذا الماءَ المُحْر 

يعوُنَ امْت ناعًا عُونهَُ ولا يسَْتطَ  يم  فيَفُ يدُ أنههم يتَجََره  .البطُُون  كَغلَْي  الحَم 

ن(  ، و )م  قُّوم  ن شَجَر  الزه لوُنَ أكْلًا يؤُْخَذُ م  لةَُ عَلى )شَجَرٍ( ابْت دائ يهةٌ، أيْ آك  ن( الد اخ  لُ عَلى و)م  الث ان يَةُ الد اخ 

قُّوم   نه الشهجَرَ هو المُسَم ى ب الزه  .)زَقُّومٍ( بيَان يهةٌ لأ 

نه ضَمائ رَ الجَمْع  ل غيَْر  العاق ل  تأَتْ ي مُؤَنه  نها البطُوُنَ لأ  ير  الشهجَر  في قوَْل ه  فَمال ئوُنَ م   .ثةًَ غال بًاوتأَنْ يثُ ضَم 

يرُ )عَليَْ  ا ضَم  لوُنَ، أيْ عَلى ذلَ كَ وأم  ن قوَْل ه  لَآك  نههُ عائ دٌ عَلى الأكْل  المُسْتفَاد  م  يغةَ  المُذكَهر  لأ  ( فَإنهما جاءَ ب ص  ه 

ثلْ  الخَلْق  ب مَعْنى المَخْلوُق   يل  المَصْدَر  ب اسْم  المَفْعوُل  م   .الأكْل  ب تأَوْ 

يرُ اله  يمُ: جَمْعُ أهْيمََ، وهو البعَ  ، وهو واله  ي أصابَهُ الهُيامُ ب ضَم   الهاء  يدذ  ى في بُ الإب لَ يوُر  اءٌ يصُ  ثهُا حُم 

يم  شُرْباً لا يَ  نَ الحَم  بوُنَ م  عُ الأمْعاء  فلَا تزَالُ تشَْرَبُ ولا ترُْوى، أيْ شار  ةُ فَ نْقطَ  ره  . آلامَهُ هو مُسْتمَ 

نَ الحَم   بوُنَ عَليَْه  م  فاالفاءُ في قوَْل ه  ﴿فَشار  لوُنَ لإ  ﴾ عَطْفٌ عَلى لَآك  ﴾ ق يب  أكْل  الزه دَة  تعَْ يم  يم  قُّوم  ب  ﴿شرُْبَ اله 

 .دُونَ فتَرَْةٍ ولا اسْت راحَةٍ 

ي يد  ز  ه ، وفائ دَةُ هَذا التهوْك  ير  يٌّ ل نظَ  يدٌ لَفْظ  بوُنَ توَْك  ير  ما في هَذادَةُ تقَْ وإعادَةُ فشَار  نَ الأعُْجُوبَ ر  ة  ا الشُّرْب  م 

ي يدُهم تفَْظ  نهُ كَما ترَى الأهْيمََ، فيَزَ  مْ وهي أنههُ مَعَ كَراهَت ه  يزَْدادُونَ م  فادَ عًا لأ  مْ لإ  مْ عائ ه  ن حال ه  يب  م  ة  التهعْج 

يم  عَلى ما هو  لْحَم  ب ينَ ل  ، فَإنه كَوْنهَم شار  ل  يبًا ثان يًا بعَْدَ الأوه يبٌ، ارَ ن تنَاه ي الحَرليَْه  م  عَ تعَْج  ة  أمْرٌ عَج 

يبٌ أيْضًا، فكَانَ  يمُ في الإكْثار  أمْرٌ عَج  فتََ وشُرْبهُم لهَُ كَما تشَْرَبُ الإب لُ اله   "..تيَْن  يْن  مُخْتلَ فَ تا ص 

 

} ين    ثمُه قَالَ تعََالىَ: }هَذاَ نزلهُُمْ يَوْمَ الد  
لُ ما يَأكُْلُ الضَيْفُ، قال ابن عطية :"  • وا-وقرََأ عَمْرُو  وَ"النزُُلُ": أوه هُمْ" : "نزُُلُ -ي اشٍ يةَ  ابْن  عَ ف ي ر 

يُّ عن أب ي عَمْرٍو ب ضَم   الزاي ، وهُ  يد  . نى كالشُغْل  والما ب مَعْ ب سُكُون  الزاي ، وقرََأ الباقوُنَ، واليزَ  شُغلُ 

ينُ": الجَزاءُ   "..و"الد 

مْ  أيَْ: هَذاَ الهذ ي وَصَفْنَا هوَُ  قال ابن كثير :"و  • نْدَ رَب  ه  يَافتَهُُمْ ع  سَ يَ ض  مْ، كَمَاوْمَ ح  قَالَ ف ي حَق    اب ه 

ال حَات  كَانتَْ لهَُمْ جَنه  لوُا الصه ينَ آمَنوُا وَعَم  ن ينَ: }إ نه الهذ  : رْدَوْس  نزُُلًا اتُ الْف  الْمُؤْم  [ أيَْ: 107{ ]الْكَهْف 

يَافَةً وَكَرَامَةً   ."ض 

ي وقال الالوسي :"  • ن ألْوان  العَذاب  ﴿نزُُلهُم يوَْمَ الد   رَ م  ي ذكُ  ﴾ يوَْمَ ا﴿هَذا﴾ الهذ  انَ ذلَ كَ نزُُلهَم لجَزاء  فإَذا كن 

ا حَضَرَ فَما ظَنُّكَ ب ما لهَم بعَْدَ ما اسْتقَرَه  م  ل  م  ، رارُ واطْمَأنه هُمُ القَ لَ وهو ما يقَُدهمُ ل لن از  ارُ في الن ار  تْ لهَُمُ الد 

نَ التههَكُّم  ما لاوف لُ م  ا يكُْرَمُ ب ه  الن از  م  يرُ ذَ   يخَْفى،ي جَعْل ه  نزُُلًا مَعَ أنههُ م    :وْلهُُ قَ ل كَ ونظَ 

 وكُن ا إذا الجَب ارُ ب الجَيْش  ضافنَا جَعلَْنا القنَا والمُرْهَفات  لهَُ نزُُلا

جَةُ عَنْ ناف عٍ ونعُيَْمٌ  نٍ وخار  صْ ومَحْبوُبٌ وأبوُ زَيْدٍ وهارُ  وقرََأ ابْنُ مُحَيْص  لُّهم عَنْ أب ي مَةُ وعَب اسٌ كُ ونُ وع 

اي  المَضْمُومَة  ل لتهخْف يف   ين  الز   ".عَمْرو نزُْلهُم ب تسَْك 

نْدَ نزُُول ه  إكْرامًا لَهُ، وقال الشنقيطي :"  • يْف  الهذ ي يقَُدهمُ لهَُ ع  زْقُ الضه : هو ر  تيَْن  نهُ قوَْلهُُ  النُّزُلُ ب ضَمه وم 

ال حات  كانتَْ لهَم جَن اتُ الف رْدَوْس  نزُُلًا﴾ :تعَالى لوُا الص  ينَ آمَنوُا وعَم  ، ورُبهما [ ١٠٧الكهف: ]﴿إنه الهذ 

، وجاءَ القرُْآنُ ب اسْت عْمال   حْت قار  د   ذلَ كَ عَلى سَب يل  التههَكُّم  والا  النُّزُول  ف يما  اسْتعَْمَلتَ  العرََبُ النُّزُولَ في ض 

مْ  مُ المَذْكُور  في قوَْل ه  نَ العَذاب  كَقوَْل ه  هنُا في عَذاب ه  هْل  الن ار  م  مُ لأ  ن زَقُّومٍ﴾ إلى  :يقَُده ن شَجَرٍ م  لوُنَ م  ﴿لَآك 

﴾ ﴿هَذا نزُُلهُُمْ﴾ :قوَْل ه   يم  زْقهُُمُ ، أيْ هَذا العذَابُ المَذْكُورُ هو ض  [ ٥٦ – ٥٢الواقعة: ]﴿شرُْبَ اله  يافتَهُم ور 

لْكاف ر  الحَق ير  الذهل يل   مُ الهت ي هي الن ارُ، كَقوَْل ه  تعَالى ل  ه  مْ في دار  نْدَ نزُُول ه  مُ لهَم ع  يزُ  :المُقَده ﴿ذقُْ إنهكَ أنْتَ العزَ 

يمُ﴾  . [٤٩الدخان: ] الكَر 

ن إطْلاق  النُّ  يمَةُ م  ه  الآيةَُ الكَر  نتَْهُ هَذ  حًا ف ي غَيْر  هَذا وَما تضََمه ، جاءَ مُوَضه زُول  عَلى عَذاب  أهْل  الن ار 

يمَة   ه  السُّورَة  الكَر  ر  هَذ  ع  كَقوَْل ه  في آخ  يمٍ﴾ :المَوْض  يمٍ﴾ ﴿وَتصَْل يةَُ جَح  ن حَم  ، [٩٤ – ٩٣الواقعة: ] ﴿فنَزُُلٌ م 
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ر  الكَهْف   ينَ نزُُلًا﴾  :وقوَْل ه  تعَالى في آخ  لْكاف ر  ن كَلام  [١٠٢الكهف: ]﴿إن ا أعْتدَْنا جَهَنهمَ ل  يرُ ذلَ كَ م  ، ونظَ 

ب  ي      :العرََب  قوَْلُ أب ي السهعْد  الضه

 وَكُن ا إذا الجَب ارُ ب الجَيْش  ضافنَا جَعلَْنا القنَا والمُرْهَفات  لهَُ نزُُلا

، أيْ يوَْمَ  ين  رارًا وَقوَْلهُُ: يوَْمَ الد   مَ م   "..الجَزاء  كَما تقََده

أي  {نزلهم}لزقوم المأكول، والحميم المشروب أي ما ذكر من ا {هذا}وقال صديق حسن خان :"  •

هو بضمتين، وقرىء بضمة وسكون )يوم الدين( أي يوم الجزاء و {نزل}رزقهم وغذاؤهم، قرأ الجمهور 

ة، وم القياميوم القيامة، والمعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه ي

 ".{أليم فبشرهم بعذاب}ضياف تكرمة لهم، ومثل هذا قوله: وفي هذا تهكم بهم، لأن النزل هو ما يعد للأ

  

قوُنَ ) تعالى }قوله   {( 57نحَْنُ خَلقَْنَاكُمْ فلََوْلَا تصَُد  
قون من فعل نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئاً، فأوجدناكم بشرا، فهلا تصد   قال ابن جرير :"  •

 "..ذلك بكم في قيله لكم: إنه يبعثكم بعد مماتكم وب لاكم في قبوركم، كهيأتكم قبل مماتكم

ي قَدَرَ عَلىَ الْبَدَاءَ ورًا، أفََليَْسَ يْئاً مَذْكُ أيَْ: نحَْنُ ابْتدََأنَْا خَلْقكَُمْ بعَْدَ أنَْ لمَْ تكَُونوُا شَ  :"وقال ابن كثير   • ة   الهذ 

يق  الْأوَْلىَ وَالْأحَْرَى؛ فَل هَذاَ قَالَ  عَادَة  ب طَر  رٍ عَلىَ الْإ  قوُنَ﴾ أيَْ: فهََلاه تصَُ ﴿فَلَ  :ب قَاد  قوُنَ وْلا تصَُد   د  

والا إذ ذاك  قال بالبعث لان الظاهر من السياق ان الكلام عن البعث وهو كانت تنكره قريش)".!ب الْبعَْث  

ون بوجود الله تعالى وانه الخالق لهم(  .فهم يقُرُّ

قوُنَ﴾ تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالى، وإما وقال ابن جزي :"  • بالبعث لأن  ﴿فَلوَْلاَ تصَُد  

ستدراكه اان كان لأمر لا يمكن لولا ان كانت لامر مستقبل فهي للتحضيض و)"..الخلقة الأولى دليل عليه

نْ قبَْل كُمْ أوُلوُ بقَ  فهي للتبكيت كما قال تعالى } نَ الْقرُُون  م  فَسَاد  ف ي الْأرَْض  إ لاه نْهَوْنَ عَن  الْ يهةٍ يَ فَلوَْلَا كَانَ م 

فوُا ف   ينَ ظَلَمُوا مَا أتُرْ  نْهُمْ وَاتهبعََ الهذ  نْ أنَْجَيْنَا م  مه ينَ يه  وَكَاقَل يلًا م  م   ([116]هود:{ نوُا مُجْر 

سْت دْلال  عَل عاشور :"وقال الطاهر بن   • مْ ب البعَْث  ب الا  يب  كَيْف  وى إمْكان ه  أعْقبََ إبْطالَ نَفْي ه  يهة  الإعادَة  تقَْر 

َ خَلقَهَم أوه  يدَ خَلْقهَم، قالَ تعَةٍ فلَا يبَْعدُُ لَ مَره الهت ي أحالوُها فاسْتدََله عَلى إمْكان  إعادَة  الخَلْق  ب أنه اللَّه ى ال أنْ يعُ 

يدُهُ﴾  لَ خَلْقٍ نعُ  نههم لمَْ يكَُونوُا ينُْك   [١٠٤الأنبياء: ]﴿كَما بَدَأنْا أوه َ رُونَ ذلَ كَ، وليَْسَ المَقْصُودُ إثْ لأ   باتَ أنه اللَّه

 "..خَلَقهَم

ُ  وقال الشنقيطي :"  • ل ينَ، وأمَرَ اللَّه ا أنْكَرَ الكُف ارُ بعَْثهَم وآباءَهمُُ الأوه هم أنههُ تعَالى أنْ يخُْب رَ  لهَُ  رَسُولمَ 

ي البعَْث  ب أكْل  الزه  ر  ينَ، وذكََرَ جَزاءَ مُنْك  ر  ل ينَ والآخ  يعَ الأوه ثٌ جَم  يم  وقُّوم  باع  أتبْعََ ذلَ كَ  - شرُْب  الحَم 

الهة  عَلى البعَْث  فَقالَ  عةَ  الد  قوُنَ﴾لخَلْقَ الأا﴿نحَْنُ خَلَقْناكُمْ﴾ هَذا  :ب البرَاه ين  القاط  لَ ﴿فَلوَْلا تصَُد   ، أيْ: فهََلا  وه

نه إعادَةَ الخَلْق  لا يمُْ  قوُنَ ب البعَْث  الهذ ي هو الخَلْقُ الث ان ي، لأ  نُ أنْ تصَُد   نَ ابْت دائ ه  كَما لا كُونَ أصْعبََ م  تَ ك 

 .يخَْفى

ل  عَلى الخَ  ا حًا في آياتٍ كَ اءَ مُوَضه ج -لْق  الث ان ي وَهَذا البرُْهانُ عَلى البعَْث  ب دَلالَة  الخَلْق  الأوه دًّ  ث يرَةٍ ج 

يدُهُ وهو أهْوَنُ عَلَ  :كَقوَْل ه  تعَالى ي يبَْدَأُ الخَلْقَ ثمُه يعُ  ﴾﴿وَهوَُ الهذ  لَ خَلْقٍ  :وقوَْل ه   ،[٢٧الروم: ]يْه  ﴿كَما بدََأنْا أوه

ل ينَ﴾  يدُهُ وعْدًا عَليَْنا إن ا كنُ ا فاع  نَ ﴿ياأ :وقوَْل ه  تعَالى ،[١٠٤بياء: الأن]نعُ  يُّها الن اسُ إنْ كُنْتمُْ في رَيْبٍ م 

ن ترُابٍ﴾  ةٍ﴾﴿قلُْ يحُْي يها ا :وقوَْل ه  تعَالى  ،[٥الحج: ]البعَْث  فَإن ا خَلَقْناكم م  لَ مَره يس: ]لهذ ي أنْشَأها أوه

يدُنا قلُ   :وقوَْل ه  تعَالى ،[٧٩ لَ مَره ﴿فَسَيقَوُلوُنَ مَن يعُ  ثلْ  هَذا ،وا[٥١الإسراء: ]ةٍ﴾الهذ ي فطََرَكم أوه لآياتُ ب م 

ن  عَ كَث يرَةٍ م  تهَ كَث يرَةٌ مَعْلوُمَةٌ، وقَدْ ذكََرْناها ب إيضاحٍ وكَثرَْةٍ في مَواض  ي سُورَة  البقَرََة  اب  المُبارَك  فذا الك 

نَ ال ، وغَيْر  ذلَ كَ م  ع  وأحَلْنا عَليَْها كَث  والنهحْل  والحَج   والجاث يَة   .يرًامَواض 

يمَة   ه  الآيةَ  الكَر  قوُنَ﴾  :وَقوَْلهُُ تعَالى في هَذ  ده حَرْ “ لوَْلا”﴿فَلوَْلا تصَُد   ٍ وش  يضٍ، ومَعْناهُ الطهلبَُ ب حَث  ةٍ، فُ تحَْض 

ه  لهَم عَلى التهصْ  لْكُف ار  وحَض   دهة  حَث   اللَّه  ل  يق  فالآيَةُ تدَُلُّ عَلى ش  ع  الهذ ي هو عْث  ل ظُهُور  بُ  ب البَ د  رْهان ه  القاط 

لاً   "..خَلْقهُُ لهَم أوه
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 {( 59حْنُ الْخَال قوُنَ )نَ ( أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمَْ 58أفَرََأيَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ )} :قوله تعالى
، وقرََأ ابْنُ عَب  وقرََأ الجُمْهُورُ: "تمَُنُّونَ" ب ضَم    قال ابن عطية :"  • يَ اللهُ التاء  و  عنهُما، وأبُ اسٍ رَض 

، ويقُالُ: "أمْنى الرَجُلُ ومَن ى" ب مَعْنىً وا : "تمَُنُّونَ" ب فتَحْ  التاء  دٍ السَمال   "..ح 

مُ، والبيَْهَق يُّ في  ، والحاك  ر  اق ، وابْنُ المُنْذ  ز  ٍ، نْ حُجْرٍ عَ  «سُننَ ه  »أخْرَجَ عَبْدُ الره نْدَ عَل ي  ي   قالَ: ب تُّ ع  المَدَر 

ه  الآيَة   عْتهُُ وهو يصَُل  ي ب اللهيْل  يَقْرَأُ، فَمَره ب هَذ  لخال قوُنَ﴾ ا ما تمُْنوُنَ﴾ ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنَهُ أمْ نحَْنُ ﴿أفرََأيْتمُْ  :فَسَم 

نَ ﴿ :نْتَ يا رَب  ، ثلَاثاً، ثمُه قرََأأونَهُ﴾ قالَ: بلَْ ﴿أأنْتمُْ تزَْرَعُ  :قالَ: بلَْ أنْتَ يا رَب  ، ثلَاثاً، ثمُه قرََأ أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م 

﴾ قالَ: بلَْ أنْتَ يا رَب  ، ثلَاثاً، ثمُه قرََأ  .ارَتهَا﴾ قالَ: بلَْ أنْتَ يا رَب  ، ثلَاثً ﴿أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَ  :المُزْن 

مْ ثمُه احْتجَه  قال ابن الجوزي :"و  • مْ ب القدُْرَة  عَلى ابْت دائ ه  اجُ: ﴿أفرََ  :قالَ فَ عَلى بعَْث ه  ج  أيْتمُْ ما تمُْنوُنَ﴾ قالَ الزه

جُلُ يمُْن ي، ومَنى يمَْن ي، نَ المَن ي  ، يقُالُ: أمْنى الره نكم م  نوُنَ" ب فتَحْ  الت اء  لى هَذا "تمَْ فيَجَُوزُ عَ  أيْ: ما يكَُونُ م 

 .)لكن قراءة الفتح غير متواترة كما ذكر ذلك اهل العلم(وايَةٌ إنْ ثبَتَتَْ ب ه  ر  

 . عَلى شَيْئيَْن  ! وف يه  تنَْب يهٌ مْنوُنَ بَشَرًا؟تُ ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمْ نحَْنُ الخال قوُنَ﴾ أيْ: تخَْلقُوُنَ ما  :قوَْلهُُ تعَالى

ين   نَ الماء  المَه  مْت نانُ، إذْ خَلقََ م  يًّاأحَدُهُما: الا   .بَشَرًا سَو 

كم كانَ أقْدَ  ن أصْل  وُجُود  ن لْق  ما غابَ عَ خَ رَ عَلى والث ان ي: أنه مَن قَدَرَ عَلى خَلْق  ما شاهَدْتمُُوهُ م  نْكم م 

 "..إعادَت كم

يعٌ عَلى ﴿نحَْنُ ﴿أفرََأيْتمُْ ما تمُْنوُنَ﴾ ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ أمْ نحَْنُ الخال قوُنَ﴾  وقال الطاهر بن عاشور :" تفَْر 

نهكم توُق نوُنَ ب أن ا خَلَقْناكم فتَدََبهرُوا في خَلْق  [٥٧الواقعة: ] خَلَقْناكُمْ﴾ ، أيْ خَلَقْناكُمُ الخَلْقَ الهذ ي لمَْ ترََوْهُ ولكَ 

رَتْ كائ ناتٌ  دَةُ المَآل  إذْ  النهسْل  ل تعَْلمَُوا أنه إعادَةَ الخَلْق  تشُْب هُ ابْت داءَ الخَلْق . وذكُ  خَمْسَةٌ مُخْتلَ فةَُ الأحْوال  مُتهح 

مَ ب ها الحَي جٍ إلى أنْ تتَقَوَه ها حُصُولُ وُجُودٍ مُتدََر   يع  ا كانَ عَدَمًا، وفي جَم  م  ينٌ ل مَوْجُودٍ م  اةُ في كُل  ها تكَْو 

ن ماءٍ مَي  تٍ، ولعَلَههُ مادهةُ الحَ  ئَ ب إيجاد  النهسْل  م  ينًا مَسْبوُقًا وابْتدُ  نَ النُّطَف  تكَْو  ياة  ب نسَْل كم في الأرْحام  م 

 .ب العَدَم  

 َ وا ب أنه اللَّه نَ النُّطْفةَ  إذْ لا يَسَعهُم إلا  أنْ يقُ رُّ ير  ب تعَْي ين  خال ق  الجَن ين  م  لتهقْر  سْت فْهامُ ل  نَ  والا  خال قُ النهسْل  م 

ن نوَْع  إعادَة  الخَلْق  النُّطْفةَ  وذلَ كَ يَسْتلَْز    .مُ قدُْرَتهَُ عَلى ما هو م 

مْ إذْ قاسُوا الأ يادَةً في إبْطال  شُبْهَت ه  يم  جُمْلةَ  ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنهَُ﴾ ز  سْت دْلالُ ب تقَْد  ئَ الا  حْوالَ المُغيَهبَة  عَلى وإنهما ابْتدُ 

مْ لا نعُادُ بعَْدَ أنْ  ن مَبْدَأ  المُشاهَدَة  في قلُوُب ه  ظامًا، وكانَ حَقُّهم أنْ يقَ يسُوا عَلى تخََلُّق  الجَن ين  م  كُن ا ترُاباً وع 

ظامُ البال يَةُ ذوَاتاً حَيهةً، وإلا  فَإنههم لمَْ يَدهعُوا قطَُّ أنههم خال   يرُ الع  قوُنَ، فكَانَ قوَْلهُُ ماء  النُّطْفةَ  فيََقوُلوُا: لا تصَ 

رُ ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُُ  ، وأنه ت لْكَ القدُْرَةَ لا تقَْتصَ  نهة  ب قدُْرَت ه  َ هو خال قُ الأج  يدًا ل لْا سْت دْلال  عَلى أنه اللَّه عَلى  ونَهُ﴾ تمَْه 

نْدَ البعَْث    .الخَلْق  الث ان ي ع 

نههُ ليَْسَ رُؤْيَةَ عَيْنٍ. وقالَ ال ن باب  ظَنه لأ  ؤْيَة  في أرَأيْتمُْ م  ثْل ه  مَنقوُلٌ مَن رَأيْتَ، وف عْلُ الرُّ : هو في م  يُّ ض  ره

يبَةَ أوْ أعَرَفْتهَا، أخْب رْن ي عَنْها، فلَا يسُْتَ  عْمَلُ إلا  في ب مَعْنى أبْصَرْتَ أوْ عَرَفْتَ، كَأنههُ ق يلَ: أأبْصَرْتَ حالهَُ العجَ 

نه أصْلَ  يبةٍَ ل شَيْءٍ اهـ، أيْ لأ  سْت خْبار  عَنْ حالةٍَ عَج  ن أفْعال  العَقْل  الا  ح  لا م  ن أفْعال  الجَوار  ؤْيَة  م   .ف عْل  الرُّ

دُ ف عْل   يةَ  ف عْل  أرَأيْتمُْ إليَْه  إجْمالٌ إذْ مَوْر  لُ ل ف عْل  أفرََأيْتمُْ. وفي تعَْد  ن  و ﴿ما تمُْنوُنَ﴾ مَفْعوُلٌ أوه لْمَ عَلى حالٍ م  الع 

دٍ عَلى نَفْس  ﴿ما تمُْنوُنَ﴾  أحْوال  ما تمُْنوُنَ، فَف عْلُ رَأيْتمُْ   .غَيْرُ وار 

سْت فْهام  ل يُ  يدَ حَرْفُ الا   .طاب قَ البيَانُ مُبيَهنَهُ فكَانَتْ جُمْلَةُ ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنَهُ﴾ بيَانًا ل جُمْلةَ  ﴿أفرََأيْتمُْ ما تمُْنوُنَ﴾، وأعُ 

سْت فْهام  صارَ ف عْلُ أرَأيْتمُْ مُعلَهقاً  سْت فْهامُ. وب هَذا الا  عَن  العَمَل  في مَفْعوُلٍ ثانٍ ل وُجُود  مُوجَب  التهعْل يق  وهو الا 

سْت فْهام  فالأوْلى أنْ لا يعُلَهقُ ف عْلُ القلَْب  عَن  ال رَ المَفْعوُلُ الث ان ي ب كَل مَة  الا  : إذا صُد   يُّ ض  ل  قالَ الره مَفْعوُل  الأوه

نُ هو. اهـنحَْوُ: عَل مْتَ زَيْدًا أيوُ  .م 

ا نُ  نههم لمَ  فادَة  التهقوَ  ي لأ  يمُ المُسْندَ  إليَْه  عَلى المُسْنَد  الف عْل ي   في ﴿أأنْتمُْ تخَْلقُوُنَهُ﴾ لإ  لةََ مَن يزَْعُمُ وتقَْد  لوُا مَنز  ز  

مْ تمَُك    ه  يغَةٍ دالهةٍ عَلى زَعْم  يغتَْ جُمْلةَُ نَفْي ه  ب ص  ين  النهسْل  ذلَ كَ كَما عَل مْتَ ص  فَ في تكَْو   .نُ التهصَرُّ
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ه  تعَالى مَعْنى قَصْر  الخَلْق  عَلى اللَّه  تعَالى ن نَفْي  الخَلْق  عَنْهم وإثبْات ه  للَّ   .وقَدْ حَصَلَ م 

نه الغال بَ أنْ لا يذُكَْرُ لهَُ خَبَ  لَةٌ مُعادَةُ الهَمْزَة ، وما بعَْدَها مَعْطُوفٌ لأ  رٌ اكْت فاءً ب دَلالَة  خَبرَ  و)أمْ( مُتهص 

يادَةً في تقَْ  يدَ الخَبرَُ في قوَْل ه  ﴿أمْ نحَْنُ الخال قوُنَ﴾ ز  ، وهاهنُا أعُ  ير  المَعْطوُف  عَليَْه  عَلى الخَبرَ  المَحْذوُف  ر 

، لةَ  وامْت داد  نفَْس  الوَقْف  عةًَ  إسْناد  الخَلْق  إلى اللَّه  في المَعْنى ول لْإيفاء  ب الفاص  ويجَُوزُ أنْ نجَْعلََ أمْ مُنْقطَ 

ل  ويكَُونُ الكَلامُ قَدْ  ه  طَلبَُ تعَْي ين  الفاع  ن غَرَض  ٍ فَليَْسَ م  سْت فْهامَ ليَْسَ ب حَق يق ي  نه الا  نْدَ قوَْل ه  ب مَعْنى بلَْ لأ   تمَه ع 

 .تخَْلقُوُنَهُ 

ا تمَْنوُنَ والمَعْنى: أتظَُنُّونَ أنْفسَُكم خال ق ينَ النهسَمَ  م   "..ةَ م 

 

رْنَا بيَْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ ب مَسْبوُق ي قوله تعالى } ئكَُمْ ( عَ 60نَ )نحَْنُ قَده لَ أمَْثاَلَكُمْ وَننُْش  لَى أنَْ نبَُد  

 { (62لَا تذَكَهرُونَ )( وَلقََدْ عَل مْتمُُ النهشْأةََ الْأوُلَى فلَوَْ 61ف ي مَا لَا تعَْلمَُونَ )
اك  في قوَْل ه   «مَة  العظََ »وأخْرَجَ أبوُ الشهيْخ  في  رْن :عَن  الضهح  يرُهُ أ﴿نحَْنُ قَده نْ جَعلََ ا بيَْنكَُمُ المَوْتَ﴾ قالَ: تقَْد 

يعهَم يفهَم ووَض   .أهْلَ الأرْض  وأهْلَ السهماء  ف يه  سَواءً، شَر 

دٍ في قَ  ، عَنْ مُجاه  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ﴾ قالَ: ﴿ :وْل ه  وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  نحَْنُ قَده

لَ، وفي قوَْل ه   رَ والمُتعَجَه ئكَم في ما لا تعَْلَمُونَ﴾ قالَ: ف :المُتأَخه ئنْا، وفي قوَْل  ﴿وننُْش  ﴿ولقََدْ  :ه  ي أي   خَلْقٍ ش 

مْتمُُ النهشْأةَ الأوُلى﴾ إذْ لمَْ تكَُونوُا شَيْئاً  .عَل 

،وأخْرَجَ عَبْدُ  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  اق ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ز  مْتمُُ النهشْأ :ه   ف ي قوَْل  ةَ عَنْ قتَادَ   الره ةَ ﴿ولقََدْ عَل 

 .الأوُلى﴾ قالَ: خَلْقَ آدَمَ، عَليَْه  السهلامُ 

لناه لبعض،  قال ابن جرير :"  • رناه عن بعضنحن قدرنا بينكم أيها الناس الموت، فعجه إلى أجل  وأخه

  .مسمى

ئكَُمْ ف يمَا لا تعَْلمَُونَ﴾ :وقوله  ﴿وَننُْش 

 ". .يقول: ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور

رْناَ بيَْنكَُمُ الْمَوْتَ﴾ أيَْ: صَره  :ثمُه قَالَ  وقال ابن كثير :"  •  .فْنَاهُ بيَْنكَُمْ ﴿نحَْنُ قَده

اكُ: سَاوَى ف يه  بيَْنَ أهَْل  السهمَاء  وَالْأرَْض   حه  .وَقَالَ الضه

ينَ  ز  إذا ف ذا وتأخير ذاك }ن تقديم هم)عن انفاذ ما قضينا فيكم ﴿وَمَا نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ﴾ أيَْ: وَمَا نحَْنُ ب عَاج 

 .{( جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون

لَ أَ  يا ان نذهب بكم ونأتي لمراد به في الدناحتمل ان )ويمْثاَلكَُمْ﴾ أيَْ: نغُيَ  رُ خُلقُكَُمْ يوَْمَ الْق يَامَة  ﴿عَلىَ أنَْ نبَُد  

ئكَُمْ ف ي مَا لاَ (وكلا المعنيين يوجد ما يشهد له في كتاب الله تعالىبغيركم  نَ تعَْلَمُو ، ﴿وَننُْش  نَ﴾ أيَْ: م 

فاَت  وَالْأحَْوَال    .الص  

مْتمُُ النهشْأةََ الأولىَ فَلوَْلا تذَكَهرُونَ﴾ أيَْ: قَ  :ثمُه قَالَ  مْتمُْ أَ ﴿وَلَقَدْ عَل  َ أنَْشَ دْ عَل  وا شَيْئاً أكَُمْ بعَْدَ أنَْ لمَْ تكَُونُ نه اللَّه

فوُنَ أنَه الهذ ي قَدَرَ وَتَ  تذَكَهرُونَ هَلاه تَ مَذْكُورًا، فخََلقَكَُمْ وَجَعلََ لكَُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئ دَةَ، فَ  ه  عَ عْر  لىَ هَذ 

يَ البدَاءة-النهشْأةَ   عَادَةُ -وَه  يَ الْإ  رٌ عَلىَ النهشْأةَ  الْأخُْرَى، وَه  يق  قَاد   ﴿وَهوَُ  :لْأحَْرَى، وَكَمَا قَالَ  الْأوَْلىَ وَا ب طَر 

يدُهُ وَهوَُ أهَْوَنُ عَلَ  ي يبَْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُ  ﴾الهذ  : ] يْه  وم  نْ قبَْلُ ﴿أوََلا يَذْكُرُ الإنْسَانُ أنَها خَلَقْناَهُ م   :قَالَ وَ ،  [٢٧الرُّ

نْ نطُْفةٍَ فَإ ذاَ هوَُ ﴿أوََلمَْ يرََ الإنْسَانُ أنَها خَلقَْ  :، وَقَالَ  [٦٧مَرْيمََ: ]وَلمَْ يكَُ شَيْئاً﴾ يمٌ مُب ينٌ. خَ نَاهُ م  ضَرَبَ لنََا وَ ص 

يمٌ. قلُْ يحُْي يهَ مَثلَا  يَ رَم  ظَامَ وَه  يَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يحُْي ي الْع  ةٍ وَهوَُ ب كُل   خَلْقٍ نْشَأهََا أوَه أَ ا الهذ ي وَنَس   لَ مَره

نْ ﴿أيَحَْسَبُ الإنْسَانُ أنَْ يتُرَْكَ سُدًى. أَ  :، وَقَالَ تعَاَلىَ [٧٩-٧٧يس: ]عَل يمٌ﴾ ٍ مَ لمَْ يكَُ نطُْفةًَ م  مه كَانَ يمُْنىَ. ثُ ن ي 

وْجَيْن  الذهكَرَ وَالأنْثىَ. ألَيَْ  نْهُ الزه ى. فجََعلََ م  رٍ عَلَ سَ ذلَ كَ عَلَقَةً فخََلقََ فَسَوه يامة: الق]ى أنَْ يحُْي يَ الْمَوْتىَ﴾ ؟ ب قَاد 

٤٠-٣٦] ." 

ال  وَالْبَاقوُنَ  وقال البغوي :"  • هَا وَهمَُا لغُتَاَن  قرََأَ ابْنُ كَث يرٍ ب تخَْف يف  الده يد  ﴿بيَْنكَُمُ  (وقراءتان سبعيتان)ب تشَْد 

اكُ  نْكُمْ مَنْ يَمُوتُ صَب يًّا وَشَابًّا. وَقَالَ الضهحه نْكمُْ مَنْ يبَْلغُُ الْهَرَمَ وَم  يرُهُ: إ نههُ جَعلََ الْمَوْتَ﴾ قَالَ مُقَات لٌ: فَم  : تقَْد 
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رْنَا": قَضَيْناَأهَْلَ السهمَاء  وَأهَْلَ الْأرَْض    .ف يه  سَوَاءً، فعََلىَ هَذاَ يكَوُنُ مَعْنىَ "قَده

كُمْ وَإ بْدَال كُمْ ب أمَْثاَل كمُْ فَذلَ كَ قوَْلهُُ  ينَ عَنْ إ هْلَاك  ز  ﴿عَلىَ أنَْ  :عَزه وَجَله ﴿وَمَا نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ﴾ ب مَغْلوُب ينَ عَاج 

لَ أمَْثاَلكَُمْ﴾  ". نبَُد  

رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ وما نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ﴾  ل الشوكاني :"وقا  • رْنرَأ الجُمْهُ قَ ﴿نحَْنُ قَده ، ورُ " قَده يد  ا " ب التهشْد 

، وهُما لُ  نٍ، وابْنُ كَث يرٍ ب التهخْف يف  دٌ، وحُمَيْدٌ، وابْنُ مُحَيْص  ، وقرََأ مُجاه  رْتهُُ لشهيْءَ قالُ قَدَرْتُ ايُ غتَان  )قالوا  وقَده

ن أفْرا: أيْ قَسهمْناهُ عَليَْكم، ووَقهتنْاهُ ل  .غير ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ( كم، وق يلَ كلُ   فرَْدٍ م  د 

بٌ   ت (.)يعني عموم الموت فليس هناك بشر ليس بميقَضَيْنا، وق يلَ كَتبَْنا، والمَعْنى مُتقَار 

نكم مَ  يرًاقالَ مُقات لٌ: فَم  نكم مَن يمَُوتُ صَغ  نْ  } )كما قال تعالىن يَمُوتُ كَب يرًا وم  نْكمُْ مَنْ كُمْ مَنْ يتُوََفه وَم  ى وَم 

لْمٍ شَيْئاً  نْ بعَْد  ع  كَيْلَا يعَْلمََ م   .{(يرَُدُّ إ لىَ أرَْذلَ  الْعمُُر  ل 

اكُ: مَعْناهُ أنههُ جَعلََ أهْلَ السهماء  وأهْلَ  ح  ب مَغْلوُب ينَ، بلَْ  ب مَسْبوُق ينَ﴾ وما نحَْنُ ﴿الأرْض  ف يه  سَواءً وقالَ الضه

ثلْ كم لَ أمْثالكَم﴾ أيْ نَأتْ يَ ب خَلْقٍ م  ينَ ﴿عَلى أنْ نبَُد   ر   .قاد 

اجُ: إنْ أرَدْنا أنْ نخَْلقَُ خَلْقاً غَيْرَكم لمَْ يسَْب قْنا ساب قٌ ولا ج   .ايَفوُتنُ قالَ الزه

ي لَ قالَ ابْنُ جَر  رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ عَلى أنْ نبَُد   كم وما عْدَ مَوْت كم ب  بَ مْثالكَم أرٍ: المَعْنى نحَْنُ قَده نْس  ن ج  ينَ م  آخَر 

رُ مُتقََ  رٌ ولا يتَأَخه مٌ ﴿ونُ نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ في آجال كم: أيْ لا يتَقََدهمُ مُتأَخ   ئكَم في ما د   نَ اللانْش  وَر   تعَْلَمُونَ﴾ م  صُّ

 .والهَيْئات  

يرَ كَما فعََلْنا ب أقْوامٍ قبَْلكَم، و ئكَق يلَ المَ قالَ الحَسَنُ: أيْ نجَْعَلكَم ق رَدَةً وخَناز  م في البعَْث  عَلى غَيْر  عْنى: ننُْش 

نْيا كم في الدُّ  .صُوَر 

ل  طُ  يدُ بْنُ المُسَيهب : ف يما لا تعَْلَمُونَ: يعَْن ي في حَواص  يفُ  ب برَْهوُتَ كَ  تكَُونُ يوُرٍ سُودٍ وقالَ سَع   .أنهها الخَطاط 

 .وبرَْهوُتُ وادٍ ب اليمََن  

رً  ئنْا، ومَن كانَ قاد  دٌ ﴿ف ي ما لا تعَْلَمُونَ﴾ يعَْن ي في أي   خَلْقٍ ش  رٌ ا عَلى هَ وقالَ مُجاه   .لى البعَْث  عَ ذا فهَو قاد 

ن نطُْفَةٍ، ثمُه م  ﴿ولَقَدْ عَل مْتمُُ النهشْأةَ الأوُلى﴾ وهي ابْت   ن مُضْ ن عَلقََةٍ داءُ الخَلْق  م  كَ غَةٍ ولمَْ تكَُونوُا قبَْلَ ذلَ  ، ثمُه م 

 .شَيْئاً

ن ترُابٍ ﴿فَلوَْلا تذَكَهرُونَ﴾  اكُ: يعَْن ي خَلْقَ آدَمَ م  دْرَةَ اللَّه  سُبْحانهَُ عَلى  تذَكَهرُونَ قُ يْ فهََلا  أوقالَ قتَادَةُ، والضهح 

يرَة  وتقَ يسُونهَا عَلى النهشْأة  الأوُلىالنهشْ   .أة  الأخ 

دٌ، والحَسَنُ، وابْنُ كَث   ، وقرََأ مُجاه   ". د   و عَمْرٍو ب المَ يرٍ، وأبُ وقرََأ الجُمْهُورُ " النهشْأةَ " ب القصَْر 

رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ﴾ وقرََأ  :قوَْلهُُ تعَالى وقال ابن الجوزي :"  • . ب تخَْف يف  الد   بْنُ كَث يرٍ: "قَدَرْنا"ا﴿نحَْنُ قَده ال 

 .وفي مَعْنى الكَلام  قوَْلان  

 .أحَدُهُما: قضََيْنا عَليَْكم ب المَوْت  

يْنا بيَْنكَم في المَوْت  "وَما نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ، عَلى أنْ نبَُد    اجُ: المَعْنى: إنْ الكَُمْ" قالَ اللَ أمْثوالث ان ي: سَوه ج  زه

سْنا مَغْلوُب ينَ عَلى أنْ  قتُيَْبَةَ: لَ قالَ ابْنُ نا أنْ نخَْلقَُ خَلْقاً غَيْرَكم لمَْ يَسْب قْنا ساب قٌ، ولا يفَوُتنُا ذلَ كَ. وأرَدْ 

لَ ب كم أمْثالكَم  .نَسْتبَْد 

ئكَم في ما لا تعَْلمَُونَ﴾ وف يه  أرْبعََةُ أقْوالٍ  :قوَْلهُُ تعَالى  .﴿وَننُْش 

يرَ كَما فعََلْنا ب مَن كانَ أحَدُها: نبَُد    فات كم ونجَْعَلكُم ق رَدَةً وخَناز   .، قالهَُ الحَسَنُ بْلكَُمْ قَ لُ ص 

ل  طَيْرٍ سُودٍ تكَُونُ ب ـ "برَْهوُتَ" كَأنهها الخَط ئكُم في حَواص  يفُ، قوالث ان ي: ننُْش  يدُ بْ اط   .نُ المُسَيهب  الهَُ سَع 

دٌ والث ال ثُ: نخَْلقُكُم في أي    ئنْا، قالهَُ مُجاه   .خَلْقٍ ش 

. قالَ مُقات لٌ: نخَْلقُُ  وى خَلْق كُمْ، قالهَُ السُّد  يُّ اب عُ: نخَْلقُكُم في س  وى والر  نَ  لْق كم في ما لاخَ كم س  تعَْلَمُونَ م 

وَر    .الصُّ

ن :قوَْلهُُ تعَالى مْتمُُ النهشْأةَ الأوُلى﴾ وهي ابْت داءٌ خَلقَكَم م  رُونَ﴾ أيْ فهََلا   ﴿فَلوَْلا تذَكَه طْفةٍَ وعَلقَةٍَ نُ  ﴿وَلَقَدْ عَل 

وا ب البعَْث    ". تعَْتبَ رُونَ فتَعَْلَمُوا قدُْرَة اللَّه  فتَقُ رُّ
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لَ أمْثالكَم  :قوَْلهُُ تعَالى وقال الشنقيطي :"  • رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ وما نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ﴾ ﴿عَلى أنْ نبَُد   ﴿نحَْنُ قَده

ئكَم في ما لا تعَْلمَُونَ﴾   .وننُْش 

، وقرََأهُ ابْنُ كَث يرٍ  ال   يد  الد  رْنا ب تشَْد  اء  السهبْعةَ  غَيْرَ ابْن  كَث يرٍ قَده ةُ القرُ  ب تخَْف يف ها، وقَدْ  قرََأ هَذا الحَرْفَ عامه

نَ التهفْ  يمَةَ قَدْ يكَُونُ ف يها وجْهان  أوْ أكْثرَُ م  تاب  المُبارَك  أنه الآيَةَ الكَر  مْنا في ترَْجَمَة  هَذا الك  ، ويكَُونُ قَده ير  س 

نَ  لهتهَُ م  يعَ وأد  يحًا، وكُلُّهُ يشَْهَدُ لهَُ قرُْآنٌ، فنََذْكُرُ الجَم  يمَة  كُلُّ ذلَ كَ صَح  ه  الآيةَ  الكَر  ن ذلَ كَ هَذ  ، وم   .القرُْآن 

رْنا}وَإيضاحُ ذلَ كَ أنه قوَْلَهُ:  ، وف يما تتَعََلهقُ ب ه   [٦٠الواقعة: {]قَده ير  نَ التهفْس  ﴿عَلى أنْ  :وجْهان  م 

لَ﴾ : وهو اخْت يارُ ابْن  جَ [ ٦١الواقعة: ]نبَُد   يرٍ أنه قوَْلهَُ وجْهان  أيْضًا، فقَالَ بعَْضُ العلَُماء  رْنا بيَْنكَمُُ  :ر  ﴿قَده

نكم مَن يَمُوتُ  يرًا وم  نكم مَن يَمُوتُ صَغ  تةًَ فَم  مَوْت كم آجالًا مُخْتلَ فةًَ وأعْمارًا مُتفَاو  رْنا ل  شابًّا،  المَوْتَ﴾ أيْ قَده

نكم مَن يَمُوتُ شَيْخًا  .وم 

تاب  اللَّه   ن ك  نكم  :كَقوَْل ه  تعَالى وَهَذا المَعْنى دَلهتْ عَليَْه  آياتٌ كَث يرَةٌ م  فْلًا ثمُه ل تبَْلغُوُا أشُدهكم وم  جُكم ط  ﴿ثمُه نخُْر 

﴾ نكم مَن يرَُدُّ إلى أرْذلَ  العمُُر  نكم مَن يتُوََف ى ﴿ثمُه ل تكَُونوُا شُيُ  :وقوَْل ه  تعَالى ،[ ٥الحج: ]مَن يتُوََف ى وم  وخًا وم 

ى ولعَلَهكم تعَْق لوُنَ﴾ ن قبَْلُ ول تبَْلغُوُا أجَلًا مُسَمًّ  ، [٦٧غافر: ]م 

تابٍ﴾ :قوَْل ه  تعَالىو ه  إلا  في ك  ن عُمُر  رٍ ولا ينُْقصَُ م  ن مُعَمه رُ م  ﴿وَلنَْ  :وقوَْل ه  تعَالى ،[١١فاطر: ]﴿وَما يعُمَه

ُ نفَْسًا  رَ اللَّه أيْ ما  ،[ ٦الواقعة: ]﴿وَما نحَْنُ ب مَسْبوُق ينَ﴾ :وقوَْل ه    ،[١١المنافقون: ]إذا جاءَ أجَلهُا﴾يؤَُخ  

، أيْ: وما نحَْنُ  ه  ب مَغْلوُب ينَ  نحَْنُ ب مَغْلوُب ينَ. والعرََبُ تقَوُلُ: سَبقَهَُ عَلى كَذا أيْ غَلبََهُ عَليَْه  وأعْجَزَهُ عَنْ إدْراك 

رْنا م   رَ أجَلًا قَدهمْناهُ عَلى ما قَده رْناهُ ولا يؤَُخ   مَ أجَلًا أخه رُ أحَدٌ أنْ يقَُد   كم فلَا يَقْد  ن أعْمار   .ن آجال كم وحَدهدْناهُ م 

رُونَ ساعَةً ولا  :كَقوَْل ه  تعَالى وَهَذا المَعْنى دَلهتْ عَليَْه  آياتٌ كَث يرَةٌ  ﴿فَإذا جاءَ أجَلهُم لا يَسْتأَخْ 

مُونَ﴾ رُ﴾ :وقوَْل ه  تعَالى  ،[٣٤الأعراف: ]يَسْتقَْد  ﴿وَما  :وقوَْل ه  تعَالى  ،[٤نوح: ]﴿إنه أجَلَ اللَّه  إذا جاءَ لا يؤَُخه

لًا﴾ تابًا مُؤَجه نَ الآيات   ،[١٤٥آل عمران: ]كانَ ل نَفْسٍ أنْ تمَُوتَ إلا  ب إذْن  اللَّه  ك   .إلى غَيْر  ذلَ كَ م 

، فَقوَْلهُُ تعَالىوَعَلى هَذا ال لَ أمْثالكَُمْ﴾ :قوَْل  بلَْ “ مَسْبوُق ينَ ”، ليَْسَ مُتعََل  قاً ب ـ [٦١الواقعة: ]﴿عَلى أنْ نبَُد  

رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ﴾ :ب قوَْل ه  تعَالى لَ [٦٠الواقعة: ]﴿نحَْنُ قَده رْنا بيَْنكَُمُ المَوْتَ عَلى أنْ نبَُد    ، والمَعْنى: نحَْنُ قَده

دُهم ينَ ماتوُا أمْثالًا لهَم نوُج  نَ الهذ  لَ م   .أمْثالكَم، أيْ نبَُد  

مْ  يل  أمْثال ه  ينَ ماتوُا، وهَذا المَعْنى تشَْهَدُ لهَُ آياتٌ  -وَعَلى هَذا، فَمَعْنى تبَْد  يهة  أوُلئَ كَ الهذ  ن ذرُ   ينَ م  إيجادُ آخَر 

تاب  اللَّه  كَقوَْل ه  تعَالى ن ك  يهة  قوَْمٍ ﴿إنْ  :م  ن ذرُ   كم ما يشَاءُ كَما أنْشَأكم م  ن بعَْد  بْكم ويسَْتخَْل فْ م  يشََأْ يذُْه 

ينَ﴾ نَ الآيات  [١٣٣الأنعام: ]آخَر   .، إلى غَيْر  ذلَ كَ م 

يرٍ، وق راءَةُ  يرُ هو اخْت يارُ ابْن  جَر  بَةٌ ل هَذا الوَجْ “ قَدهرْنا”وَهَذا التهفْس  يد  مُناس  ، وكَذلَ كَ لفَْظَةُ ب التهشْد   . “بيَْنكَُمُ ”ه 

رْنا”الوَجْهُ الث ان ي: أنه  يع  الخَلْق ، وهَذا الوَجْهُ “ قَده رْناهُ عَلى جَم  ده
ب مَعْنى قَضَيْنا وكَتبَْنا أيْ كَتبَْنا المَوْتَ وقَ

تاب  اللَّه   ن ك   :وقوَْل ه  تعَالى  ،[٨٨القصص: ]إلا  وجْهَهُ﴾ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هال كٌ  :كَقوَْل ه  تعَالى  تشَْهَدُ لهَُ آياتٌ م 

﴾ ، [٥٨الفرقان: ]﴿وَتوََكهلْ عَلى الحَي   الهذ ي لا يَمُوتُ﴾ :وقوَْل ه  تعَالى  ،[ ٣٥الأنبياء: ]﴿كُلُّ نَفْسٍ ذائ قَةُ المَوْت 

لَ﴾ :وعَلى هَذا القوَْل  فَقوَْلهُُ  ، أيْ: ما نحَْنُ مَغْلوُب ينَ، “مَسْبوُق ينَ ” مُتعَلَ  قٌ ب ـ ،[٦١الواقعة: ]﴿عَلى أنْ نبَُد  

رُونَ عَلى إهْلاك   ئنْا، فنَحَْنُ قاد  لَ أمْثالكَم إنْ أهْلكَْناكم لوَْ ش  كم، ولا والمَعْنى: وما نحَْنُ ب مَغْلوُب ينَ عَلى أنْ نبَُد  

نكم ن خَلْق  أمْثال كم بدََلًا م   .يوُجَدُ أحَدٌ يغَْل بنُا ويمَْنعَنُا م 

تاب  اللَّه  وَهَ  ن ك  ينَ وكانَ  :كَقوَْل ه  تعَالى ذا المَعْنى تشَْهَدُ لهَُ آياتٌ م  بْكم أيُّها الن اسُ ويأَتْ  ب آخَر  ﴿إنْ يَشَأْ يذُْه 

يرًا﴾  ُ عَلى ذلَ كَ قَد  كم ما  :وقوَْل ه  تعَالى ،[١٣٣النساء: [اللَّه ن بعَْد  بْكم ويَسْتخَْل فْ م  ﴿إنْ يَشَأْ يذُْه 

يدٍ﴾ ﴿وَما ذلَ كَ عَلى اللَّه   :وقوَْل ه  تعَالى ،[١٣٣الأنعام: [يَشاءُ﴾ بْكم ويَأتْ  ب خَلْقٍ جَد  ﴿إنْ يشََأْ يذُهْ 

يزٍ﴾ لْ قوَْمًا غَيْرَكم ثمُه لا يكَُونوُا أمْثالكَُمْ﴾ :وقوَْل ه  تعَالى ،[٢٠ - ١٩إبراهيم: [ب عزَ  محمد: [﴿وَإنْ تتَوََلهوْا يَسْتبَْد 

مْنا هَذا في سُورَة  الن  ساء  في الكَلام  عَلى قوَْل ه  تعَالى ،[٣٨ بْكم أيُّها الن اسُ﴾  :وقَدْ قَده ﴿إنْ يشََأْ يذُْه 

يمَة   . [١٣٣النساء: [الآيَةَ  ه  الآيةَ  الكَر  ئكَم في ما لا تعَْلَمُونَ﴾ :وقوَْلهُُ تعَالى في هَذ    ،[٦١الواقعة: [﴿وَننُْش 

لْعلُمَاء   بةٌَ  ف يه  ل   .أقْوالٌ مُتقَار 
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ئكَم”قالَ بعَْضُهم:  يرَ، كَما “ ننُْش  ئكَم ق رَدَةً وخَناز  ، كَأنْ ننُْش  وَر  والهَيْئات  نَ الصُّ كم ف يما لا تعَْلمَُونَهُ م  بعَْدَ إهْلاك 

ينَ قبَْلكَم م   .فعََلْنا ب بعَْض  المُجْر 

ئكَم”وَقالَ بعَْضُهم:  ن ينَ ب بيَاض  الوُجُوه ،  ف يما لا تعَْلمَُونَهُ “ ننُْش  لَ المُؤْم  فات كم ونجَُم   ، فنَغُيَ  رَ ص  فات  نَ الص   م 

نَ الأقْوال   ، إلى غَيْر  ذلَ كَ م  ينَ ب سَواد  الوُجُوه  وزُرْقةَ  العيُوُن   ". .ونقُبَ  حَ الكاف ر 

 

عُونَ )( أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمَْ 63أفَرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ ) قوله تعالى } ار   نَشَاءُ ( لوَْ 64 نحَْنُ الزه

 { (67بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ ) (66( إ نها لمَُغْرَمُونَ )65لجََعَلْنَاهُ حُطَامًا فظََلْتمُْ تفََكههُونَ )
 

دٍ  ، عَنْ مُجاه  ر   .نْب توُنَهُ ﴿أأنْتمُْ تزَْرَعُونَهُ﴾ قالَ: تُ  :في قوَْل ه   أخْرَجَ ابْنُ المُنْذ 

يرٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قوَْل ه   بوُنَ ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ قالَ  :وأخْرَجَ ابْنُ جَر   .: تعَجَه

يرٍ، عَن  الحَسَن   مُونَ ﴾ قالَ: ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر   .تنََده

دٍ في قَ  ، عَنْ مُجاه  ر  ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذ  ، ﴿ :وْل ه  وأخْرَجَ الف رْياب يُّ إن ا لَمُغْرَمُونَ﴾ قالَ: مُلْقوَْنَ ل لشهر  

 .﴿بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ قالَ: مَحْدُودُونَ 

ن﴿أفرََأيْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ﴾  قال ابن الجوزي :"  •  ف يها، إلْقاء  البذُوُر  وإثارَت ها،  أيْ: ما تعَْمَلوُنَ في الأرْض  م 

نها إ﴿أأنْتمُْ تزَْرَعُونَهُ﴾ أيْ: تنُْب توُنَه؟ُ! وقَدْ نبَههَ هَذا الكَلامُ عَلى أشْياءَ  نها الا   حْياءُ المَوْتى، م  مْت نانُ ب إخْراج  وم 

يمَةُ الد   نها القدُْرَةُ العظَ  ، وم  يد  القوُت   .الهةُ عَلى التهوْح 

رْعَ "حُطامًا" قالَ عَطاءٌ: ت بْنًا لا قَ  :قوَْلهُُ تعَالى . وقالَ ﴿لجََعَلْناهُ﴾ يعَْن ي الزه اجُ: أبْ مْحَ ف يه  ج  طَلْناهُ حَت ى  الزه

نْطَةَ ف يه  ولا شَيْءَ  مًا لا ح   .يكَُونَ مُحْتطَ 

، وأبوُ العال يَة ، وابْنُ أب ي عَبْ ﴿فظََلْتمُْ﴾ وقرََأ الشهعْب   :قوَْلهُُ تعَالى لْتمُْ يُّ ؛ وقَدْ بيَهن اهُ في " ب كَسْر  الظ اء  لةََ: "فظَ 

فاً﴾ :قوَْل ه    . [٩٧طَهَ: ]﴿ظَلْتَ عَليَْه  عاك 

مَيْفعَ ، وال :قوَْلهُُ تعَالى مُ بْنُ مُحَمه ﴿تفَكَههُونَ﴾ وقرََأ أبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ، وابْنُ السه . وَةُ: "دٍ، وعرُْ قاس  تفَكَهنوُنَ" ب النُّون 

 .وفي المَعْنى أرْبعََةُ أقْوالٍ 

دٌ، وعَطاءٌ، ومُقات لٌ. قالَ الفرَ   م  اءُ: تتََ أحَدُها: تعَْجَبوُنَ، قالهَُ ابْنُ عَب اسٍ، ومُجاه  بوُنَ م  ا نزََلَ ب كم في عجَه

كم  .زَرْع 

اجُ. ج  . ق والث ان ي: تنَْدَمُونَ، قالهَُ الحَسَنُ، والزه الُ: "تفَكَههُونَ": قتُيَْبَةَ: يقُ الَ ابْنُ وعَنْ قتَادَةَ كالقوَْليَْن 

ثْلهُا: تفَكَهنوُنَ، وهي لغُةٌَ ل عكُْلٍ   .تنَْدَمُونَ، وم 

مَةُ  كْر   .والث ال ثُ: تتَلَاوَمُونَ، قالَهُ ع 

عوُنَ، قالهَُ ابْنُ زَيْدٍ  اب عُ: تتَفَجَه  .والر 

مْنا ﴿إن ا لَ  :قوَْلهُُ تعَالى اجُ: أيْ: تقَوُلوُنَ قَدْ غَر  ج  بَةَ: قالَ ابْنُ قتُيَْ وذهََبَ زَرْعُنا. ومُغْرَمُونَ﴾ قالَ الزه

 ."لَمُغْرَمُونَ" أيْ: لمَُعَذهبوُنَ 

نَ ال :قوَْلهُُ تعَالى مْنا ما كُن ا نطَْلبُهُُ م  رْ ﴿بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أيْ: حُر  يع  في الزه  .هَذا عَلى أمْرَيْن  ب  نبَههَ ع . وقَدْ ر  

مْ إذْ لمَْ يجَْعلَْ زَرْعَهم حُطامًا  .أحَدُهُما: إنْعامُهُ عَليَْه 

رْع   دَرَ عَلى إهْلاك  الزه
مْ كَما قَ ه   ". .والث ان ي: قدُْرَتهُُ عَلى إهْلاك 

الْأرَْض  وَإ ثاَرَتهَُا وَالْبَذْرُ ف يهَا، ﴿أأَنَْتمُْ أفَرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ﴾ ؟ وَهوَُ شَقُّ  .﴿ :يَقوُلُ  قال ابن كثير :"و  •

ه قرََارَهُ وَ  ينَ نقُ رُّ عُونَ﴾ أيَْ: بلَْ نحَْنُ الهذ  ار   .ننُْب تهُُ ف ي الْأرَْض  تزَْرَعُونَهُ﴾ أيَْ: تنُْب توُنَهُ ف ي الْأرَْض  ﴿أمَْ نحَْنُ الزه

ثنَ ي أحَْمَدُ  يرٍ: وَقَدْ حَده ثنَاَ مَخْلدَُ بْنُ  قَالَ ابْنُ جَر  ثنََا مُسْل مُ بْنُ أبَ ي مُسْل مٌ الجَرْمي، حَده ، حَده يُّ بْنُ الْوَل يد  الْقرَُش 

دٍ، عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه   شَامٍ، عَنْ مُحَمه ، عَنْ ه  نْ قلُْ: تَ  لاَ ": صلى الله عليه وسلمالْحُسَيْن  : زرعتُ، وَلكَ  قوُلنَه
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عوُنَ﴾ :بوُ هرَُيْرَةَ: ألَمَْ تسَْمَعْ إ لىَ قوَْل ه  حرثتُ" قَالَ أَ  ار   (36)﴿أفَرََأيَْتمُْ مَا تحَْرُثوُنَ. أأَنَْتمُْ تزَْرَعُونَهُ أمَْ نحَْنُ الزه

. 

يعُ ب ه   ، عَنْ مُسْل مٍ، الْجَم  يم  ح  د  بْن  عَبْد  الره ارُ، عَنْ مُحَمه  وَرَوَاهُ الْبزَه

ادٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أبَ ي عَبْد  وَقَالَ ابْنُ أبَ ي  ثنَاَ حَمه يلَ، حَده ثنََا مُوسَى بْنُ إ سْمَاع  ثنَاَ أبَ ي، حَده حَات مٍ: حَده

نْ قوُلوُا: حَرَثنْاَ : لَا تقَوُلوُا: زَرَعْناَ وَلكَ  حْمَن   .الره

ي  أنَههُ كَانَ إ ذاَ قرََأَ  يَ عَنْ حُجْر المدَر  عُونَ﴾ وَأمَْثاَلهََا يَقوُلُ: بلَْ أنَْتَ ياَ ﴿أأَنَْتمُْ تَ  :وَرُو  ار  زْرَعُونَهُ أمَْ نحَْنُ الزه

                                                             
 1289( و البزار )  114/  27أخرجه ابن جرير الطبري في " التفسير " )  قال الالباني في السلسلة الصحيحة :" - 36

ي " الحلية " الظاهرية ( و أبو نعيم ف - 1/  149/  1الإحسان ( و الطبراني في " الأوسط " )  - 5693( و ابن حبان ) 

يمان ( و في " شعب الإ 138/  6( والبيهقي في " السنن " )  369( و السهمي في " تاريخ جرجان " )  267/  8) 

 نع( كلهم من طريق مسلم بن أبي مسلم الجرمي : حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان  2801/  4" أيضا ) 

رة ال أبو هريقي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... ) فذكره ( ، قال محمد : محمد ابن سيرين عن أب

 لت : و هذا* " . ق{أفرأيتم ما تحرثون ، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون }: " ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل : *

( و  158/  9، أورده ابن حبان في "الثقات " )  إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير مسلم بن أبي مسلم الجرمي

ب أيضا في ( " . قلت : و وثقه الخطي 240قال : " حدثنا عنه الحسن بن سفيان و أبو يعلى ، ربما أخطأ ، مات سنة ) 

افظ في " ( و ذكر أنه بغدادي نزل ) طرسوس ( و بها كانت وفاته . قلت : و حسن له الح 100 /13" تاريخ بغداد " ) 

وع ( حديثا في النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، و هو مخرج في " أحاديث بي 351/  4الفتح " ) 

" !! و  ( : " لم أجد من ترجمه 120و  99 - 98/  4الموسوعة " و لم يعرفه الهيثمي ، فقال في كل من الحديثين ) 

المناوي في  ( كما قلده في الثاني منهما 96و  86/  2" )  قلده في ذلك الشيخ الأعظمي في تعليقه على " كشف الأستار

حوه : ن" فيض القدير " ! و أما البيهقي فقد ضعف الحديث بقوله بعد أن روى من طريق ليث عن مجاهد قال : فذكره 

في "  ذا" هذا من قول مجاهد ، و قد روي فيه حديث مرفوع غير قوي " . ثم ساقه . و نقله الحافظ في ترجمة مسلم ه

 اللسان " ، و قال عقبه : " قلت : ليس في إسناده من ينظر فيه غير مسلم هذا " .

فق . الله المو قلت : قد عرفت أنه وثقه الخطيب أيضا ، و هذا مما فات الحافظ و غيره ، فلا داعي للتردد في تقويته ، و

س غرسا  عليه وسلم : " ما من مسلم يغرلأحاديث صحيحة منها قوله صلى الله و قد يخطر في البال أن الحديث مخالف

في "  أو يزرع زرعا ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة " . أخرجه الشيخان و غيرهما كما

د ورد في ( : " فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي ، و ق 4/  5( . قال الحافظ في " الفتح " )  7الصحيحة " ) رقم 

ذ من حديث غير قوي أخرجه ابن أبي حاتم .. " فذكره . و أقول : قد عرفت أن الحديث قوي فلابد حينئالمنع منه 

نهي فيه التوفيق بينه و بين حديث الصحيحين بوجه من وجوه التوفيق المعروفة ، كأن يحمل حديث الترجمة على أن ال

 له صلى اللهكرما و بين أحاديث أخرى جاء فيها كقوللكراهة كما قالوا في التوفيق بين أحاديث النهي عن تسمية العنب 

ن بيع الكرم ( و كحديث النهي ع 89/  6عليه وسلم : " الخمر من هاتين الشجرتين : الكرمة و النخلة " . رواه مسلم ) 

لمبيح . لى اع( . أو يقدم حديث الترجمة أنه حاظر ، و الحاظر مقدم  386 - 385/  4بالزبيب ) " انظر " فتح الباري " 

 و الله سبحانه و تعالى أعلم . ".

ُ ول  اللَّه  ولعل الاقرب ان ذلك من باب الأدب في الالفاظ وليس للتحريم  كما روى مسلم عن ابي هرَُيْرَةَ عَنْ رَسُ   صَلهى اللَّه

نْهَا يثَ م   عَلَيْه  وَسَلهمَ فَذكََرَ أحََاد 

ُ عَلَيْ  مْ رَبه أَ لَا يَقلُْ أحََدُكُمْ اسْق  رَبهكَ ] ه  وَسَلهمَ وَقَالَ رَسوُلُ اللَّه  صَلهى اللَّه ئْ رَبهكَ طْع  يَقلُْ سَي  د ي  وَلَا يَقلُْ أحََدُكُمْ رَب  ي وَلْ كَ وَض  

ي  .[مَوْلَايَ وَلَا يَقلُْ أحََدُكُمْ عَبْد ي أمََت ي وَلْيَقلُْ فَتاَيَ فَتاَت ي غُلَام 

يَ   وقد جاءت احاديث في اطلاق مثل هذه ي   رَض  ُ الالفاظ كما روى البخاري عَنْ أبَ ي مُوسَى الْأشَْعَر   نْهُ قَالَ عَ  اللَّه

ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ  جُلُ أمََتهَُ فَأحَْ ]قَالَ رَسوُلُ اللَّه  صَلهى اللَّه جَهَا كَانَ قهََا ا فَأحَْسَنَ تعَْل يمَهَا ثمُه أعَْتَ يبهََا وَعَلهمَهَ سَنَ تأَدْ  إ ذاَ أدَهبَ الره فتَزََوه

يسَى ثمُه آمَنَ ب ي فَلهَُ أجَْرَان  وَالْعَبْدُ إ ذاَ اتهقىَ  .[هُ فَلهَُ أجَْرَان  أطََاعَ مَوَال يَ رَبههُ وَ  لهَُ أجَْرَان  وَإ ذاَ آمَنَ ب ع 

مته وهو زوجني أ وعند ابن ماجة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال يا رسول الله إن سيدي

زوج ال أحدكم ييا أيها الناس ما ب ] يريد أن يفرق بيني وبينها قال فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال

له  الزوج الذي ) وحسنه الالباني (. ) أي الطلاق حق [ عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

 لا حق المولى ( . .  أن يأخذ بساق المرأة
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 * * * .رَب   

كُمْ، وَلوَْ نَشَاءُ ﴿لوَْ نشََاءُ لجََعَلْناَهُ حُطَامًا﴾ أيَْ: نحَْنُ أنَْبتَنْاَهُ ب لطُْف ناَ وَرَحْمَت ناَ، وَأبَْقيَْناَهُ لكَُمْ رَحْمَةً ب   :وَقوَْلهُُ 

ه ، ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ لجََعَ  ﴿إ نها  :ثمُه فَسهرَ ذلَ كَ ب قوَْل ه   .لْنَاهُ حُطَامًا، أيَْ: لَأيَْبسَْنَاهُ قبَْلَ اسْت وَائ ه  وَاسْت حْصَاد 

عُونَ كَلَامَكُمْ، لَمُغْرَمُونَ. بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أيَْ: لوَْ جَعلَْنَاهُ حُطَامًا لظَلْتمُ تفَكَههُونَ ف ي الْمَقاَلَ  ، تنُوَ   ة 

 .﴿إ نها لَمُغْرَمُونَ﴾ أيَْ: لمَُلْقوَن :فتَقَوُلوُنَ تاَرَةً 

مَةُ: إ نها لمَُولعٌَ ب نَا، وَقَالَ قتَاَدَةُ: مُعَذهبوُنَ. وَتاَرَةً تقَوُلوُنَ: بلَْ نحَْنُ مَ  كْر  دٌ، وَع   .حْرُومُونَ وَقَالَ مُجَاه 

دٌ أيَْضً  ، أيَْ: بلَْ نحَْنُ مُحَارَفون، قَالَهُ قتَاَدَةُ، أيَْ: لَا يثَبْتُُ لنََا مال،  :اوَقَالَ مُجَاه  ﴿إ نها لَمُغْرَمُونَ﴾ مُلْقوَْنَ ل لشهر  

ومن الأعراب من يتخذ ما  )فالمغرم هو الذي ذهب ماله بغير عوض كما قال تعالى }.ولا ينتج لنا ربح

 {(ينفق مغرما 

دٌ   .نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ أيَْ: مَجْدُودُونَ، يعَْن ي: لَا حَظه لنَاَ ﴿بلَْ  :وَقَالَ مُجَاه 

دٌ  دٌ أيَْضًا :﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾  :قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه  ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ تفُْجَعوُنَ  :تعَْجَبوُنَ. وَقَالَ مُجَاه 

كُ  نْ زَرْع   .مْ وَتحَْزَنوُنَ عَلىَ مَا فَاتكَُمْ م 

مْ. وَهَذاَ  يبوُا ف ي مَال ه  نْ أجَْل ه  أصُ  ي م  نَ السهببَ  الهذ  بُ م  ، وَهوَُ التهعجَُّ ل  عُ إ لىَ الْأوَه يرٍ وَهَذاَ يرَْج   اخْت ياَرُ ابْن  جَر 

مَةُ  كْر  مُونَ. وَقَالَ الْحَسَنُ، وَقتَاَدَةُ، وَالسُّد    :وَقَالَ ع  ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ تنَْدَمُونَ.  :يُّ ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ تلَُاو 

نَ الذُّنوُب   ا عَلىَ مَا أنَْفقَْتمُْ، أوَْ عَلىَ مَا أسَْلَفْتمُْ م   .وَمَعْنَاهُ إ مه

سَائ يُّ  ، تقَوُلُ الْعرََبُ: تفَكَههْتُ ب مَعْنىَ تنَعَهمْتُ، وَتفَكَههْتُ  قَالَ الْك  نَ الْأضَْدَاد  نْتُ تفَكَههَ م   (37)". .ب مَعْنىَ حَز 

عُونَ﴾ ﴿لوَْ نشَاءُ  :قوَْلهُُ تعَالى قال الشنقيطي :"و  • ار  ﴿أفرََأيْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ﴾ ﴿أأنْتمُْ تزَْرَعُونهَُ أمْ نحَْنُ الز 

 .لجََعَلْناهُ حُطامًا فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ 

يمَةُ برُْهاناً  ه  الآيَةُ الكَر  نتَْ هَذ  مْ لهَم، تضََمه يمًا عَلى الخَلْق  ب خَلْق  أرْزاق ه  عاً ثان ياً عَلى البعَْث  وامْت ناناً عَظ  قاط 

، يعَْن ي أفرََأيْتمُُ البَذْرَ الهذ ي تجَْعَلوُنَهُ في الأرْض  بعَْدَ [٦٣الواقعة: ]﴿أفرََأيْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ﴾  :فَقوَْلهُُ تعَالى

ها وتسَْ  يك  يرَ مُدْرَكًا صال حًا حَرْث ها أيْ تحَْر  ونهَُ إلى أنْ يَص  يتَ ها ﴿أأنْتمُْ تزَْرَعُونَهُ﴾ أيْ تجَْعَلوُنَهُ زَرْعًا، ثمُه تنَُمُّ و 

عُونَ لَهُ، ولا شَكه أنه الجَوابَ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرُهُ هو أنْ يقُالَ: أنْتَ يا رَبهنا هو ار  عُ  ل لْأكْل  أمْ نحَْنُ الز  ار  الز 

ن هَذا الالمُنْ  ي ب تُ، ونحَْنُ لا قدُْرَةَ لنَا عَلى ذلَ كَ فيَقُالُ لهَم: كلُُّ عاق لٍ يعَْلمَُ أنه مَن أنْبتََ هَذا السُّنْبلَُ م  بَذْر  الهذ 

ه  م   رٌ عَلى أنْ يبَْعثَكَم بعَْدَ مَوْت كم. وكَوْنُ إنْبات  النهبات  بعَْدَ عَدَم  ن  الأرْض  قاد   -عْث  ن برَاه ين  البَ تعََفهنَ في باط 

حًا في آياتٍ  تْ ورَبَتْ  :كَقوَْل ه   جاءَ مُوَضه عةًَ فَإذا أنْزَلْنا عَليَْها الماءَ اهْتزَه ن آيات ه  أنهكَ ترَى الأرْضَ خاش  ﴿وَم 

ي أحْياها لمَُحْي ي المَوْتى﴾  ﴿فانْظُرْ إلى آثار  رَحْمَة  اللَّه  كَيْفَ يحُْي ي  :، وقوَْل ه  تعَالى[٣٩فصلت: ]إنه الهذ 

يرٌ﴾  ﴿حَت ى  :وقوَْل ه  تعَالى ، [٥٠الروم: ]الأرْضَ بعَْدَ مَوْت ها إنه ذلَ كَ لَمُحْي ي المَوْتى وهو عَلى كُل   شَيْءٍ قَد 

جُ المَوْتى لعََلهكم إذا أقلَهتْ سَحاباً ث قالًا سُقْناهُ ل بلََدٍ مَي  تٍ فَأنْزَلْنا ب ه  الماءَ  ن كُل   الثهمَرات  كَذلَ كَ نخُْر  فَأخْرَجْنا ب ه  م 

 . [٥٧الأعراف: ]تذَكَهرُونَ﴾ 

                                                             
 تفك ه القوم: أكلوا الفاكهة، وفكهتهم أنا. قال الزمخشري  في اساس البلاغة :" - 37

س. أعراض الناومن المجاز: تفك ه بكذا إذا تلذذ به، وتركتهم يتفك هون بعرض فلان أي يتلذذون باغتيابه، وفلان فكهٌ ب

حوك. ضذلك مني إلا فكاهة أي دعابة. ورجل فكهٌ: طيب النفس وفاكهت القوم مفاكهة: طايبتهم ومازحتهم. وما كان 

  قال:

 فكهٌ إلى جنب الخوان إذا جرت ... نكباء تخلع ثابت الأطناب

 وقال صخر بن عمرو بن الشريد:

ب رحله ... ركب الشتاء مسامح بالميسر  فكه العشي  إذا تأو 

ه بتتلذذون ا ارد على سبيل التهكم أي تجعلون فاكهتكم وموجاءنا بأفكوهة وأملوحة. وقوله تعالى: " فظلتم تفك هون " و

 " ".قولكم " إن ا لمغرمون

 وقيل تفكه أي طرح عنه الفكاهة , واذا طرح عنه الفكاهة بقي عنده الندم.

 وهذا اصل اللفظ ومن فسره بما فسره بها فيما سبق فقد فسره بلازمه.
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عَ  مْناها مُسْتوَْفاةً مَعَ سائ ر  آيات  برَاه ين  البعَْث  في مَواض  ثلْ  هَذا كَث يرَةٌ مَعْلوُمَةٌ، وقَدْ قَده كَث يرَةٍ في  والآياتُ ب م 

رارًاسُورَة  البَ  ع ، وَأحَلْنا عَليَْها م  نَ المَواض  ، وغَيْر  ذلَ كَ م   .قرََة  والنهحْل  والجاث يةَ 

 :تنَْب يهٌ 

يمَةُ، ه  الآيةَُ الكَر  ي دَلهتْ عَليَْه  هَذ  بُ عَلى كُل   إنْسانٍ أنْ ينَْظُرَ في هَذا البرُْهان  الهذ  َ  اعْلمَْ أنههُ يجَ  نه اللَّه جَله  -لأ 

ةٍ في كُل   ما يصَْدُقُ عَليَْه  مُسَم ى الإنْسان  ب النهظَر  في هَذا  - وعَلا يحَةٍ عامه يغةََ أمْرٍ صَر  تاب ه  ص  هَ في ك  وجه

ظَم  اللَّه  وقدُْرَ  مْت نان  لَأعْظَم  الن  عمَ  عَلى الخَلْق ، ول لدهلالةَ  عَلى ع  ن  ل لا  يم  المُتضََم   ى البعَْث  ت ه  عَلالبرُْهان  العظَ 

ناهُ عَنْهم، وذلَ كَ قوَْلهُُ تعَالى ة  حاجَة  خَلْق ه  إليَْه  مَعَ غ  ه ، وشَده ﴾ ﴿أن ا صَببَْنا  :وغَيْر  ه  ﴿فَلْينَْظرُ  الإنْسانُ إلى طَعام 

نبًَا وقَضْبًا﴾ ﴿وَزَيْتُ  ونًا ونخَْلًا﴾ ﴿وَحَدائ قَ غُلْبًا﴾ الماءَ صَبًّا﴾ ﴿ثمُه شَققَْنا الأرْضَ شَقًّا﴾ ﴿فَأنْبتَنْا ف يها حَبًّا﴾ ﴿وَع 

كُمْ﴾  نْعام  هَةً وأبًّا﴾ ﴿مَتاعًا لكَم ولأ   . [٣٢ - ٢٤عبس: ]﴿وَفاك 

نى لكََ عَنْهُ، مَن هو الهذ ي كَ كالخُبْز  الهذ ي تأَكُْلهُُ ولا غ  يفُ إلى طَعام  ع  خَلقََ  والمَعْنى: انْظُرْ أيُّها الإنْسانُ الضه

ن أصْل  العَدَم  إلى  الماءَ الهذ ي صارَ  ه  م  رُ أحَدٌ غَيْرُ اللَّه  عَلى خَلْق  الماء  ؟ أيْ إبْراز  ، هَلْ يَقْد  نْبات ه  سَببَاً لإ 

لهَُ عَلى هَذا الأسُْلوُب  الهائ ل  ال رُ أحَدٌ غَيْرُ اللَّه  أنْ ينُْز  ، ثمُه هَبْ أنه الماءَ خُل قَ، هَلْ يقَْد  يم  الهذ ي الوُجُود  عظَ 

رُ عَلى شَ  ي يقَْد  ، مَن هو الهذ  ن غَيْر  هَدْمٍ ولا غَرَقٍ ؟ ثمُه هبَْ أنه الماءَ نزََلَ في الأرْض  ق   يسُْق ي ب ه  الأرْضَ م 

نهُ ؟  نْبلُ  م  رُ عَلى إخْراج  السُّ ي يقَْد  مَن هو الهذ 
رْعَ طَلعََ، فَ رْع  ؟ ثمُه هَبْ أنه الزه مه هَبْ أنه ثُ الأرْض  عَنْ مَسار  الزه

يتَ ه  حَت ى يدُْرَكَ صال حًا ل لْأكْل   رُ عَلى إنْبات  الحَب   ف يه  وتنَْم  ي يَقْد  نهُ، فَمَن هو الهذ   ؟ السُّنْبلَُ خَرَجَ م 

نوُنَ﴾  ه  إنه في ذلَ كم لَآياتٍ ل قوَْمٍ يؤُْم  ه  إذا أثْمَرَ وينَْع  نى: انْظرُُوا إلى ، والمَعْ  [٩٩الأنعام: ]﴿انْظُرُوا إلى ثمََر 

، أي  انْظُرُوا إليَْه  بعَْدَ أنْ صارَ يان   ه  ، وانْظرُُوا إلى ينَْع  يفاً لا يصَْلحُُ ل لْأكْل  ه  ضَع  عاً مُدْرَكًا الثهمَر  وقْتَ طُلوُع 

اهُ حَت ى صارَ كَما ترََوْنَهُ وقْتَ ينَْع   ي رَب اهُ ونمَ  ، تعَْلَمُوا أنه الهذ  مٌ  -ه  صال حًا ل لْأكْل  رٌ عَلى كُل   شَيْءٍ، مُنْع  قاد 

؛ ول ذا قالَ  يمُ الإنْعام  نوُنَ﴾ :عَليَْكم عَظ  لَ الإنْسانُ [٩٩الأنعام:  ]﴿إنه في ذلَ كم لَآياتٍ ل قوَْمٍ يؤُْم  مُ أنْ يتَأَمه ز  ، فاللا 

ه  ويتَدََبهرَ   .وينَْظُرَ في طَعام 

ه   [٢٥عبس: ]﴿ثمُه شَققَْنا الأرْضَ﴾  :قوَْلهُُ تعَالى ر  ما بيَهن اهُ. وقوَْلهُُ تعَالى في هَذ  أيْ عَن  النهبات  شَقًّا إلى آخ 

يمَة   رْع  لجََعلَْناهُ حُطامًا، [٦٥الواقعة: ]﴿لوَْ نشَاءُ لجََعَلْناهُ حُطامًا﴾  :الآيَة  الكَر  يمَ ذلَ كَ الزه ، يعَْن ي لوَْ نشَاءُ تحَْط 

ن   يمًا، ولكَ  كْت فاء  عَنْهُ ب جَزاء  أيْ فتُاتاً وهَش  يئةَ  مَحْذوُفٌ ل لا  ا لمَْ نَفْعلَْ ذلَ كَ رَحْمَةً ب كم. ومَفْعوُلُ ف عْل  المَش 

يرُهُ كَما ذكََرْنا. وقوَْلهُُ  ، وتقَْد  : المَعْنى فظََلْتمُْ  [٦٥الواقعة: ]﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾  :الشهرْط  قالَ بعَْضُ العلَُماء 

كمتعَْجَبوُنَ م   يم  زَرْع   .ن تحَْط 

نَ الإنْفاق  عَليَْه  كَقوَْل ه  تعَالى رْتمُْ م  : تفَكَههُونَ ب مَعْنى تنَْدَمُونَ عَلى ما خَس  ﴿فَأصْبحََ يقَُل  بُ  :وَقالَ بعَْضُ العلُمَاء 

 . [٤٢الكهف: ]كَفهيْه  عَلى ما أنْفقََ ف يها﴾ 

: تنَْدَمُونَ عَلى  نَ الوَجْهَيْن  في وَقالَ بعَْضُ العلُمَاء  لُ م  كم. والأوه يم  زَرْع  يَة  اللَّه  الهت ي كانتَْ سَببًَا ل تحَْط  مَعْص 

 ". .سَبَب  النهدَم  هو الأظْهَرُ 

رْتمُْ تعَْجَبوُنَ  وقال الشوكاني :"  •  .﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ أيْ ص 

بوُنَ ف يما  اءُ: تفَكَههُونَ تتَعَجَه كمقالَ الفرَ   .نزََلَ ب كم في زَرْع 

مَ  بَ، ويقُالُ: تنََده حاح : وتفَكَههَ: تعَجَه  .قالَ في الص  

ا حَله ب كم م  ن ذهَاب ها وتنَْدَمُونَ م  : تعَْجَبوُنَ م   .قالَ الحَسَنُ، وقتَادَةُ وغَيْرُهمُا: مَعْنى الآيَة 

مَةُ: تلَاوَمُونَ وتنَْدَمُونَ عَلى ما سَلفََ م   كْر  يَة  اللَّه  وقالَ ع  ن مَعْص   .نكم م 

: هو التهلهَُّفُ عَلى ما فاتَ  سائ يُّ  .وقالَ أبوُ عَمْرٍو، والك 

دَةٍ   .قرََأ الجُمْهُورُ " فظََلْتمُْ " ب فتَحْ  الظ اء  مَعَ لامٍ واح 

وايَةٍ عَنْهُ ب كَسْر  الظ اء    .وقرََأ أبوُ حَيْوَةَ، وأبوُ بكَْرٍ في ر 

ي    وقرََأ ابْنُ عَب اسٍ، يَ عَن  الجَحْدَر  ، ورُو  : أوُلاهمُا مَكْسُورَةٌ عَلى الأصْل  لْتمُْ " ب لامَيْن  يُّ " فظََل  والجَحْدَر 

 .فتَحُْها، وهي لغُةٌَ 
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مُونَ  : أيْ تنََده زامٍ العكُْل يُّ " تفَكَهنوُنَ " ب النُّون  مَكانَ الهاء   .وقرََأ الجُمْهُورُ " تفَكَههُونَ " وقرََأ أبوُ ح 

بَ، وتفَكَهنَ تنََدهمَ  : تفَكَههَ تعَجَه  .قالَ ابْنُ خالوََيْه 

مُ  حاح  التهفكَُّنُ التهنَدُّ  .وف ي الص  

رُّ بْنُ حُبَ  ز  لُ، و  ، وقرََأ أبوُ بكَْرٍ، والمُفضَه دَةٍ عَلى الخَبرَ  يْشٍ ب هَمْزَتيَْن  ﴿إن ا لمَُغْرَمُونَ﴾ قرََأ الجُمْهُورُ ب هَمْزَةٍ واح 

: أيْ تقَوُلوُنَ إن ا لَمُغْرَمُونَ: أيْ مُلْزَمُونَ غُرْمًا ب ما هَلكََ عَ  ير  القوَْل  ، والجُمْلَةُ ب تقَْد  سْت فْهام  نا، لى الا  ن زَرْع  م 

اكُ، وابْنُ كَيْسانَ  ح  وَضٍ، قالَهُ الضه ي ذهََبَ مالهُُ ب غيَْر  ع   .والمُغْرَمُ الهذ 

 .بوُنَ، قالَهُ قتَادَةُ وغَيْرُهُ وق يلَ: مَعْناهُ: إن ا لَمُعَذه 

ر  بْن  توَْلبٍَ  نهُ قوَْلُ النهم  مَةُ: لمَُولعٌَ ب نا، وم  كْر  دٌ، وع    :وقالَ مُجاه 

ينًا ب ها مُغْرَما ه  تكُْتمَا وكانَ رَه   سَلا عَنْ تذَكَُّر 

مَ فلُانٌ ب فلُانٍ: أيْ أوُل عَ   .يقُالُ أغُْر 

 .وقالَ مُقات لٌ: مُهْلكَُونَ 

ر   نهُ قوَْلُ الش اع  ، وهو الهَلاكُ وم  نَ الغرَام  اسُ: مَأخُْوذٌ م    :قالَ النهح 

فا   غَراما وكانا عَذاباً كانا ر   ∗∗∗ويوَْمُ الن  سار  ويوَْمُ الج 

: أيْ إن ا لَمُغْرَمُونَ ب ذهَاب  ما حَرَثْ  ل  ياق  المَعْنى الأوه نَ الس   يرُهُ حُطامًاناهُ ومَ والظ اه رُ م   .ص 

مْ هَذا وانْتقَلَوُا فقَالوُا نا،﴿بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ  :ثمُه أضْرَبوُا عَنْ قوَْل ه  زْقنَا ب هَلاك  زَرْع  مْنا ر   والمَحْرُومُ  ﴾ أيْ حُر 

، وهو المُحارَفُ  زْق  الهذ ي لا حَظه لهَُ ف يه  نَ الر    ". .المَمْنوُعُ م 

﴿لوَْ نشَاءُ لجََعلَْناهُ حُطامًا فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ ﴿إن ا لمَُغْرَمُونَ﴾ ﴿بلَْ نحَْنُ  وقال الطاهر بن عاشور :"  •

رْنا بيَْنكَُمُ المَوْ  الواقعة: ]تَ﴾ مَحْرُومُونَ﴾ جُمْلَةُ ﴿لوَْ نَشاءُ لجََعَلْناهُ حُطامًا﴾، مَوْق عهُا كَمَوْق ع  جُمْلةَ  ﴿نحَْنُ قَده

لةًَ ل دَل يل  إمْكان  البعَْث  في أنهها اسْت دْلالٌ  [٦٠ ف  إيجادًا وإعْدامًا، تكَْم  ه  ب التهصَرُّ  . ب إفْنائ ه  ما أوْجَدَهُ عَلى انْف راد 

يًا مُ  م  إذا كانَ ماض  ه  اللا  . ويكَْثرُُ اقْت رانُ جَواب  لوَْ ب هَذ  يد  لتهأك  مُ في قوَْل ه  لجََعَلْناهُ مُف يدَةٌ ل  يكَْثرُُ ثبْتَاً كَما واللا 

ه   يءُ في الآيَة  المُوال يةَ  ل هَذ  دُهُ عَنْها كَما سَيجَ   .تجََرُّ

نَةُ  ، كَما تدَُلُّ عَليَْه  ز  مٌ، أيْ كَسهرَهُ ودَقههُ فهَو ب مَعْنى المَحْطُوم  ي حَطهمَهُ حاط  ثلُْ  والحُطامُ: الشهيْءُ الهذ  فعُالٍ م 

، والجُذاد  والدُّقاق ، وكَذلَ   نهُ ب هاء  التهأنْ يث  كالقصُاصَة  والقلُامَة  والكُناسَة  والقمُامَة  الفتُات  نُ م   .كَ المُقْترَ 

مُهُ م   نَ الأرْض  حُطامًا ب أنْ نسَُل  طَ عَليَْه  ما يحَُط   ه  م  ن برََدٍ أوْ والمَعْنى: لوَْ نشَاءُ لجََعلَْنا ما ينَْبتُُ بعَْدَ خُرُوج 

يحٍ أوْ حَشَراتٍ قبَْلَ  لَ إلى الكَوْن  حُطامًا ر  ا أنْ يؤَُوه . وأم  نْت فاع  ب ه  ، فالمُرادُ جَعْلهُُ حُطامًا قبَْلَ الا  أنْ تنَْتفَ عوُا ب ه 

يهة   مْت ناع   .فَذلَ كَ مَعْلوُمٌ فلَا يكَُونُ مَشْرُوطًا ب حَرْف  لوَ  الا 

عُ وقوَْلهُُ ﴿فظََلْتمُْ تفَكَههُونَ﴾ ﴿إن ا لمَُغْرَمُونَ﴾ ﴿بلَْ  يعٌ عَلى جُمْلةَ  ﴿لجََعلَْناهُ حُطامًا﴾ أيْ يتَفَرَه نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ تفَْر 

يرُوا تقَوُلوُنَ: إن ا لَمُغْرَمُونَ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ، فَف عْلُ ظَلْتمُْ هنُا ب مَعْنى: رْتمُْ،  عَلى جَعْل ه  حُطامًا أنْ تصَ  ص 

يعُ المُفسَ    ينَ وعَلى هَذا حَمَلهَُ جَم   .ر 

دٍ، وقتَادَةَ، وابْن  زَيْدٍ: تفَكَههُونَ تعَْجَبوُنَ، وعَنْ  مَةَ: وأعْضَلَ وقْعُ ف عْل  تفَكَههُونَ، فعَنَ  ابْن  عَب اسٍ، ومُجاه  كْر   ع 

 : سائ يُّ ، وقتَادَةَ: تنَْدَمُونَ، وقالَ ابْنُ كَيْسانَ: تحَْزَنوُنَ، وقالَ الك  هو تلَهَُّفٌ عَلى ما تتَلَاوَمُونَ، وعَن  الحَسَن 

نْتُ اهـ -أيْ ف عْلُ تفَكَههُونَ  -فاتَ وهو  نَ الأضْداد  تقَوُلُ العرََبُ: تفَكَههْتُ، أيْ تنَعَهمْتُ، وتفَكَههْتُ، أيْ حَز   .م 

ه  المادهةَ تدَُلُّ عَلى المَ  هَ والمَشْهُورُ أنه هَذ  ن مادهة  فكَ  ياقُ ذلَ كَ أنه ف عْلَ تفَكَههُونَ م  ياقَ س  نه الس   ة  والفرََح  ولكَ  سَره

ة ، وبيَانهُُ ب قوَْل ه  ﴿إن ا لمَُغْرَمُونَ﴾ ﴿بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ يؤَُي  دُ ذلَ كَ، فالفكُاهَةُ: المَسَ  د   المَسَره نْب ساطُ، ض  ةُ والا  ره

ن أسْماء  الأضْداد  واعْتمََدَهُ في ا سائ يُّ أنهها م  هَةَ وتجََنهبَ عَن  وادهعى الك  لقامُوس  إذْ قالَ: وتفَكَههَ، أكَلَ الفاك 

ير  فظََلْتمُْ تَ  ه  في تفَْس  يهةَ: وهَذا كُلُّهُ أيْ ما رُو يَ عَن  ابْن  عَب اسٍ وغَيْر  هُ. قالَ ابْنُ عَط  دُّ هَة  ض  فكَههُونَ لا الفاك 

ل  المَعْ  -يخَُصُّ اللهفْظَةَ  يرٌ ب حاص  نى دُونَ مَعان ي الألْفاظ  والهذ ي يخَُصُّ اللهفْظَةَ هو تطَْرَحُونَ أيْ هو تفَْس 

طَ ال هٌ، إذا كانَ مُنْبسَ  ةُ والجَذلَُ، ورَجُلٌ فكَ  كم وهي المَسَره هَةَ كَذا ولعَلَه صَوابَهُ الفكُاهَةُ عَنْ أنْفسُ  نهفْس  الفاك 

يغَةَ  ثٍ ب شَيْءٍ اهـ. يعَْن ي أنه ص  ثلَْ قَشهرَ العوُدَ غَيْرَ مُكْترَ  يفهُُ ل لْإزالةَ  م  ي تضَْع   التهفعَُّل  ف يه  مُطاوَعَةُ فعَهلَ الهذ 
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يهةَ  بُ القامُوس  هَذا القوَْلَ ونَسَبَهُ إلى ابْن  عَط  يرَ، وأثبْتََ صاح  دَ البعَ   .وقرَه

نَ اللَّه  جَ  رْمانًا م  كم ح  مًا وتحََسُّرًا، أيْ تعَْلَمُونَ أنه حَطْمَ زَرْع  كم، وجَعَلوُا جُمْلةََ ﴿إن ا لَمُغْرَمُونَ﴾ تنََدُّ زاءً ل كُفْر 

نَ الغرَام  وهو الهَلاكُ كَما في قوَْل ه  تعَالى ﴿إنه عَذابهَا كانَ غَرامًا﴾  وهَذا  . [٦٥الفرقان: ]ومَعْنى مُغْرَمُونَ م 

ا رَأوْها قالوُا إن ا لضَالُّونَ﴾  ن قوَْل ه  تعَالى ﴿فَلَم  إلى قوَْل ه  ﴿إن ا كُن ا  [٢٦القلم: ]شَب يهٌ ب ما في سُورَة  القَلمَ  م 

ينَ﴾   . [٣١القلم: ]طاغ 

ة  فعَهلَ تفَكَه  ر  ماده ياً عَلى ظاه  لَ أنه مَعْنى الآيَة  يجَُوزُ أنْ يكَُونَ جار  مْ حَمْلًا فتَحََصه هُونَ ويكَُونُ ذلَ كَ تهََكُّمًا ب ه 

ن قوَْل ه  عَنْهم ﴿إن ا لَ  ينَةُ التههَكُّم  ما بعَْدَهُ م  نَ الهَزْل  ب آيات  اللَّه ، وقرَ  مْ م  مُغْرَمُونَ﴾ ﴿بلَْ لهَم عَلى مُعْتاد  أخْلاق ه 

 .نحَْنُ مَحْرُومُونَ﴾ 

عَلى جَعْل  تفَكَههُونَ ب مَعْنى تنَْدَمُونَ وتحَْزَنوُنَ، ول ذلَ كَ كانَ ل ف عْل  تفَكَههُونَ هنُا ويجَُوزُ أنْ يكَُونَ مَحْمَلُ الآيَة  

ضُهُ غَيْرُهُ   .وقْعٌ يعُوَ  

ير  تفَكَههُونَ  ن ضَم   .وجُمْلَةُ ﴿إن ا لَمُغْرَمُونَ﴾ مَقوُلُ قوَْلٍ مَحْذوُفٍ هو حالٌ م 

مٍ )أئ ن ا( ب هَمْزَتيَْن  وقرََأ الجُمْهُورُ ﴿إن ا لَمُغْرَمُو ، وقرََأهُ أبوُ بكَْرٍ عَنْ عاص  دَةٍ وهي هَمْزَةُ إنه نَ﴾ ب هَمْزَةٍ واح 

 ". (هَمْزَةُ اسْت فْهامٍ وهَمْزَةُ )إنه 

 

ي تشَْرَبوُنَ ) قوله تعالى } نَ الْمُزْن  أمَْ نحَْنُ الْ ( أأَنَْتمُْ أنَز68أفَرََأيَْتمُُ الْمَاءَ الهذ  مُنزلوُنَ لْتمُُوهُ م 

 {( 70( لَوْ نشََاءُ جَعَلْنَاهُ أجَُاجًا فلَوَْلا تشَْكُرُونَ )69)
نَ الْ نْتمُْ أنَزلْ تشَْرَبوُنَ. أأََ قَالَ تعَاَلىَ: }أفَرََأيَْتمُُ الْمَاءَ الهذ ي  قال ابن كثير :"  • { يعَْن ي: السهحَابَ. تمُُوهُ م  مُزْن 

دٍ. }. أمَْ نحَْنُ الْمُنزلوُنَ{ يَ  دٌ وَغَيْرُ وَاح  لوُنَ.لْ نحَْنُ الْمُنْ قوُلُ: بَ قَالَهُ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه   ز 

ا لَا  نَ{ أيَْ: فهََلاه تشَْكرُُونَ لوَْلا تشَْكُرُورْعٍ، }فَ زَ يصَْلحُُ ل شرُْبٍ وَلَا }لوَْ نَشَاءُ جَعلَْنَاهُ أجَُاجًا{ أيَْ: زُعاقاً مُرًّ

نْ ن عْمَةَ اللَّه  عَليَْكُمْ ف ي إ نْزَال ه  الْمَطَرَ عَليَْكُمْ عَذبْاً زُلَالًا! }لَ  يمُونَ. يُ هُ شَرَابٌ وَم  كمُْ م  نْب تُ لكَُمْ ب ه  نْهُ شَجَرٌ ف يه  تسُ 

رْعَ وَا نْ كلُ   الثهمَرَات  إ نه ف  الزه يلَ وَالأعْناَبَ وَم  يْتوُنَ وَالنهخ  : يَةً ل قوَْمٍ يَ لآي ذلَ كَ لزه  [ .11، 10تفَكَهرُونَ{ ]النهحْل 

يد  بْن   ثنََا عثُمَْانُ بْنُ سَع  ثنَاَ أبَ ي، حَده ةَ، وَقَالَ ابْنُ أبَ ي حَات مٍ: حَده ثنَاَ  مُره نْ عَ زُوقٍ، عَنْ جَاب رٍ، بْنُ مَرْ  ضَيلفُ حَده

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ: أنَههُ إ ذاَ شَر   ي سَقَاناَ عَ ءَ قَالَ: "الْحَ بَ الْمَاأبَ ي جَعْفرٍَ، عَن  النهب ي   صَلهى اللَّه ه  الهذ  ذْباً فرَُاتاً مْدُ للَّ 

لْحًا أجَُاجًا ب ذنُوُب نَا" ) ، وَلمَْ يجَْعلَْهُ م   ".. (ف الجامعلباني في ضعيوضعفه الاب رَحْمَت ه 

يرًا لهَم  وقال الرازي :"  • نههُ ألْطَفُ وأنْظَفُ، أوْ تذَْك  كْر  لأ  هُ ب الذ   مْ، والمُ الإنْعام  عَ ب  خَصه زْنُ السهحابُ ليَْه 

ن أنْواع  العذَاب  يَدُلُّ عَلى ث قَل ه  قلَْبُ ا ه  م  ق يلُ ب الماء  لا ب غيَْر 
لأمْر  وهو النهزْمُ في بعَْض  مُدافعَةَ  اعَلى وللهفْظ  الثه

يرُ الأجُاج  أنههُ  مَ تفَْس  دْ تقََده
ي مَسه الأرْضَ، وقَ ة  لماءُ المُ االلُّغات  السهحابُ الهذ  ده ن ش  رُ أنههُ  رُّ م  ، والظ اه  المُلوُحَة 

، وقدَْ ذكََرْنا يم  نَ الحَط  يج  الن ار  كالحُطام  م  ن أج  لْحٌ ﴿هَ  :عالىتَ هُ في قوَْل ه  هو الحارُّ م  ذا عَذْبٌ فرُاتٌ وهَذا م 

فتَيَْن  إحْداهُما عائ دَةٌ إلى طَ  [٥٣الفرقان: ]أجُاجٌ﴾  ه  والأخُْرذكََرَ في الماء  الطهي  ب  ص  يْف يهة  ى عائ دَةٌ إلى كَ عْم 

فتََ  ه  وهي البرُُودَةُ واللهطافَةُ، وفي الماء  الآخَر  أيْضًا ص  ه  ما عائ دَ يْن  إحْداهُ مَلْمَس  الأخُْرى عائ دَةٌ وةٌ إلى طَعْم 

ه  وهي الحَرارَةُ   ". إلى كَيْف يهة  مَلْمَس 

نوُنَ ب ه  ما  قال الشوكاني :"و  • ي تشَْرَبوُنَ﴾ فتَسَُك   دْفعَوُنَ ب ه  ما نَ العطََش  وتَ لْحَقكُم م  يَ ﴿أفرََأيْتمُُ الماءَ الهذ 

نَ  لُ ب كم م   .الظهمَأ  ينَْز 

ه   كْر  الشُّرْب  مَعَ كَثرَْة  فوَائ د  الماء  ومَناف ع  نههُ واقْتصََرَ سُبْحانهَُ عَلى ذ  ه   أعْظَمُ فوَائ  ؛ لأ  ه  وأجَلُّ مَناف ع   .د 

﴾ أي  السهحاب   نَ المُزْن   .﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م 

حاح : قالَ أبوُ زَيْدٍ: المُزْنةَُ السهحا  ." .زْنةَُ المَطَرُ نٌ والمُ بَةُ البيَْضاءُ، والجَمْعُ مُزْ قالَ في الص  

نَ  نزَلتمُُوهُ أَ  ءَأنَتمُ (68) تشَرَبوُنَ  ٱلهذ ی ٱلمَاۤءَ  تمُُ ﴿أفَرََءَي وقال الطاهر بن عاشور :"  •  نحَنُ  أمَ ٱلمُزن   م 

لوُنَ   [٦٩-٦٨الواقعة ] ﴾(69)ٱلمُنز 
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نَ المُزْن  أمْ  ي تشَْرَبوُنَ﴾ ﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م  لوُنَ﴾ حْنُ المُ نَ ﴿أفرََأيْتمُُ الماءَ الهذ   .نْز 

يقةَ  قوَْل ه  ﴿أفرََأيْتمُْ ما تحَْرُثوُنَ﴾  يعاً واسْت فْهامًا وف عْلَ رُؤْيةٍَ الآيَةَ، تفَْ  [٦٣الواقعة: ]هَذا عَلى طَر   .ر 

نْت قا سْت دْلاتقَلََ م  ل  أنه الحَرْثَ إنهما ينَْبتُُ زَرْعُهُ وشَجَرُهُ بالماء  فانْ ومُناسَبةَُ الا  ين  النهبات  إلى نَ الا  ل  ل تكَْو 

. ووَصْفُ ا رْع  والشهجَر  ذ ي ب ه  حَياةُ الزه
ين  الماء  اله سْت دْلال  ب تكَْو  ي تشَْرَ  لماء  ب ـالا  نهة  في﴿الهذ   بوُنَ﴾ إدْماجٌ ل لْم 

ن  ي تشَْرَبوُنَهُ، فَإنه شُرْبَ الماء  م  ، أي : الماءُ العَذْبُ الهذ  سْت دْلال  نْسان  ل يقُابلََ ب قوَْل ه  ن  عمَ  عَلى الإعْظَم  الأالا 

 . [٧٠الواقعة: ]بعَْدَهُ ﴿لوَْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أجُاجًا فَلوَْلا تشَْكُرُونَ﴾ 

﴾، والمُ والمُرادُ ماءُ المَطَر  ول ذلَ كَ قا نَ المُزْن  كم وحُرُوث كم. وماءُ  زَلْتمُُوهُ عَلىرادُ: أنْ لَ ﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م  ب لاد 

ينئَ ذٍ ول ذلَ كَ يقُالُ ل لْعرََ   .و ماء  السهماء  ب : بنَُ المَطَر  هو مُعْظَمُ شَراب  العرََب  المُخاطَب ينَ ح 

 .حابَةُ والمُزْنُ: جَمْعُ اسْم  مُزْنَةٍ وهي السه 

سْت دْلال  إنْشاءُ ما ب ه  الحَياةُ بعَْدَ أنْ كانَ مَعْدُومًا ب أنْ كَوه  ُ ووَجْهُ الا  كْمَة  تكَْو ين   تعَالى في انَهُ اللَّه لسهحاب  ب ح 

ن أجْزاءَ مَي  تةٍَ في خَلْق  الإنْسان   . فكََما اسْتدََله ب إيجاد  الحَي   م  له ب   النهبات  والماء  اد  ما ب ه  الحَياةُ عَنْ إيجاسْتدُ 

كْمَةٍ دَق يقةٍَ خَف يهةٍ، أيْ يجَُوزُ أنْ  ة  الأجْسام  ب ح  عاد  يبًا لإ  رَ  عَدَمٍ تقَْر  ُ مَطَرًا يمُْط  يهة  عَلى ذوَات  الأجْساد  الإنْسان   اللَّه

لَةً كَما كانتَْ أصُُولهُا، كَما تَ  ن نوَاة  نُ الشه تكََوه يكَُونُ سَببًَا في تخََلُّق ها أجْسادًا كام   أصْل ها، وقَدْ تمَه جَرَةُ م 

لوُنَ﴾  نْدَ قوَْل ه  ﴿أمْ نحَْنُ المُنْز  سْت دْلالُ عَلى البعَْث  ع   .الا 

لَ اسْت دْلالًا مَنوُطًا ب إنْز ﴾ جُع  نَ المُزْن  نَ المُزْن  ال  الماء  وقوَْلهُُ ﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م  يقةَ  العَ  م  تابةَ  ب إنْزالى طَر  ، ك  ل ه 

نْ  نهُ الا  ي يحَْصُلُ م  نه إنْزالهَُ هو الهذ  ين ه  صال حًا ل لشُّرْب ، لأ  ي ه  ول ذلَ كَ وُ ت فاعُ ب  عَنْ تكَْو  فَ ب قوَْل ه  ﴿الهذ  ص 

يلَ: لجُمْلتَيَْن  احْت باكٌ كَأنههُ ق  صَلَ بيَْنَ افحََ  [٧٠الواقعة: ]وأعْقبََ ب قوَْل ه  ﴿لوَْ نَشاءُ جَعلَْناهُ أجُاجًا﴾  .تشَْرَبوُنَ﴾ 

نَ المُزْن  لوَْ  لَأمْسَكْناهُ في سَحابتَ ه  أوْ ولْناهُ أجُاجًا شاءُ جَعَ نَ أأنْتمُْ خَلَقْتمُُوهُ عَذْبًا صال حًا ل لشُّرْب  وأنْزَلْتمُُوهُ م 

 "..أنْزَلْناهُ عَلى الب حار  أو  الخَلاء  فَلمَْ تنَْتفَ عوُا ب ه  

يمًا عَلى خَلْق ه  ب الماء  الهذ ي يَشْرَبوُنَهُ، وذلَ كَ  وقال الشنقيطي :"  • يمَةُ امْت ناناً عَظ  ه  الآيَةُ الكَر  نتَْ هَذ  تضََمه

، والمَعْنى: أفرََأيْتُ  دهة  حاجَة  خَلْق ه  إليَْه  الهة  عَلى عَظَمَت ه  وكَمال  قدُْرَت ه  وش  ن آيات ه  الد  ينَ أيْضًا آيَةٌ م  مُ الماءَ الهذ 

يعاً في أقْرَب  وقْتٍ  نى لكَم عَنْهُ لحَْظَةً، ولوَْ أعْدَمْناهُ لهََلكَْتمُْ جَم  نَ  :تشَْرَبوُنَ، الهذ ي لا غ  ﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م 

لوُنَ﴾   . [٦٩الواقعة: ]المُزْن  أمْ نحَْنُ المُنْز 

، ونحَْنُ لا قدُْرَةَ لنَا عَلى ذلَ كَ. فيَقُالُ هو  -والجَوابُ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرُهُ  نَ المُزْن  لهُُ م  أنْتَ يا رَبهنا، هو مُنْز 

ة  الحاجَة  إليَْه  تعَالى فَل مَ تكَْفرُُونَ ب ه  وتشَْرَبوُنَ ماءَهُ وتأَكُْلُ  ده ن ش  زْقهَُ لهَم: إذا كُنْتمُْ في هَذا القَدْر  م  ونَ ر 

 .وتعَْبدُُونَ غَيْرَهُ 

مْت نان  عَلى الخَلْق  ب الماء  وأنههم يَلْزَمُهُمُ الإيمانُ ب اللَّه  وَ  نَ الا  يمَةُ م  ه  الآيةَُ الكَر  نتَْهُ هَذ  وطاعَتهُُ شُكْرًا  ما تضََمه

، كَما أشارَ لَهُ هنُا ب قوَْل ه   تاب  جاءَ في آياتٍ أُ  - [٧٠الواقعة:  ]﴿فَلوَْلا تشَْكُرُونَ﴾  :ل ن عْمَة  هَذا الماء  ن ك  خَرَ م 

ن ينَ﴾ :كَقوَْل ه  تعَالى اللَّه   نَ السهماء  ماءً فَأسْقيَْناكُمُوهُ وما أنْتمُْ لهَُ ب خاز  وقوَْل ه   ، [٢٢الحجر:  ]﴿فَأنْزَلْنا م 

يمُونَ﴾  :تعَالى نهُ شَجَرٌ ف يه  تسُ  نهُ شَرابٌ وم  نَ السهماء  ماءً لكَم م  ي أنْزَلَ م  وقوَْل ه   ، [١٠ل: النح]﴿هوَُ الهذ 

يه كَ  :تعَالى ا خَلَقْنا أنْعامًا وأناس  م  نَ السهماء  ماءً طَهُورًا﴾ ﴿ل نحُْي يَ ب ه  بَلْدَةً مَيْتاً ونسُْق يهَُ م   ]ث يرًا﴾﴿وَأنْزَلْنا م 

نَ الآيات  إلى غَيْر   ،[٢٧المرسلات: ]﴿وَأسْقيَْناكم ماءً فرُاتاً﴾  :وقوَْل ه  تعَالى ، [٤٩ - ٤٨لفرقان: ا  .ذلَ كَ م 

نْ جَعَلْناهُ عَذْبًا [٧٠الواقعة: ]﴿لوَْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أجُاجًا﴾  :وَقوَْلهُُ هنُا ، أيْ لوَْ نشَاءُ جَعْلهَُ أجُاجًا لفَعََلْنا، ولكَ 

عُ بَ  مْنا في سُورَة  الفرُْقان  أنه الماءَ الأجُاجَ هو الجام  يْنَ المُلوُحَة  والمَرارَة  فرُاتاً سائ غًا شَرابهُُ، وقَدْ قَده

يدَتيَْن    .الشهد 

ن كَوْن ه  تعَالى لوَْ شاءَ لجََعلََ الماءَ غَيْرَ صال حٍ ل لشهراب   يمَةُ م  ه  الآيةَُ الكَر  نتَْهُ هَذ  جاءَ مَعْناهُ في  -وَما تضََمه

ينٍ﴾ ﴿قلُْ أرَأيْتمُْ إنْ أصْبحََ ماؤُكم غَوْ  :آياتٍ أخَُرَ كَقوَْل ه  تعَالى ، وقوَْل ه  [٣٠الملك: ]رًا فَمَن يَأتْ يكم ب ماءٍ مَع 

رُونَ﴾  :تعَالى نَ السهماء  ماءً ب قَدَرٍ فَأسْكَن اهُ في الأرْض  وإن ا عَلى ذهَابٍ ب ه  لقَاد  ، [١٨المؤمنون:  ]﴿وَأنْزَلْنا م 

لْ إليَْه  وجَعْلَ  نه الذههابَ ب الماء  وجَعْلهَُ غَوْرًا لمَْ يصَ  ع  عَدَم  تأَت  ي لأ  هُ أجُاجًا، كُلُّ ذلَ كَ في المَعْنى سَواءٌ ب جام 
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مْ كَما ترَى. وقوَْلهُُ تعَالى  دهة  حاجَة  الخَلْق  إلى خال ق ه  ه  الآياتُ المَذْكُورَةُ تدَُلُّ عَلى ش  . وهَذ  ه  شُرْب  الماء  في هَذ 

نَ ال يمَة  ﴿أأنْتمُْ أنْزَلْتمُُوهُ م  ﴾ الآيَة  الكَر  ن  في الأرْض   [٦٩الواقعة: ]مُزْن  يعَ الماء  الس اك  يَدُلُّ عَلى أنه جَم 

َ أسْكَنَهُ في الأرْ  ، وأنه اللَّه نَ المُزْن  لٌ م  نَ العيُوُن  والآبار  ونحَْو  ذلَ كَ، أنه أصْلهَُ كُلههُ ناز  ض  وخَزَنَهُ الن اب ع  م 

 .ف يها ل خَلْق ه  

حًا في آياتٍ أخَُرَ كَقوَْل ه  تعَالىوَهَذا المَعْنى الهذ ي  ه  الآيةَُ جاءَ مُوَضه نَ السهماء  ماءً  :دَلهتْ عَليَْه  هَذ  ﴿وَأنْزَلْنا م 

 ﴾ نَ السهماء  ماءً فسََلكََهُ  :، وقوَْل ه  تعَالى[١٨المؤمنون: ]ب قَدَرٍ فَأسْكَن اهُ في الأرْض  َ أنْزَلَ م  ﴿ألمَْ ترََ أنه اللَّه

﴾ ينَاب يعَ  جْر  في الكَلام  عَلى قوَْل ه  تعَالى[٢١الزمر: ] في الأرْض  مْنا هَذا في سُورَة  الح  نَ  :، وقَدْ قَده ﴿فَأنْزَلْنا م 

ن ينَ﴾ الآيَةَ  في الكَلام  عَلى “ سَبأٍَ ”، وفي سُورَة  [٢٢الحجر: ]السهماء  ماءً فَأسْقيَْناكُمُوهُ وما أنْتمُْ لَهُ ب خاز 

نها﴾ الآيَةَ  :لىقوَْل ه  تعَا ه  الآيَة   . [٢سبإ: ]﴿يعَْلمَُ ما يَل جُ في الأرْض  وما يخَْرُجُ م  وقوَْلهُُ تعَالى في هَذ 

يمَة  ﴿فَلوَْلا تشَْكُرُونَ﴾  ٍ [٧٠الواقعة: ]الكَر  يضٍ، وهو الطهلبَُ ب حَث  رَفُ تحَْض  ، وهي ح  ، فَلوَْلا ب مَعْنى هَلا 

، والمَعْنى أنههم يطُْ  ٍ وحَض ٍ وحَض ٍ يم  ب حَث  م  العظَ  نهم شُكْرُ هَذا المُنْع   .لبَُ م 

ه   ب   ل عبَْد  نَ الره رَب  ه  وم  نَ العبَْد  ل   .واعْلمَْ أنه الشُّكْرَ يطُْلقَُ م 

يه  تعَالى. فَشُكْ  ه  ف يما يرُْض  يعَ ن عَم  رُ مَعْناهُ في اسْت عْمال ه  جَم  رَب  ه  ينَْحَص  رُ ن عْمَة  العيَْن  ألا  ينَْظُرَ ب ها فَشُكْرُ العبَْد  ل 

رَ رَب  ه  ويكَوُ ح . وشُكْرُ ن عْمَة  المال  أنْ يقُ يمَ ف يه  أوام  يع  الجَوار  ي مَن خَلقَهَا، وهَكَذا في جَم  نَ مَعَ إلا  ما يرُْض 

رَب  ه  جاءَ في آياتٍ كَث يرَ  . وشُكْرُ العبَْد  ل  رَ القلَْب  والل  سان  ﴿فَلوَْلا تشَْكُرُونَ﴾  :ةٍ كَقوَْل ه  تعَالى هنُاذلَ كَ شاك 

﴾  :، وقوَْل ه  تعَالى[٧٠الواقعة: ] ثلْ  ذلَ كَ كَث يرَةٌ [١٥٢البقرة: ]﴿واشْكرُُوا ل ي ولا تكَْفرُُون  ، والآياتُ ب م 

 .مَعْلوُمَةٌ 

ن يلَ م  ه  فهَو أنْ يثُ يبَهُ الثهوابَ الجَز  ب   ل عبَْد  ا شُكْرُ الره نهُ قوَْلهُُ تعَالى وَأم  ، وم  عَ خَيْرًا  :عَمَل ه  القَل يل  ﴿وَمَن تطََوه

رٌ عَل يمٌ﴾  َ شاك  ، إلى غَيْر  ذلَ كَ [٣٤فاطر: ]﴿إنه رَبهنا لغََفوُرٌ شَكُورٌ﴾  :، وقوَْلهُُ تعَالى[١٥٨البقرة: ]فَإنه اللَّه

نَ الآيات    تنَْب يهٌ لغُوَ يٌّ  * .م 

ةَ ال هاعْلمَْ أنه ماده يتَْ إلى الن  عْمَة  تعَدَهتْ إليَْها ب نَفْس  م  أخُْرى، فَإنْ عُد   ا شُّكْر  تتَعََد ى إلى الن  عْمَة  تارَةً، وإلى المُنْع 

 دُونَ حَرْف  الجَر   

﴾  :كَقوَْل ه  تعَالى  عْن ي أنْ أشْكُرَ ن عْمَتكََ الهت ي أنْعمَْتَ عَليَه تْ ، وإنْ عُ [١٩النمل: ]﴿رَب   أوْز  م  تعََده يتَْ إلى المُنْع  د  

اةً  َ ونَشْكُرُ لَهُ، ولمَْ تأَتْ  في القرُْآن  مُعدَ  مُ كَقوَْل كَ: نحَْمَدُ اللَّه ، إليَْه  ب حَرْف  الجَر   الهذ ي هو اللا  م   :كَقوَْل ه   إلا  ب اللا 

 ﴾ دَيْكَ﴾ ﴿أن  اشْ  :وقوَْل ه   ، [١٥٢البقرة: ]﴿واشْكُرُوا ل ي ولا تكَْفرُُون   :وقوَْل ه   ، [١٤لقمان: ]كرُْ ل ي ول وال 

ه  إنْ كُنْتمُْ إي اهُ تعَْبدُُونَ﴾  زْقَ واعْبدُُوهُ واشْكُرُوا لهَُ  :وقوَْل ه   ، [١١٤النحل: ]﴿واشْكُرُوا للَّ  نْدَ اللَّه  الر   ﴿فابْتغَوُا ع 

نَ [١٧العنكبوت: ]إليَْه  ترُْجَعوُنَ﴾   .الآيات  ،إلى غَيْر  ذلَ كَ م 

ن ذلَ كَ قوَْلُ أب ي نخَُيْلَ  م  لغُةٌَ لا لحَْنٌ، وم  يتَهُا ل لْمَفْعوُل  ب دُون  اللا  ه  هي اللُّغةَُ الفصُْحى، وتعَْد    :ةَ وَهَذ 

 يشَكَرْتكَُ إنه الشُّكْرَ حَبْلُ مَن  اتهقى وما كُلُّ مَن أوْليَْتهَُ ن عْمَةً يَقْض  

يل  بْن  مَعْمَ    :رٍ وَقوَْلُ جَم 

 ر  النهشْ  طَي  بةَ   الأنْياب   عَذْبَة   عَلى ∗∗∗خَل يليَه عُوجا اليوَْمَ حَت ى تسَُل  ما 

ي في أغَُيهبَ  حَت ى شَكَرْتكُُما ∗∗∗فَإنهكُما إنْ عُجْتمُا ل يَ ساعَةً   قبَْر 

ن سُورَة  الواق عةَ  قَدْ دَلهتْ عَلى أنه اقْت رانَ جَواب   ه  الآياتُ م  م   “لوَْ ”وَهَذ  لاهمُا ، وعَدَمَ اقْت  ب اللا  ران ه  ب ها ك 

نههُ تعَالى قالَ  ا﴾ ﴿لوَْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أجُاجً  :م  ثمُه قالَ ، ب اللا  [٦٥الواقعة: ]﴿لوَْ نشَاءُ لجََعَلْناهُ حُطامًا﴾  :سائ غٌ، لأ 

 ". .، ب دُون ها[٧٠الواقعة: ]

 

ئوُنَ )أتْمُْ شَجَرَتهََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْ ( أأَنَْتمُْ أنَْشَ 71أفَرََأيَْتمُُ النهارَ الهت ي توُرُونَ ) وقوله تعالى } ( 72ش 

ينَ ) رَةً وَمَتاَعًا ل لْمُقْو  يم  )( فسََب  حْ ب اسْم  73نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تذَْك   {( 74 رَب  كَ الْعظَ 
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جُونهََا :ثمُه قَالَ  قال ابن كثير :"  • ناَد  وَتسَْتخَْر  نَ الز   نْ أصَْل هَا ﴿أفَرََأيَْتمُُ النهارَ الهت ي توُرُونَ﴾ أيَْ: تقَْدَحُونَ م   .م 

ينَ جَعَلْنَاهَا مُودَعَةً ف ي مَوْض   ئوُنَ﴾ أيَْ: بلَْ نحَْنُ الهذ  لْعرََ ﴿أأَنَْتمُْ أنَْشَأتْمُْ شَجَرَتهََا أمَْ نحَْنُ الْمُنْش  هَا، وَل  ب  ع 

نْهُمَا غُصْنَان  أخَْضَرَان  فحُك أحََدُهُمَا ب   ذَ م  : إ حْدَاهمَُا: الْمَرْخُ، وَالْأخُْرَى: العَفَار، إ ذاَ أخُ  ، تنََاثرََ شَجَرَتاَن  الْآخَر 

مَا شَرَرُ النهار   نْ بيَْن ه   * * * .م 

دٌ، وَقَ  :وَقوَْلهُُ  رَةً﴾ قَالَ مُجَاه   .تاَدَةُ: أيَْ تذُكَ ر النارَ الْكُبْرَى﴿نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تذَْك 

رَ لنََا رَسُولُ اللَّه   ، يَا: "قَالَ  صلى الله عليه وسلمقَالَ قتَاَدَةُ: ذكُ  ه   ناَرُكُمْ  قوَْم  نْ نَار  تُ  الهت ي هَذ  ينَ جُزْءًا م  نْ سَبْع  وق دُونَ جُزْءٌ م 

تيَْن  -لَ: "قَدْ ضُربت ب الْمَاء  ضَرْبتَيَْن  جَهَنهمَ". قَالوُا: يَا رَسُولَ اللَّه  إ نْ كَانتَْ لكََاف يَةٌ! قَا حَتهى يسَْتنَْف عَ -أوَْ: مَره

 ."بها بنو آدم ويدنوا منها

ه ، فَقَالَ  مَامُ أحَْمَدُ ف ي مُسْندَ  ي أرَْسَلَهُ قتَاَدَةُ رَوَاهُ الْإ   :وَهَذاَ الهذ 

ناد، عَن  الْأعَْرَج ،  ثنََا سُفْيَانُ، عَنْ أبَ ي الز   ه   ناَرَكُمْ  إ نه ": صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ، عَن  النهب ي   حَده نْ  جُزْءٌ  هَذ   م 

ينَ  نْ  جُزْءًا سَبْع  بتَْ  جَهَنهمَ، نَار   م  حََدٍ ب ا وَضُر  ُ ف يهَا مَنْفعََةً لأ  ، وَلوَْلَا ذلَ كَ مَا جَعلََ اللَّه تيَْن   "لْبحَْر  مَره

مَامُ مَال كٌ، عَنْ أبَ ي ، عَن  الْأعَْرَج ، عَنْ أبَ ي هرَُيْرَةَ أنَه رَسُولَ اللَّه   وَقَالَ الْإ  ناَد   الهت ي آدَمَ  بنَ ي ناَرُ : "قَالَ  صلى الله عليه وسلمالز  

نْ  جُزْءٌ  يوُق دُونَ  ينَ  م  نْ  جُزْءًا سَبْع  لتَْ  كَانتَْ  إ نْ  اللَّه   رَسُولَ  يَا: فقََالوُا". جَهَنهمَ  نَار   م  لكََاف يَةٌ فَقَالَ: "إ نههَا فضُ  

ت  ينَ جُزْءًا  ."عَليَْهَا ب ت سْعةٍَ وَس 

يث  مَال كٍ، وَمُسْل مٌ  نْ حَد  يُّ م  ناَدرَوَاهُ الْبخَُار  يث  أبَ ي الز   نْ حَد  اق ، عَنْ  ، م  زه يث  عَبْد  الره نْ حَد  ، وَرَوَاهُ مُسْل مٌ، م 

امٍ، عَنْ  ت  ينَ  .  أبَ ي هرَُيْرَةَ، ب ه  مَعْمَر، عَنْ هَمه لتَ عَليَْهَا ب ت سْعَةٍ وَس  ه ، لَقدَْ فضُ   ي ب يَد  وَف ي لفَْظٍ: "وَالهذ ي نَفْس 

هَا ثلُْ حَر    ."جُزْءًا كُلُّهُنه م 

اكُ، :وَقوَْلهُُ  حه ينَ﴾ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه دٌ، وَقتَاَدَةُ، وَالضه لْمُقْو  ٍ: مَعْنىَ  ﴿وَمَتاَعًا ل  وَالنهضْرُ بْنُ عَرَب ي 

ينَ  ينَ﴾ الْمُسَاف ر  لْمُقْو  ، وهو الخَلاءُ )وهذا تفسير باللازم لأن المقوين ا ،(38)﴿ل  نَ الأرْض  ل ينَ ب الق واء  م  لن از 

                                                             
أن الله تعالى اكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها وأنه جعلها  قال ابن القيم  في بدائع الفوائد :" - 38

ودع عجائب ما أمهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها و

رة ومتاع عين ذكرها فيه بأنها تذكفيها ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعا أو موض

ع لمسافر تمتاللمقوين تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون النازلون بالأرض الخالية إذانزلها 

 ".بالنار في منزلة 

وهي الأرض  أي تذكر بنار الآخرة فيحترز منها ويستمتع بها المقوون وهم النازلون بالفيفاء وقال في شفاء العليل :"

 الخالية وخص هؤلاء بالذكر لشدة حاجتهم إليها في خبزهم وطبخهم حيث لا يجدون ما يشترونه فيغنيهم عن ما

 ". يصنعونه بالنار

باده والله وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين  والمقيمين تنبيها لع وقال في طريق الهجرتين :"

ستوطنين ى أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مأعلم بمراده من كلامه عل

 وأنهم عابرو سبيل وأبناء سفر ".وهذا من التفسير الاشاري وليس تفسيراً للآية والله تعالى اعلم.

سافر يحتاج إليها فكذلك ولقائل أن يقول: إن هذه النار هي متاع للحاضرين وللمسافرين، فكما أن الم وقال العدوي :"

ينَ{ ]الواقعة: رَةً وَمَتاَعًا ل لْمُقْو  [ ؟ هذا كما قدمنا يلفت نظرنا 73الحاضر يحتاج إليها، فلماذا قيل: }نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تذَْك 

عهد  لشيء ألا وهو: أن المستفيد الأعظم والأكبر من النار هم أهل الأسفار الذين كانوا يقطعون الفيافي والقفار على

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في أسفارهم يحتاجون إلى النيران، للاستضاءة، والتدفئة والطهي عليها، 

نْهَا ب خَبرٍَ أوَْ آت يكمُْ  هَابٍ  فاحتياجهم إليها أكثر من أهل الحضر، .. ومن ثم قال موسى لأهله: }إ ن  ي آنسَْتُ نَارًا سَآت يكُمْ م  ب ش 

[ ، فالحاضر مستفيد والمسافر مستفيد، لكن المستفيد الأكبر هم أهل السفر في زمن 7كُمْ تصَْطَلوُنَ{ ]النمل:قَبسٍَ لَعَله 

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسبت الاستفادة إليهم، ونسب المتاع إليهم، وهذا وارد في عدة آيات وعدة 

ل الرسول صلى الله عليه وسلم: )شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي( ، أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلاً: قا

إلا لأهل  -في ظن هذا القائل-فقد يقول قائل: إن هذا الحديث يفيد الحصر فلا يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

شأن شفاعته: )إنها الكبائر، ثم يرد أيضاً كيف )شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي( والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 

من مات لا يشرك بالله شيئاً( ، وقال صلى الله عليه وسلم: )إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم  -إن شاء الله-نائلة 
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نْهُ قوَْلهُُمْ: "أقَْ  ( والفلَاةُ الهت ي ليَْسَ ب ها أحَدٌ  يرٍ، وَقَالَ: وَم  ارُ إ ذاَ رَحَلَ أهَْلهَُاوَاخْتاَرَهُ ابْنُ جَر   ."وَت  الده

نَ الْعمُْرَان   يدُ م   .وَقَالَ غَيْرُهُ: الْق يُّ والقوََاء: الْقَفْرُ الْخَال ي الْبعَ 

حْمَن  بْنُ زَيْد  بْن  أسَْلمََ: الْمُقْو ي هنَُا الجائع  .وَقَالَ عَبْدُ الره

دٍ  ، ل كُل ٍ طَعاَمٌ لَا يصُْل حُهُ إ لاه النهارُ. ﴿وَمَ  :وقال ليث ابن أبَ ي سُليَْمٍ، عَنْ مُجَاه  ر  وَالْمُسَاف ر  لْحَاض  ينَ﴾ ل  تاَعًا ل لْمُقْو 

 .وَكَذاَ رَوَى سُفْياَنُ، عَنْ جَاب رٍ الْجُعْف ي  ، عَنْ مُجَاه دٍ 

دٍ قوَْلهَُ  يح، عَنْ مُجَاه  ينَ،  :وَقَالَ ابْنُ أبَ ي نجَ  ينَ﴾ الْمُسْتمَْت ع  رَ عن عكرمة﴿ل لْمُقْو  ينَ. وَكَذاَ ذكُ   .النهاسَ أجَْمَع 

ٍ وَفَق يرٍ الْكُلُّ  نْ غَن ي  يَ م  رَ وَالْباَد  ه ، فإَ نه الْحَاض  نْ غَيْر  يرُ أعََمُّ م  لَاء    وَهَذاَ التهفْس  صْط  مُحْتاَجُونَ ل لطهبْخ  وَالا 

نْ  نَ الْمَنَاف ع . ثمُه م  ضَاءَة  وَغَيْر  ذلَ كَ م  يد  ب حَيْثُ  وَالْإ  ، وَخَال ص  الْحَد  لطُْف  اللَّه  تعََالىَ أنَْ أوَْدَعَهَا ف ي الْأحَْجَار 

ل ه  أَ  ، فَإ ذاَ احْتاَجَ إ لىَ ذلَ كَ ف ي مَنْز  ه  وَبيَْنَ ث يَاب ه  نْ حَمْل  ذلَ كَ ف ي مَتاَع  خْرَجَ زَنْدَهُ وَأوَْرَى، يتَمََكهنُ الْمُسَاف رُ م 

. فَل هَذاَ أفُْر  وَأوَْقَدَ نَا نْت فَاعَات  دَ رَهُ فَأطَْبخََ ب هَا وَاصْطَلىَ، وَاشْتوََى وَاسْتأَنْسََ ب هَا، وَانْتفَعََ ب هَا سَائ رَ الا 

مْ الْمُسَاف رُونَ وَإ نْ كَانَ ذلَ كَ عَامًّ    ".ا ف ي حَق   النهاس  كُل  ه 

ئوُنَ﴾ هو ﴿أفرََأيْتمُُ الن ارَ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • الهت ي توُرُونَ﴾ ﴿أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا أمْ نحَْنُ المُنْش 

ثلُْ ساب ق ه  في نظَْم  الكَلام    .م 

مَ في مُناسَبَة   سْت دْلال  ب خَلْق  الن ار  هي ما تقََده سْت دْلال  ب خَلْق  الماء  إلى الا  نَ الا  نْت قال  م  نْت قال  ومُناسَبةَُ الا  إلى  الا 

قْت داح  وتذُكَ   نَ الشهجَر  ب الا  ، فإَنه الن ارَ تخَْرُجُ م  رْع  والشهجَر  سْت دْلال  ب خَلْق  الزه نَ الا  ى ب الشهجَر  في خَلْق  الماء  م 

لت هاب   شْت عال  والا   .الا 

ن حَيْثُ إنه  يب  كَيْف يهة  الإحْياء  ل لْبعَْث  م  سْت دْلالُ عَلى تقَْر  ي ب ه  إيقادُ الن ار  وهَذا الا  نْدُ الهذ  قْت داحَ إخْراجٌ والزه  الا 

قْت داح  وهي مَي  تةٌَ  ن أعْواد  الا   .يخَْرُجُ م 

سْت دْلال  ب ما تقََدهمَ في قوَْل ه  ﴿أفرََأيْتمُُ الماءَ اله  مْت نان  في الا  ي تشَْرَبوُنَ﴾وف ي قوَْل ه  ﴿الهت ي توُرُونَ﴾ إدْماجٌ ل لا   ذ 

 .[٦٨الواقعة: ]

بَةُ. وضَ  نْد  لا الن ارُ المُلْتهَ  نَ الزه حُ م  ل يل  وهو الن ارُ الهت ي تقَْتدَ  نَ الده يرُ شَجَرَت ها وهوَُ أيْضًا وصْفٌ ل لْمَقْصُود  م  م 

 .عائ دٌ إلى الن ار  

اقٌ، أيْ ما يقُْتدََحُ  ي ف يه  حُر  نْسُ الشهجَر  الهذ  : هي ج  ناد  وشَجَرَةُ الن ار  نْد  أو  الز   نهُ الن ارَ وهو شَجَرُ الزه م 

( والعشَُرُ )ب ضَم ٍ فَفتَحٍْ( وال سُكُونٍ( والعفَارُ )ب فتَحْ  العيَْن 
نها المَرْخُ )ب فتَحٍْ فَ كَلْخُ )ب فتَحٍْ وأشْجارُ الن ار  كَث يرَةٌ م 

 : نَ الأمْثال  نَ الن ار  “ لمَرْخُ والعَفارُ في كُل   شَجَرٍ نارٌ، واسْتمَْجَدَ ا”فَسُكُونٍ( وم   .أيْ أكْثرََ م 

ن شَجَر  الن   نهُ الن ارَ كانوُا يَضَعوُنَ عوُدًا م  جُ م  ثْل ه  يَسْتخَْر  نْدَ إذا حَكههُ ب م  عُ أوْرى الزه ار  وتوُرُونَ: مُضار 

نَ العوُد  الأسْفَ  ثْل ه  فتَخَْرُجُ الن ارُ م  ن أعْلاهُ ب عوُدٍ م  اي  ويحَُكُّونَهُ م  ل  ويسَُم ى العوُدُ الأعْلى )زَنْدًا ب فتَحْ  الز 

ه ، شَبههُوا العوُدَ الأ ر  اي ( ويسَُم ى الأسْفلَُ زَنْدَةً ب هاء  تأَنْ يثٍ في آخ  نادًا ) ب كَسْر  الز  عْلى وسُكُون  النُّون  وز 

لن ار  فَقالَ عَلى ب الفحَْل  وشَبههُوا العوُدَ الأسْفلََ ب الطهرُوقَة  وقَدْ تابعََ ذوُ  قْت داحَ ل  ة  هَذا المَعْنى في وصْف ه  الا  مه الرُّ

ها وكْرًا  مَوْق ع  ب ي أباها وهَيهأنْا ل  يك  عاوَرْتُ صاح  قْطٍ كَعيَْن  الد   : وس  بْه  الألْغاز  رَةٍ  ∗∗∗ش  نُ  لا مُشَهه  الفحَْلَ  تمُْك 

هاإذا كْ  لمَْ  نحَْنُ  أمُه  قَسْرا ب أطْراف ها نمُْس 

يرُهُ: الهت ي توُرُونهَا ، وتقَْد  لةَ  نَ الص   يرَ النهصْب  يكَْثرُُ حَذْفهُُ م  نه ضَم  فَ العائ دُ عَلى المَوْصُول  لأ   .وحُذ 

                                                                                                                                                                                                                           

، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن  صلوا علي 

لي الوسيلة حلت له الشفاعة( ، وهذا ليس من أهل الكبائر، فلقائل أن يستمر في سؤاله فيسأل: ما المراد بقوله  سأل الله

رَةً  صلى الله عليه وسلم: )شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي( ؟ فيجاب عليه بما يجاب في قوله تعالى: }نحَْنُ جَعَلْنَاهَا تذَْك 

ينَ{ ]الواقعة [ أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر ولغير أهل الكبائر، لكن المستفيد 73:وَمَتاَعًا ل لْمُقْو 

الأكبر من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر، فصحيح أن هناك أناساً ترتفع درجاتهم في الجنان 

ة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المستفيد الأكبر من شفاع

 الكبائر".
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ير  مُضافٍ، أيْ توُرُونَ شَجَرَتهَا كَما دَله عَليَْه  قوَْلُ  يةًَ عَلى تقَْد  ير  الن ار  تعَْد  يَةُ توُرُونَ إلى ضَم  أأنْتمُْ هُ ﴿وتعَْد 

نادَ   .أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا﴾، قَدْ شاعَ هَذا الحَذْفُ في الكَلام  فقَالوُا: أوْرى الن ارَ كَما قالوُا أوَرى الز  

مَ في قوَْل ه  ﴿ تخَْلقُوُنَهُ﴾  أأنْتمُْ وجُمْلَةُ ﴿أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا﴾ إلخَْ بيَانٌ ل جُمْلَة  ﴿أفرََأيْتمُُ الن ارَ﴾ إلخَْ كَما تقََده

 ".[٥٩الواقعة: ]

ئوُنَ﴾  :قوَْلهُُ تعَالى وقال الشنقيطي :"  • ﴿أفرََأيْتمُُ الن ارَ الهت ي توُرُونَ﴾ ﴿أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا أمْ نحَْنُ المُنْش 

ينَ﴾  لْمُقْو  رَةً ومَتاعًا ل   .﴿نحَْنُ جَعَلْناها تذَْك 

مْ: أوْرى الن ارَ إذا قَدَحَها وأوْقَدَها، [٧١الواقعة: ]﴿الهت ي توُرُونَ﴾  :قوَْلهُُ تعَالى ن قوَْل ه  ، أيْ توُق دُونهَا م 

نها، أيْ  نَ الشهجَر  أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا الهت ي توُقَدُ م  نَ والمَعْنى: أفرََأيْتمُُ الن ارَ الهت ي توُق دُونهَا م   أوْجَدْتمُُوها م 

 دَم  ؟العَ 

قالُ: كَيْفَ والجَوابُ الهذ ي لا جَوابَ غَيْرُهُ: أنْتَ يا رَبهنا هو الهذ ي أنْشَأتَْ شَجَرَتهَا، ونحَْنُ لا قدُْرَةَ لنَا ب ذلَ كَ فيَُ 

رٌ عَلى كُل    نها قاد  رُونَ البعَْثَ وأنْتمُْ تعَْلَمُونَ أنه مَن أنْشَأ شَجَرَةَ الن ار  وأخْرَجَها م   شَيْءٍ ؟ تنُْك 

لهة  البعَْث   ن أد  ن كَوْن  خَلْق  الن ار  م  يمَةُ م  ه  الآيةَُ الكَر  نتَْهُ هَذ  حًا في  -وَما تضََمه في قوَْل ه  “ يس”جاءَ مُوَضه

نَ الشه  :تعَالى ةٍ وهو ب كلُ   خَلْقٍ عَل يمٌ﴾ ﴿الهذ ي جَعلََ لكَم م  لَ مَره ي أنْشَأها أوه جَر  الأخْضَر  نارًا فَإذا ﴿قلُْ يحُْي يها الهذ 

نهُ توُق دُونَ﴾  ر   . [٨٠ - ٧٩يس: ]أنْتمُْ م  هو مَعْنى قوَْل ه  في  [٨٠يس: ]﴿توُق دُونَ﴾  :“يس”فَقوَْلهُُ في آخ 

نَ الشهجَر  الأخْضَر  نارًا﴾  :“يس”وقوَْلهُُ في آيةَ   .[٧١الواقعة: ]﴿توُرُونَ﴾  :الواق عَة   يس: ]﴿الهذ ي جَعلََ لكَم م 

ةٍ﴾  :، بعَْدَ قوَْل ه  [٨٠ لَ مَره لهة   [٧٩يس: ]﴿يحُْي يها الهذ ي أنْشَأها أوه ن أد  حٌ عَلى أنه خَلْقَ الن ار  م  دَل يلٌ واض 

. وقوَْلهُُ هنُا ﴿أأنْتمُْ أنْشَأتْمُْ شَجَرَتهَا﴾  نها كالمَرْخ  وا [٧٢الواقعة: ]البعَْث  دُ م 
، أي  الشهجَرَةَ الهت ي توُقَ لعفَار 

نه المَرْخَ والعفَارَ همُا أكْثرَُ الشهجَر   د  المَرْخَ والعفَارَ، لأ  ن أمْثال  العرََب : في كلُ   شَجَرٍ نارٌ، واسْتنَْج  يبًا وم   نَص 

نَ العفَار  فتَخَْ  مُونَ ب ه  عُودًا م  نَ المَرْخ  ويحُْك  يبًا م  ض 
نهُما، يَأخُْذوُنَ قَ ما في اسْت خْراج  الن ار  م  ن بيَْن ه  رُجُ م 

 .الن ارُ، ويقُالُ: كُلُّ شَجَرٍ ف يه  نارٌ إلا  العنُ ابَ 

رَةً﴾  :وَقوَْلهُُ  دهةَ حَرارَت ها  [٧٣الواقعة: ]﴿نحَْنُ جَعَلْناها تذَْك  نْيا إذا أحَسُّوا ش  رُ الن اسَ ب ها في دار  الدُّ  -أيْ نذُكَ  

نها حَ  رَة  الهت ي هي أشَدُّ م  ، وقَدْ صَحه عَنْهُ نار  الآخ  يةَ  ل دُخُول  الن ار  رُوا عَن  الأعْمال  المُقْتضَ  ا ل ينَْزَج   أنه : صلى الله عليه وسلم -رًّ

رَة   نار   حَرارَةَ  دٍ  الآخ  عْفاً، كلُُّ واح  ت  ينَ ض  ةً، فهَي تفَوُقهُا ب ت سْعٍ وس  ينَ مَره نْيا سَبْع  مُضاعَفةٌَ عَلى حَرارَة  نار  الدُّ

نْيا ثلُْ حَرارَة  نار  الدُّ نها م   (39).م 

ينَ﴾  :وَقوَْلهُُ تعَالى لْمُقْو  ل ينَ ب الق واء  [٧٣الواقعة: ]﴿وَمَتاعًا ل  لن از  ، وهو الخَلاءُ ، أيْ مَنفعََةً ل  نَ الأرْض  م 

سْت دْف يمًا في الا  نههم ينَْتفَ عوُنَ ب الن ار  انْت فاعًا عَظ  اء  ب ها والفلَاةُ الهت ي ليَْسَ ب ها أحَدٌ، وهمُُ المُساف رُونَ، لأ 

اد   سْت ضاءَة  وإصْلاح  الز   .والا 

ن مَوان ع  اعْت بار  مَفْ  رَ في الأصُُول  أنه م  . وب ه  تعَْلمَُ أنههُ  -(40)هُوم  المُخالفَةَ  وَقَدْ تقَرَه مْت نان  دًا ل لا  كَوْنَ اللهفْظ  وار 

                                                             
رَةً﴾ وجْهان   :قوَْل ه   قال الرازي :" - 39  :﴿تذَْك 

َ تعَالى وعَذابَ  بُ عَلى العاق ل  أنْ يخَْشى اللَّه رَةً ل نار  الق يامَة  فيَجَ   .ةَ ى الن ارَ المُوقَدَ هُ إذا رَأأحَدُهمُا: تذَْك 

حه  رَةً ب ص  ما: تذَْك  دَرَ عَلى إيداع  الن ار  في الشهجَر  الأوثان يه 
نه مَن قَ ؛ لأ  زُ عَنْ إيد خْضَر  لاة  البَعْث  يهة  في يَعْج  يز  اع  الحَرارَة  الغرَ 

ير  قوَْل ه  تعَالى نَ الشهجَ  :بَدَن  المَي  ت  وقدَْ ذكََرْناهُ في تفَْس  لهذ ي اوالمُقْو ي: هو  [٨٠يس: ]ر  الأخْضَر  نارًا﴾ ﴿الهذ ي جَعلََ لَكم م 

رَةً عَلى يفةٌَ: وهو أنههُ تعَالى قَدهمَ كَوْنهَا تذَْك  اهُ وزادَهُ وف يه  لطَ  يهةَ أتمَُّ أتاعًا ل يعُْلَمَ مَ كَوْن ها  أوْقَدَهُ فَقوَ  كْر   نه الفائ دَةَ الأخُْرَو  وب الذ  

 ". .أهَمُّ 
نه نقيض حكم المنطوق( عند علماء الأصول في عدة حالات؛ أبرزها: لا يحُتج بمفهوم المخالفة )إعطاء المسكوت ع - 40

 لمسكوت عنهإذا خرج القيد مخرج الغالب، أو لبيان الواقع، أو في مقام التوكيد والامتنان، أو إذا سكت الشارع عن ا

  .لخوف، أو إذا كان المنطوق قد سيق للمبالغة

 :إذا خرج الكلام مخرج الغالب-1

ن ن  سَائ كُمُ{ ]النساء: كقوله تعالى في ت كُمْ م   [. فالربيبة هنا قيُدت بكونها 23حريم الربائب: }وَرَباَئ بكُُمُ اللاهت ي ف ي حُجُور 
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نَ الح ينَ م  مْت نان  أيْ وهي مَتاعٌ أيْضًا ل غيَْر  المُقْو  يءَ ب ه  ل لا  نههُ ج  ينَ، لأ  ينَ لا يعُْتبَرَُ مَفْهُومًا ل لْمُقْو  ر  اض 

، وكُلُّ شَيْءٍ خَلا م   جالُ إذا كانَ في الخَلا ق يلَ لَهُ: أقْوى. والد ارُ إذا ب العمُْران  نَ الن اس  يقُالُ لهَُ أقْوى، فالر  

ن أهْل ها ق يلَ لهَا أقْوَتْ   .خَلتَْ م 

نهُ قوَْلُ ناب غةَ  ذبُْيانَ    :وَم 

 يا دارَ مَيهةَ ب العلَْياء  فالسهنَد  أقْوَتْ وطالَ عَليَْها سال فُ الأبدَ  

  :ترََةَ وَقوَْلُ عَنْ 

ن طَللٍَ تقَادَمَ عَهْدُهُ   الهَيْثمَ   أمُ    بعَْدَ  وأقْفرََ  أقْوى ∗∗∗حُي  يتَ م 

ينَ، وق يلَ غَيْرُ ذلَ كَ، والهذ ي عَليَْه  الجُ  ينَ: أيْ ل لْجائ ع  لْمُقْو   ". و ما ذكََرْناهمْهُورُ وَق يلَ ل 

 

{ قوله تعالى  يم   : }فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 
ه  الْأشَْيَاءَ الْمُخْتلَ فَ قال ابن كثير :"   • ي ب قدُْرَت ه  خَلقََ هَذ  ةَ الْمَاءَ ةَ الْمُتضََ أيَ : الهذ  دَ اده لَالَ الْبَار  ، وَلوَْ  الْعذَْبَ الزُّ

. وَخَلقََ النهارَ الْمُ  قَة  لْحًا أجَُاجًا كَالْب حَار  الْمُغْر  قَةَ،شَاءَ لجََعلََهُ م  ، وَجَعلََ مَ كَ لَ ذلَ  وَجَعَ  حْر  باَد  لْع  ه   صْلحََةً ل  هَذ 

رًا لهَُمْ ف ي الْمَعاَد    ."مَنْفعََةً لهَُمْ ف ي مَعَاش  دُنْيَاهمُْ، وَزَاج 

دَ  :والفاءُ في قوَْل ه  تعَالى وقال ابو السعود :"  • ﴾ ل ترَْت يب  ما بعَْدَها عَلى ما عُد   يم  ﴿فسََب  حْ ب اسْم  رَب  كَ العظَ 

ا يَقوُلهُُ  يهًا لهَُ تعَالى عَم  ا تنَْز  ه  تعَالى إم  بةَ  ل تسَْب يح  ه  المُوج  ه  تعَالى ورَوائ ع  ن عَم  ن بَدائ ع  صُنْع  دُونَ م  الجاح 

مْ في غَمْط  ت لْكَ الن    ه  ن أمْر  بًا م  ها وكَثرَْت ها أوْ تعَجَُّ ظَم  رَة  مَعَ جَلالَة  ب وَحْدان يهت ه  الكاف رُونَ ب ن عْمَت ه  مَعَ ع  عمَ  الباه 

                                                                                                                                                                                                                           

"في حجر الزوج"، وهذا خرج مخرج الغالب )لأن الغالب أن من يتزوج امرأة يرب ي ابنتها(، لذا لا يفُهم منه جواز 

  .فالحكم واحدالزواج بالربيبة إذا لم تكن في حجره، 

 :إذا جاء القيد لبيان الواقع-2

بَا أضَْعَافاً مُضَاعَفةًَ{ ]آل عمران:  بي ن الواقع القبيح الذي كان يفعله [. فالقيد هنا جاء لي130كقوله تعالى: }لَا تأَكْلُوُا الر  

  .أهل الجاهلية، وليس ليبُيح أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة

 :بيان العلةإذا خرج الكلام ل-3

ل ة التحريم البشعة، ولا يعني إطلاق ع[. القيد هنا يوض ح 31كقوله تعالى: }وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْيةََ إ مْلَاقٍ{ ]الإسراء: 

  .جواز قتل الأولاد إذا لم تكن العلة هي الخوف من الفقر

 :إذا سيق القيد للمبالغة-4

ةً فَ سَ رْ لهَُمْ لتكثير والمبالغة لا للتحديد الدقيق؛ كقوله تعالى: }إ ن تسَْتغَْف  مثل أن تذكر العرب رقماً معيناً ل ينَ مَره لنَ يَغْف رَ بْع 

ُ لهَُمْ{ ]التوبة:  لغاية هي المبالغة في امرة سيغُفر لهم(، لأن  71[. فهنا لا يحُتج بمفهوم العدد )أنه لو استغفر 80اللَّه

  .الكثرة

 :(ع )خوف أو جهلإذا سكت المتكلم لمان-5

حديث  عن ذكر "الكافرين" في بعض التوجيهات ليس لأنهم مستثنون من الحكم، بل خوفاً من فتنة صلى الله عليه وسلمكأن يسكت النبي 

  .عهد بالإسلام أو اتهامه

 :إذا ورد نص أقوى يبُطل المفهوم-6

يلُغى وبالدليل الأقوى  إذا دل  دليل شرعي آخر على إثبات حكم للمسكوت عنه يخُالف ما يقتضيه المفهوم، فيعُمل

 .المفهوم

نْ } :نحو قوله تعالى أن الله يمن به على عباده، :يعني إذا خرج القيد مخرج الامتنان، -7 هُ لحَْمًا ل تأَكُْلوُا م 

يًّا  .فلو أخرجت اللحم الطري من البحر لك أن تأكله [١٤النحل:] {طَر 

واء كانت سأكله، وهذا ليس صحيحا؛ً فإن ميتة البحر كلها حل إن كان اللحم غير طري فليس لك  :ومفهوم المخالفة هنا

 .طرية أو غير طرية
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ه  تعَالى أ كْر  اسْم  ث  التهسْب يحَ ب ذ  ها أوْ شُكْرًا عَلى ت لْكَ الن  عمَ  الس اب قَة  أيْ: فَأحْد  ها وظُهُور  أمْر  ه  فَإنه قَدْر  كْر  وْ ب ذ 

سْم  أو  الره  فَةٌ ل لا  يمُ" ص  كْرٌ لهَُ و"العظَ  سْم  ل لشهيْء  ذ   ". ب   إطْلاقَ الا 

﴾ أي: :أمر بتسبيحه وتحميده فقال وقال السعدي :"  • يم  ظيم، كامل نزه ربك الع ﴿فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 

هو والأسماء والصفات، كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك، وجوارحك، لأنه أهل لذلك، 

 ".يعصى المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا

أي: سبح الله عز وجل بهذا الاسم، فقل: سبحان ربي العظيم، والتسبيح يعني: أن  وقال ابن عثيمين :"  •

ه عن كل نقْص وعيب، فإذا قلت: سبحان الله! فالمعنى: أني أنزهك يا رب من كل نقص  الله تعالى مُنزَه

 .وعيب

﴾ أي: ذو العظمة البالغة، لما نزلت  :وقوله يم   :هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم﴿الْعظَ 

كُمْ » اجْعَلوُهَا ف ي » :[ قال١الأعلى ]﴿سَب  حْ اسْمَ رَب  كَ الأعَْلىَ﴾  :ولما نزلت (41).«اجْعلَوُهَا ف ي رُكُوع 

كُمْ   ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان يصلي وقال: سبحان ربي العظيم أن يستحضر أمر الله، وأمر . «سُجُود 

﴾  :قوله في الله أمر ؛صلى الله عليه وسلمرسول الله  يم   :[، وأمر الرسول في قوله٧٤لواقعة ا]﴿فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 

كُمْ »  حتى يجمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «اجْعلَوُهَا ف ي رُكُوع 

." 

بت }فسبح باسم ربك العظيم{، وكذلك في أخر السورة لماذا كت وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"  •

ر تب شيء صدبالألف هنا ولم تكتب بالألف في البسملة؟ لأن البسملة تكثر كتابتها تكتب باستمرار كل ما ك

ها، من كتابت بـ }بسم الله الرحمن الرحيم{ فحذفت هذه الألف تخفيفاً وهو ألف وصل يعني حذفت الباء لا بد

 لفتكتب كما تنطق تخفيفاً وهنا ما تتكرر مثل هذه إلا قليلا، ولذا تكتب على الأصل بالألكنها 

الوصف إذا وجد الاسم وأضيف إلى الرب فالوصف للرب لا للاسم، لكن إذا أضيف الوجه للرب ف)ثم قال( 

 ."يكون للوجه لأنه أخص

 فمعناه سبح ربك ذاكراً اسمه وقيل غير ذلك.

 

مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم  )قوله  تعالى } يمٌ )( وَإ نههُ لقََسَمٌ لَ 75فلََا أقُْس   {( 76وْ تعَْلمَُونَ عَظ 
                                                             

وهل قوله صلى الله عليه وسلم: )اجعلوها في ركوعكم( يفيد الوجوب؟ كثير من أهل العلم يرون أن  قال العدوي :" - 41

 ن النبي صلىأالركوع، والسجود، فقد ثبت ذلك للاستحباب لتنوع الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

م ربنا الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: )سبوح قدوس رب الملائكة والروح( وثبت أنه كان يقول: )سبحانك الله

ري وبحمدك، اللهم اغفر لي( ، وثبت أنه كان يقول: )اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبص

تنوع ( ، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركوع، فلومخي وعظمي وعصبي

{ ]الواقعة: يم  ليس بواجب، ومن تركها  [ قولها74هذه الأذكار ذهب كثير من العلماء إلى أن }فسََب  حْ ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 

في صلاته  حة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيءفصلاته صحيحة، وإن لم يقل شيئاً أصلاً فالصلاة كذلك صحي

ه في هذا فقال: )إذا قمت إلى الصلاة فكبر( ، ثم جاء إلى الركوع فقال: )اركع حتى تطمئن راكعاً( ، ولم يوجب علي

 ه وتعالىانالركوع شيئاً، وقد قال كثير من أهل العلم: إن حديث المسيء صلاته قد جمع أركان الصلاة، هذا والله سبح

 أعلم.

، في الركوع أما من استبدلها، فمثلاً: استبدل )سبح اسم ربك العظيم( بسبحان ربي الأعلى، فقال: )سبحان ربي الأعلى(

  يلزمه أنلاوقال: )سبحان ربي العظيم( في السجود، فهل يلزمه سجود سهو أو لا يلزمه؟ ذهب كثير من العلماء إلى أنه 

سلم: )أما اسم ربي الأعلى( في الركوع داخلة أيضاً في باب قول النبي صلى الله عليه و يسجد للسهو، وذلك لأن )سبح

ذكر يقول له: االركوع فعظموا فيه الرب( ، وكذلك قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن الشيطان يأتي أحدكم ف

 -لرواياتوفي بعض ا-ذلك أحد فليسجد سجدتين كذا اذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد 

 بعد التسليم( . -وبعضها-قبل أن يسلم 

د لمسألة وارفالشاهد في: )حتى لا يدري كم صلى( فهي في الأركان، والله سبحانه وتعالى أعلم، ثم إن الخلاف في هذه ا

 أيضاً".



77 
 

  

ن قوَْل ه  تعَالى قال ابن عطية :"  • ﴾  :اخْتلَفََ الناسُ في "لا" م  مُ ب مَواق ع  النجُُوم  فَقالَ بعَْضُ  -﴿فلَا أقُْس 

ي  ينَ: هي زائ دَةٌ، ع  مَعْرُوفٌ، كَقوَْل ه  تعَالى (42)النحَْو  يادَتهُا في بعَْض  المَواض  مُ، وز  ﴿ل ئلَا  :والمَعْنى: فَأقُْس 

تاب ﴾  ي  ينَ: هي ناف يَةٌ، كَأنههُ تعَالى [٢٩الحديد: ]يعَْلمََ أهْلُ الك  يدُ بْنُ جُبيَْرٍ وبعَْضُ النحَْو  ، وغَيْرُ ذلَ كَ، وقالَ سَع 

ةَ ل م حه ل ينَ: هي يَقوُلُ: فلَا ص  مُ"، وقالَ بعَْضُ المُتأَو   ا يَقوُلهُُ الكُف ارُ، ثمُه ابْتدََأ تبَارَكَ وتعَالى فَقالَ: "أقُْس 

نهُ قوَْ  ، وم  ي في الق سْم  مُبال غةًَ، وهي كاسْت فْتاح  كَلامٍ يشُْب هُ في القَسَم  ألا  في شائ ع  الكَلام  لُ مُؤَكهدَةٌ تعُْط 

ر     :الشاع 

 ي........... لا أخُونهُافلَا وأب  

: "فلَْأُ  مُ المَعْنى: "فوََأب ي"، أعْدائ ها، ول هَذا نظَائ رُ، وقرََأ الحَسَنُ والثقَفَ يُّ ، قالَ أبوُ الفتَحْ : " ب غيَْر  ألْفٍ  قْس 

مُ  يرُ: فلََأنا أقُْس   "..التقَْد 

مُ  قال ابن كثير :"و  • َ لَا يقُْس  : إ نه اللَّه اك  نْ خَلْق  عَن  الضهحه نه ب شَيْءٍ م  ، وَلكَ    يسَْتفَْت حُ ب ه  كَلَامَهُ.هُ اسْت فْتاَحٌ ه 

نَ اللَّه   ي عَليَْه  الْجُمْهُورُ أنَههُ قسََمٌ م  يفٌ. وَالهذ  مُ  عَزه وَ وَهَذاَ الْقوَْلُ ضَع  ، وَهُ  جَله، يقُْس  نْ خَلْق ه  وَ دَل يلٌ ب مَا شَاءَ م 

. ثمُه  ينَ: "لَا" هَاهنُاَ زَائ دَةٌ عَلىَ عَظَمَت ه  ر  يرُهُ: يد معنى التوكيد(عرابا وتف)يعنون اقَالَ بعَْضُ الْمُفَس   ، وَتقَْد 

يد  بْن  جُبيَْر.  يرٍ، عَنْ سَع  . وَرَوَاهُ ابْنُ جَر  مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم  يمٌ{ .وَابهُُ: }إ نه جَ يكَُونُ وَ أقُْس   هُ لقَرُْآنٌ كَر 

ل  الْ أَ : ليَْسَتْ "لَا" زَائ دَةً لَا مَعْنىً لهََا، بلَْ يؤُْتىَ ب هَا ف ي وَقَالَ آخَرُونَ  ٍ قسََم  إ ذاَ كَ وه  انَ مُقْسَمًا ب ه  عَلىَ مَنْف ي 

قولكم لا حقيقة لوبهذا القول احتاجوا الى تقدير مبتدأ وخبر كقولهم التقدير ")مُقدهر والاصل عدم التقدير 

من وقيل نافية للقسم بمعنى ان الامريجوز نفي اسم لا وخبرها معاً  ان القران سحر"وعورض ان لا

سمت الوضوح بحيث لا يحتاج الى القسم ويرده قوله }وانه لقسم{ويمكن ان يجيبوا "وانه لقسم لو اق

ُ عَنْهَا: "لَا وَاللَّه  مَا مَسهتْ يَدُ رَسُ به"( يَ اللَّه ُ  صَلهى ول  اللَّه  ، كَقوَْل  عَائ شَةَ رَض  ةٍ قطَُّ" عَليَْه  وَسَلهمَ يدََ امْرَأَ  اللَّه

مُ ب  )تقديره لا لما يتوهمه البعض(  : "لَا أقُْس  يرُ الْكَلَام  سَ الْأمَْرُ كَمَا زَعَمْتمُْ النُّجُوم  ليَْ  مَوَاق ع  وَهَكَذاَ هَاهنَُا تقَْد 

هَانَةٌ، بلَْ هوَُ قرُْآنٌ كَ  حْرٌ أوَْ ك  يمٌ".ف ي الْقرُْآن  أنَههُ س   ر 

: }فلَا  : مَعْنىَ قوَْل ه  يرٍ: وَقَالَ بعَْضُ أهَْل  الْعرََب يهة  مُ{ أُ وَقَالَ ابْنُ جَر  نَفَ  كَمَا تقَوُلوُنَ، ثمُه اسْتأَْ ليَْسَ الْأمَْرُ فَ قْس 

مُ   ."الْقسََمَ بعَْدُ فقَ يلَ: أقُْس 

ينَ: مَعْنَاهُ:  وقال البغوي :"  • ر  لَةٌ،قَالَ أكَْثرَُ الْمُفَس   مُ وَ"لَا" ص  ي أقُْس  مُ يَ ى بْنُ عُمَرَ سَ وَكَانَ ع  قْرَأُ: فلََأقُْس 

حْرٌ وَ إ  قرُْآن  عَلىَ التهحْق يق . وَق يلَ: قوَْلهُُ "فلََا " رَدٌّ ل مَا قاَلهَُ الْكُفهارُ ف ي الْ  عْرٌ وَكَهَانَةٌ، مَعْنَاهُ: لَ نههُ س  يْسَ ش 

 ". اسْتأَنْفََ الْقسََمَ الْأمَْرُ كَمَا يَقوُلوُنَ، ثمُه 

﴾ لا في هذا الموضع وأمثاله  وقال ابن جزي :"   • مُ ب مَوَاق ع  ٱلنُّجُوم  زيدت لتأكيد  ائدة، وكأنهاز﴿فلَاَ أقُْس 

ر وهذا قول الكفايالقسم، أو لاستفتاح الكلام نحو ألا. وقيل: هي نافية لكلام الكفار كأنه يقول: لا صحة لما 

 ".لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العربضعيف والأول حسن، 

يد  كَما في قوَْل ه   وقال ابو السعود :"  • لتهأكْ  يدَةٌ ل  مُ و"لا" مَز  مُ" ﴿ل ئَ  :عالىتَ أيْ: فَأقُْس  لا يعَْلمََ﴾ أوْ "فلََأنا أقُْس 

دُهُ ق راءَةُ مَ  بْت داء  ويعَُض   مْ" أوْ فَ أ "فلَْأُ ن قرََ فحََذفََ المُبْتدََأ وأشْبعََ فتَحَْةَ لام  الا  سَمَ لا راده ل كَلامٍ يخُال فُ المُقْ قْس 

ن أنْ يحَْ  مُ إذ  الأمْرُ أوْضَحُ م  نَ المَعْنى فلَا أقُْس  ا ما ق يلَ م  ، وأم  تعَْي ينُ المُقْسَم  ب ه   سَمٍ فيََأبْاهُ قَ تاجَ إلى عَليَْه 

يمُ شَأنْ  القَسَم  ب ه    "..وتفَْخ 

                                                             
معنى لها ولا موقع لها هذا القرآن مصون عنها،  الزيادة بمعنى الزيادة التي لا الشيخ عبدالكريم الخضير :" قال - 42

كْرَ وَإ نها لهَُ لحََاف ظوُنَ{ ]سورة  لْنَا الذ   كن ايش معنى الزيادة بعض [ ل9لحجر: امصون عن الزيادة والنقصان، }إ نها نحَْنُ نزَه

إلا قد ولها من الإعراب، المفسرين يتأدب ويقول: صلة، ما يقول زائدة صلة تشبيه لها بصلة الموصول الذي لا محل 

 تكون زيادة الحرف من باب الزيادة في المعنى للتأكيد مثلاً.

ي .. زيادة فمالفرق بين قوله: }ما منعك أن تسجد{ و }ما منعك ألا تسجد{؟ ما الفرق بينهما، فيه فرق من حيث المعنى؟

 ".المبنى تدل على الزيادة في المعنى
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ثلْهُا في قوَْل ه  تعَالى :فلَا في قوَْل ه  عَزه وجَله  وقال الالوسي :" يد  م  لتهأكْ  يدَةٌ ل  مُ﴾ مَز  ﴿ل ئلَا يعَْلمََ أهْلُ  :﴿فلَا أقُْس 

تاب ﴾  يدَ: ]الك  : أعُوذُ ب اللَّه   [29الحَد  يرَ ما في قوَْل ه  نها أل فٌ نظَ  نَ أوْ هي لامُ القسََم  أشُْب عتَْ فتَحَْتهُا فتَوََلهدَتْ م   م 

يرُهُ في قوَْل ه  تعَالى نَ  :العَقْراب  واخْتارَهُ أبوُ حَي انَ ثمُه قالَ: وهو وإنْ كانَ قَل يلًا فَقَدْ جاءَ نظَ  ﴿فاجْعلَْ أفْئ دَةً م 

مْ﴾  يمَ: ]الن اس  تهَْو ي إليَْه   .ب ياءٍ بعَْدَ الهَمْزَة  وذلَ كَ في ق راءَة  ه شامٍ  [37إبْراه 

يسى فلَا قَسَمَ ويؤَُي  دُ ق   مُ") راءَةَ الحَسَن  وع  مَ لامُ  ... )وهي قراءة غير متواترة((" فلََأقُْس  عَلى أنه اللا 

مَ، وق يلَ: نحَْوُهُ في ق   يرُ فلََأنا أقُْس  نهها لا تدَْخُلُ عَلى الف عْل  والتهقْد  بْت داء  والمُبْتدََأُ مَحْذوُفٌ لأ  راءَة  الجُمْهُور  الا 

نَ الإشْباع ، وتعُقُ  بَ ب أنه المُبْتدََأ إذْ دَخَ  دَتْ م 
نه عَلى أنه الأل فَ قَدْ توََله بْت داء  يَمْتنَ عُ أوْ يقَْبحُُ حَذْفهُُ لأ  لَ عَليَْه  لامُ الا 

يدُ بْنُ جُبيَْرٍ وبعَْضُ  ، وقالَ سَع  لاف ه  عْت ناءَ ب ه  وحَذْفهُُ يدَُلُّ عَلى خ  ي الا  ه  وهو يقَْتضَ  يد  لا  -النُّحاة : دُخُولهَا ل تأَكْ 

ةَ ل ما يَقوُلوُنَ ورَدٌّ ل ما يَقوُلهُُ الكُف ارُ  (43)نفَْيٌ  – حه هانةٌَ كَأنههُ ق يلَ: فلَا ص  عْرٌ وك  حْرٌ وش  ن أنههُ س  في القرُْآن  م 

ن حَذْف  اسْم   مُ ( إلخَْ، وتعََقهبهَُ أبوُ حَي انَ ب أنههُ لا يجَُوزُ ل ما ف يه  م  ها  -لا  - ف يه  ثمُه اسْتؤُْن فَ فَق يلَ: ) أقُْس  وخَبرَ 

دَ ب لا نفَْيٌ  -لا  -ؤالٍ نحَْوَ في غَيْر  جَواب  سُ  ، وق يلَ: الأوْلى ف يما إذا قصُ  ن رَجُلٍ في الد ار  في جَواب  هَلْ م 

ُ تعَالى بقَاءَكَ، وقالَ بعَْضُهم إنه  -لا  -ل مَحْذوُفٍ واسْت ئنْافٌ ل ما بعَْدَها في اللهفْظ  الإتيْانُ ب الواو  نحَْوَ  وأطالَ اللَّه

سْت فْتاح  كَما في قوَْل ه  كَث يرًا  -لا  -   :ما يؤُْتى ب ها قبَْلَ القَسَم  عَلى نحَْو  الا 

ي    ر  ي لا ∗∗∗لا وأب يك  ابْنةََ العام   أف رُّ  أن  ي القوَْمُ  يَدهع 

نهُ، والمَعْن ه  المُتبَادَر  م  ر  مُ إذ  الأمْرُ ى لا أقُْ وقالَ أبوُ مُسْل مٍ وجَمْعٌ: إنه الكَلامَ عَلى ظاه  ن أنْ يحَْتاجَ  س  أوْضَحُ م 

يمَ   ".إلى قَسَمٍ أيْ لا يحَْتاجُ إلى قَسَمٍ ما فَضْلًا عَنْ أنه هَذا القسََمَ العظَ 

يدًا. والمَعْنى: وقال ابن الجوزي في تقدير "لا" :"  • مُ، أحَدُهُما: أنهها دَخَلتَْ توَْك  ثلْهُُ ﴿ فأَقُْس  لا يعَْلمََ ئَ ل  وم 

تاب ﴾  : ]أهْلُ الك  يد  بْن  جُبيَْرٍ  [٢٩الحَشْر  اجُ: وهو مَذهَْبُ سَع  ج   .قالَ الزه

 .والث ان ي: أنهها عَلى أصْل ها. ثمُه في مَعْناها قوَْلان  

يرُ الكَلام   مَ، ومَعْناها: النههْيُ، تقَْد  عُ إلى ما تقَدَه بوُا، ولا تَ : فلَا تَ أحَدُهُما: أنهها ترَْج  نَ الن   جْحَدُوا ما ذكََرْتُ كْذ  عمَ  هُ م 

يُّ   .والحُجَج ، قالهَُ الماوَرْد 

عْ  حْرٌ، وش  : إنههُ س  هوالث ان ي: أنه "لا" رَدٌّ ل ما يَقوُلهُُ الكُف ارُ في القرُْآن  تأَنْفََ القَسَمَ عَلى أنههُ انةٌَ. ثمُه اسْ رٌ، وك 

 : يُّ يمٌ، قالَهُ عَل يُّ بْنُ أحْمَدَ النهيْسابوُر  مُ وقرََأ الحَسَنُ: " فَ قرُْآنٌ كَر  م  والهَمْزَة   " ب غيَْر  أل فٍ لَأقُْس   "..بيَْنَ اللا 

 :ف يه  وجْهان   وقال الماوردي :"  •

، قالَ الضه  ن مَخْلوُقات ه  ُ ب شَيْءٍ م  مَ اللَّه اكُ: إنه أحَدُهُما: أنههُ إنْكارٌ أنْ يقُْس  َ لا يُ ح  ن خَلْق ه   اللَّه مُ ب شَيْءٍ م  نههُ ولكَ  قْس 

بمخلوقاته   تعالىالله)وهو قول مرجوح يرده ما جاء في ظاهر القران من قسم اسْت فْتاحٌ يفَْتتَ حُ ب ه  كَلامَهُ 

 .العظيمة (

نَ الخال   يمًا م  مَ الخال قُ ب المَخْلوُقات  تعَْظ  ن ق  ل ما أالث ان ي: أنههُ يجَُوزُ أنْ يقُْس   .خْلوُقات ه  مَ قْسَمَ ب ه  م 

مُ﴾ وجْهان   :لى هَذا في قوَْل ه  فعََ   :﴿فلَا أقُْس 

مُ  لَةٌ زائ دَةٌ، ومَعْناهُ أقُْس   .أحَدُهُما: أنه )لا( ص 

كْرُهُ، ومَعْناهُ فلَا تكَُذ    عٌ إلى ما تقََدهمَ ذ  ن ن عْمَةٍ وأظْهَرْتُ ذَ  تجَْحَدُوا ما بوُا ولاالث ان ي: أنه قوَْلَهُ ﴿فلَا﴾ راج  هُ كَرْتهُُ م 

ن  ةٍ م   ".حُجه

مُ، و وقال الطاهر بن عاشور :" مُ ب مَعْنى: أقُْس  ، وأصْلهُا ناف يةٌَ تدَُلُّ عَلى أنه “ لا”لا أقُْس  يد  لتهوْك  يدَةٌ ل  مَز 

ب  في القَسَم   مُ عَلى القَسَم  ب ما أقْسَمَ ب ه  خَشْيةََ سُوء  عاق بَة  الكَذ   .القائ لَ لا يقُْد 

يدُ وب مَعْنى أنههُ غَيْرُ  سْت عْمالُ فصَارَ مُرادًا تأَكْ  ، كَما كَثرَُ هَذا الا  حُ الثُّبوُت  نه الأمْرَ واض  مُحْتاجٍ إلى القسََم  لأ 

يمٌ﴾، وهَذا الوَجْهُ الث ان ي هو  الأنْسَبُ ب ما الخَبرَ  فسَاوى القَسَمَ ب دَل يل  قوَْل ه  عَق بَهُ ﴿وإنههُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظ 

ثْل ه  في القرُْآن  وقَ  ن م   .عَ م 

. وعَلى الوَجْه  الث ان ي يكَُونُ  مًا لَأقْسَمَ ب ه  يه  ب شَأنْ  ما لوَْ كانَ مُقْس  قوَْلهُُ وإنههُ  وعَلى الوَجْهَيْن  فهَو إدْماجٌ ل لتهنْو 
                                                             

يمٌ﴾ مَعَ تعَْي ين  المُقْسَم  ب ه  والمُقْسَم  عَلَيْه   :مَدْفوُعٌ ب قوَْل ه  وهَذا  قال الشوكاني :" - 43  "..﴿وإنههُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظ 
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مُونَ،  مُ ب ه  المُقْس  يمٌ يقُْس  ن إطْلاق  المَصْدَر  لَقَسَمٌ ب مَعْنى: وإنه المَذْكُورَ لشََيْءٌ عَظ  فإَطْلاقُ قَسَمٌ عَليَْه  م 

 .وإرادَة  المَفْعوُل  كالخَلْق  ب مَعْنى المَخْلوُق  

ينَ: أنههم جَعلَوُا  ر  يد  بْن  جُبيَْرٍ وبعَْض  المُفَس   مُ ”حَرْفاً مُسْتقَ لاًّ عَنْ ف عْل  “ لا”وعَنْ سَع  واق عًا جَوابًا ل كَلامٍ “ أقُْس 

رٍ يَ  حْرٌ مُقَده عْرٌ، أوْ س  مْ في القرُْآن  إنههُ ش  ا عَلى أقْوال ه  يمٌ﴾ رَدًّ ن قوَْل ه  ﴿إنههُ لَقرُْآنٌ كَر  ، أوْ دُلُّ عَليَْه  بعَْدَهُ م 

مُ اسْت ئنْافاً. وعَليَْه  ب مَعْنى الكَلام  مَعَ فاء  الته  ل ينَ، أوْ قوَْلُ كاه نٍ، وجَعَلوُا قوَْلهَُ أقُْس  يرُ الأوه يع  عَلى ما أساط  فْر 

يمٌ إ لُ قوَْلكَم في القرُْآن  فهَو ليَْسَ كَما تزَْعُمُونَ بلَْ هو قرُْآنٌ كَر  لهة  إمْكان  البعَْث  ما يبُْط  ن أد   ".لخَْ سَطَعَ م 

مُ﴾ للتنبيه والتوكيد، وليست للنفي؛ لأن :لا( في قوله) وقال ابن عثيمين :" • المراد إثبات القسم  ﴿فلَا أقُْس 

﴾  :وليس نفيه، وهذا كقوله تعالى مُ ب هَذاَ الْبلَدَ  مُ ب يوَْم  الْق يَامَة ﴾ ﴿ :[، وقوله تعالى١البلد ]﴿لا أقُْس  لا أقُْس 

نوُنَ﴾  :[، وقوله تعالى١القيامة ]  .[ وأمثال ذلك٦٥النساء ]﴿فلَا وَرَب  كَ لا يؤُْم 

أدوات بعظَهمٍ مُ تنبيه، والقسم: تأكيد الشيء بذكر يؤتى بـ)لا( بصورة النفي، ولكن المراد بذلك التوكيد وال

 "..مخصوصة، وهي: الواو، والباء، والتاء

﴾ اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضه قال ابن جرير :"و  • لا أقسم م: معناه: ف﴿ب مَوَاق ع  النُّجُوم 

قة نجومًا صلى الله عليه وسلمبمنازل القرآن، وقالوا: أنزل القرآن على رسول الله    * .متفر 

عن ابن عباس، قال: نزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة  (ثم روى )

﴾ قال: نزل  مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم  واحدة، ثم فرق في السنين بعد. قال: وتلا ابن عباس هذه الآية ﴿فلَا أقُْس 

قًا  .متفر 

مُ  :عكرمة، في قوله )وعن( ﴾ قال: أنزل الله القرآن نجومًا ثلاث آيات وأربع آيات ﴿فلَا أقُْس  ب مَوَاق ع  النُّجُوم 

 .وخمس آيات

: إن القرآن نزل جميعاً، فوضع بمواقع النجوم، فجعل جبريل يأتي بالسورة، وإنما نزل جميعًا في )وعنه(

 .ليلة القدر

﴾ قال: هو مُحْ  )وعن(⁕ مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم   .(44)كَم القرآنمجاهد ﴿فلَا أقُْس 

يمٌ﴾ قال: مستقر   :ابن عباس، قوله )وعن ( ⁕ مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم  * وَإ نههُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظ  ﴿فلَا أقُْس 

له وآخره  .الكتاب أو 

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم

﴾ ق :مجاهد، قوله )ثم روى عن(  .اال في السماء ويقال مطالعها ومساقطه﴿ب مَوَاق ع  النُّجُوم 

﴾ أي مساقطها :قتادة، قوله )وعن( ⁕ مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم   .﴿فلَا أقُْس 

 وقال آخرون: بل معنى ذلك: بمنازل النجوم

﴾ قال: بمنازل النجوم )روى ذلك عن( مُ ب مَوَاق ع  النُّجُوم   .قتادة ﴿فلَا أقُْس 

انتثارها وانكدارها  )رواه عن الحسن (قال :بانتثار النجوم عند قيام الساعةوقال آخرون: بل معنى ذلك: 

 .يوم القيامة

ايبها في وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: فلا أقسم بمساقط النجوم ومغ)ثم قال(

 والأظهر ن معانيهالسماء، وذلك أن المواقع جمع موقع، والموقع المفعل، من وقع يقع موقعًا، فالأغلب م

 .من تأويله ما قلنا في ذلك، ولذلك قلنا: هو أولى معانيه به

اء الكوفة بموقع على التوحيد، وقرأته عامة اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر  دينة قراء الم واختلفت القر 

 .والبصرة وبعض الكوفيين بمواقع: على الجماع

 "..روفتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبوالصواب من القول في ذلك، أنهما قراءتان مع

                                                             
نهال  بْن  عَمْرٍو قالَ  قال السيوطي في الدر المنثور :" - 44 يحٍ، عَن  الم  ، ب سَنَدٍ صَح  نُ قرََأ عَبْدُ اللَّه  بْ » :وأخْرَجَ الف رْياب يُّ

لُ عَل ، فكَانَ يَنْز  ﴾ قالَ: ب مُحْكَم  القرُْآن  مُ ب مَواق ع  النُّجُوم   ".. «نجُُومًا صلى الله عليه وسلم ى النهب ي   مَسْعوُدٍ: ﴿فلَا أقُْس 
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: "ب مَواق عَ" عَلى الجَمْع ، وقَ  وقال ابن عطية :"  • اء  نَ القرُ  ابْنُ ونُ الخَط اب ، رَأ عُمَرُ بْ قرََأ الجُمْهُورُ م 

يَ اللهُ عنهُمْ -مَسْعوُدٍ، وابْنُ عَب اسٍ  سائ   -رَض  : حَمْزَةُ، والك  ، وهو مُرادٌ ق عٍ" عَلى الإفْ "ب مَوْ يُّ وأهْلُ الكوُفَة  راد 

نهُ قوَْلهُُ تعَالى يرُ هَذا كَث يرٌ، وم  ﴾  ﴿إنه أنْكَرَ الأصْوات   :ب ه  الجَمْعُ، ونظَ  ير  ن ، جَمْعٌ م  [١٩لقمان: ]لَصَوْتُ الحَم 

ن حَيْثُ الأصْواتُ كُلُّها نوَْعٌ  ، وأفْرَدَ م  مارٍ صَوْتٌ مُخْتصٌَّ  .حَيْثُ ل كلُ   ح 

" هنُا دٌ،  -واخْتلَفََ الناسُ في "النجُُوم  مَةُ، ومُجاه  كْر  قرُْآن  الهت ي : هي نجُُومُ الغَيْرُهمُْ وفقَالَ ابْنُ عَب اسٍ، وع 

دٍ  ن نزََلَ  القرُْآنَ  أنه  رُو يَ  أنههُ  وذلَ كَ  ،صلى الله عليه وسلمنزََلَتْ عَلى مُحَمه نْد   م   -الدُنْيا السَماء   إلى القَدْر   يْلةَ  لَ  في وجَله  عَزه  الله   ع 

دَةً، جُمْلَةً  - المَعْمُور   البيَْت   إلى: وق يلَ  دٍ مُ  عَلى ذلَ كَ  بعَْدَ  نزََلَ  ثمُه  واح  ن مُقطَهعةًَ في مُ  نجُُومًا صلى الله عليه وسلم حَمه ةٍ م  ده

ير  عَلى القرُْآن  في قوَْل ه   ينَ سَنَةً، ويؤَُي  دُ هَذا القوَْلَ عَوْدُ الضَم  شْر  يمٌ﴾، وذلَ كَ أنه ﴿إنههُ لَقُ  :هُ  سُبْحانَ ع  رْآنٌ كَر 

لُ هَذا التأَوْ   ، ومَن لا يتَأَوه يل  مْ إلا  عَلى هَذا التأَوْ  كْرَهُ لمَْ يتَقََده مْ لَ يرَ يعَوُدُ عَلى القرُْآن  وإنْ ولُ: إنه الضَم  يلَ يَقُ ذ 

كْرٌ ل شُهْرَة  الأمْر  ووُضُوح  المَعْنى، كَقوَْل ه   مْ ذ  جاب ﴾ ﴿حَت ى توَ :تعَالىيتَقََده ، و﴿كُلُّ مَن [٣٢ص: ]ارَتْ ب الح 

ر  [٢٦الرحمن: ]عَليَْها فانٍ﴾  نَ المُفسَ   بُ المَ ينَ: النجُُومُ هنُ، وغَيْر  ذلَ كَ. وقالَ جُمْهُورٌ كَث يرٌ م  عْرُوفَةُ، ا الكَواك 

دٌ وأبوُ عُبيَْدَةَ: هي مَواق   ها، فَقالَ مُجاه  نْدَ غُرُ واخْتلُ فَ في مَوْق ع  تادَةُ: مَواق عهُا لوُعُها، وقالَ قَ وب ها وطُ عهُا ع 

يت   نْق ضاض  إثرَْ العَفار  نْدَ الا  ، وق يلَ: مَواق عهُا ع  نَ السَماء  عهُا م  نْدَ لحَسَنُ: مَواق عُ ، وقالَ اهي مَواض  ها ع 

دار  النجُُوم    "..انْك 

{ ،  وقال ابن كثير :"  • : }ب مَوَاق ع  النُّجُوم   وَاخْتلََفوُا ف ي مَعْنىَ قوَْل ه 

يد  بْن  جُبيَْر، عَن  ابْن  عَبهاسٍ يعَْن   -1 يم  بْن  جُبيَْر، عَنْ سَع  ؛ فَ ي: نجُُومَ فَقَالَ حَك   إ نههُ نزََلَ جُمْلةًَ ليَْلَةَ  الْقرُْآن 

نَ السهمَاء  الْعلُْياَ إ لىَ السه  نْ الْقدَْر  م  ن ينَ بعَْدُ اف ي  قًايَا، ثمُه نزََلَ مُفرَه مَاء  الدُّ ه  الْآيةََ.. ثمُه قرََأَ ابْنُ عَبهاسٍ هَ لس    ذ 

نْد  اللَّه   نْ ع  اكُ عَن  ابْن  عَبهاسٍ: نزََلَ الْقرُْآنُ جُمْلةًَ م  حه نَ اوَقَالَ الضه رَام  للهوْح  الْمَحْ  م   فوُظ  إ لىَ السهفرَة الْك 

ينَ الْ  شْر  يلَ ع  بْر  مَته السهفرة عَلىَ ج  نْيَا، فنجه مَهُ ج  ليَْلَةً  كَات ب ينَ ف ي السهمَاء  الدُّ ُ ، وَنجَه دٍ صَلهى اللَّه يلُ عَلىَ مُحَمه  بْر 

مُ ب مَوَاق ع  النُّ  ينَ سَنَةً، فهَُوَ قوَْلهُُ: }فلَا أقُْس  شْر  { نُ عَليَْه  وَسَلهمَ ع   .ن  جُوم  الْقرُْآجُوم 

، وَأبَوُ حَزْرَة. ي  دٌ، والسُّد   مَة، وَمُجَاه  كْر   وَكَذاَ قَالَ ع 

{ ف ي السهمَاء  -2 دٌ أيَْضًا: }ب مَوَاق ع  النُّجُوم  اء ثم النجوم نجوم السمالمراد ب ) قول الجمهور ان وَقَالَ مُجَاه 

قهَُااختلفوا بالمراد من مواقعها ( وَ اخْت يَارُ ابْن  ، وَهُ وَقتَاَدَةُ  لْحَسَنُ،. وَكَذاَ قَالَ ا، وَيقُاَلُ: مَطَال عهَُا وَمَشَار 

يرٍ.   جَر 

لهَُا. وَعَن  الْحَسَن  أيَْضًا: أنَه الْمُرَ  . وَقَالَ اكَ انْت ثاَرُهَ ادَ ب ذلَ  وَعَنْ قتَاَدَةَ: مَوَاق عهَُا: مَنَاز  اكُ: ا يوَْمَ الْق يَامَة  لضهحه

مُ ب مَوَاق ع  ا { يعَْن ي ب ذلَ كَ: الْأنَْوَاءَ الهت ي كَانَ أَ }فلَا أقُْس  ل يهة  إ ذَ هْلُ الْ لنُّجُوم  رْنَا ب  جَاه  روا، قَالوُا: مُط  نوَْء  كَذاَ ا مُط 

 وَكَذاَ.

يمٌ{ أيَْ: وَإ نه هَذاَ الْقسََ  يمٌ، لوَْ تعَْلمَُ  لقََسَ ي أقَْسَمْتُ ب ه  مَ الهذ  وَقوَْلهُُ: }وَإ نههُ لَقَسَمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظ   ونَ مٌ عَظ 

مَ ب ه  عَليَْه    ".عَظَمَتهَُ لعَظَهمْتمُُ الْمُقْس 

وقد اختلف في النجوم التي أقسم بمواقعها فقيل هي آيات القرآن ومواقعها  :"في التبيان وقال ابن القيم 

بن جبير  وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء وقول سعيد.نزولها شيئاً بعد شيء

 .والكلبي ومقاتل وقتادة

 .هذا قول أبي عبيدة وغيره.وقيل النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها

 .وهذا قول الحسن.وقيل مواقعها انتشارها وانكدارها يوم القيامة

ومن حجة هذا القول أن لفظ )مواقع( تقتضيه فإنه مفاعل من الوقوع، وهو السقوط فلكل نجم موقع 

 .وجمعها مواقع

ومن حجة قول من قال هي مساقطها عند الغروب أن الرب تعالى يقسم بالنجوم وطلوعها وجريانها 

مُ ب الخُنهس   وغروبها إذ فيها وفي أحوالها الثلاث آية وعبرة ودلالة كما تقدم في قوله تعالى ﴿فلَا أقُْس 

﴾ وقال ﴿والنهجْم  إذا هَوى﴾ وقال ﴿فَ  ب ﴾الجَوار  الكُنهس  ق  والمَغار  مُ ب رَب   المَشار   لا أقُْس 
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ويرجح هذا القول أيضًا أن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد منها الكواكب كقوله تعالى ﴿وَإدْبارَ 

﴾ وقوله ﴿والشهمْسُ والقَمَرُ والنُّجُومُ﴾  النُّجُوم 

 -:وهو القرآن من وجوه وعلى هذا فتكون المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين المقسم عليه

ل لمات الجهظأحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في  

ي ن مع ما فوالغي فتلك هداية في الظلمات الحسية وآيات القرآن في الظلمات المعنوية فجمع بين الهدايتي

مشهودة والجن والنجوم آياته ال من رجوم شياطين الإنس النجوم من الرجوم للشياطين وفي آيات القرآن

ه على آيات المعاينة والقرآن آياته المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة

 .القرآنية ومواقعها عند النزول

سم جنس مواقع اومن قرأ بموقع النجوم على الأفراد فلدلالة الواحد المضاف إلى الجمع على التعدد وال

لحمير{ اوالمصادر إذا اختلفت جمعت وإذا كان النوع واحدًا أفردت قال تعالى )إن أنكر الأصوات لصوت 

وتعدد  فجمع الأصوات لتعدد النوع وأفرد صوت الحمير لوحدته فإفراد موقع النجوم لوحدة المضاف إليه

 "..المواقع لتعدده إذ لكل نجم موقع

لْقسََم  ب ها فائ دَةٌ ؟ قُ هَلْ  وقال الرازي :"  • ةٌ، وبيَانهُا أن ا فائ دَةٌ جَل يلَ  لْنا: نعَمَْ في اخْت صاص  مَواق ع  النُّجُوم  ل 

، نَ الدهلائ ل  ها كَما هي قَسَمٌ كَذلَ كَ هي م  ، وفي اهُ في الذ  ن  وقَدْ بيَه  قَدْ ذكََرْنا أنه القسََمَ ب مَواق ع  ، وفي الطُّور  يات  ار 

َ النهجْم   ن حَيْثُ إنه اللَّه ها، فنََقوُلُ: هي هنُا أيْضًا كَذلَ كَ، وذلَ كَ م  ا ذكََرَ  تعَا، وغَيْر  نَ المَن ي   خَ لى لَم  ي   م  لْقَ الآدَم 

يْن  في الأنْفسُ  قدُْرَت ه  واخْت   ده ه ، ثُ ومَوْتهَُ، بيَهنَ ب إشارَت ه  إلى إيجاد  الض   ا ذكََرَ يار   ن دَلائ ل  الأنْفسُ   دَل يلًا م  مه لَم 

ن دَلائ ل  الآفاق  أيْضًا قدُْرَتهَُ واخْت يارَهُ، فَقالَ  ﴾ ﴿أفرََأيْتمُُ الماءَ  [٦٣الواقعة: ]حْرُثوُنَ﴾ تَ ﴿أفرََأيْتمُْ ما  :ذكََرَ م 

ه  وجَعْل ه  حُطامًا،  [٦٨الواقعة: ] ا، وجَعْل ه   فرُاتاً عَذْبً ءَ خَلْق ه  الماوإلى غَيْر  ذلَ كَ، وذكََرَ قدُْرَتهَُ عَلى زَرْع 

يْن  مُخْتارٌ، ولمَْ يكَُنْ ذكََرَ م   ده رَ عَلى الض   يه نَ الدهلاأجُاجًا، إشارَةً إلى أنه القاد  ل يلَ ئ ل  السهماو   ة  شَيْئاً، فَذكََرَ الده

، فَإنهها أيْضًا دَل   ، وقالَ: مَواق عُ النُّجُوم  ض  القسََم  خْت   يلُ السهماو يه في مَعْر  نه كَ الا  ؛ لأ  دٍ في يار  وْنَ كُل   واح 

ع  في ا ع  مَعَ اسْت واء  المَواض  نَ المَواض  ه  م  نَ السهماء  دُونَ غَيْر  عٍ م  لٍ لحَق يقَة  مَوْض   :مُخْتارٍ، فقَالَ   دَل يلُ فاع 

يهة  والآفاق يهة  ب ا ﴾ ليَْسَ إلى البرَاه ين  النهفْس  كْر  ﴿ب مَواق ع  النُّجُوم  مْ آيات نا في الآفاق  ﴿سَنُ  :الَ تعَالى كَما قلذ   يه  ر 

مْ﴾  ه  كم أفلَا ﴿وف ي الأرْض  آياتٌ ل لْمُوق ن ي :وهَذا كَقوَْل ه  تعَالى [٥٣فصلت: ]وفي أنْفسُ  نَ﴾ ﴿وف ي أنْفسُ 

زْقكُم وما توُعَدُونَ﴾  رُونَ﴾ ﴿وف ي السهماء  ر   ".نْواعَ الثهلاثةََ كَذلَ كَ هنُاالأحَيْثُ ذكََرَ  [٢١الذاريات: ]تبُْص 

يمٌ﴾ وإنما كان القسم ﴿وَإ نههُ لقََسَمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَ  :ثم عظم هذا المقسم به، فقال وقال السعدي :"  • ظ 

 "..عظيما، لأن في النجوم وجريانها، وسقوطها عند مغاربها، آيات وعبرا لا يمكن حصرها

دَ لكَم في يْ: لوَْ تجََده أعْلَمُونَ﴾ تَ أيْ: هَذا القسََمُ عَلى ]هَذا[ المَنهَج  ﴿لقَسََمٌ لوَْ ﴿وإنههُ﴾  وقال البقاعي :"  •

يمٌ﴾ وإقْسامُهُ لنَا عَلى ذلَ كَ ونحَْنُ أقلَُّ  مْتمُْ أنههُ ﴿عَظ  لْمٌ لعََل  حْمَ أضْعفَُ أمْرًا إوقَدْرًا  وقْتٍ ع  نَ الره ة  عْلامًا ب ما لهَُ م 

ن ع   ها أنههُ لا يتَرُْكنُا سُدًى الهت ي م  ه  والوُقوُف  أات  باع  كُلُّ ذلَ كَ ل يصُْل حَ أنْفسَُنا ب   -ظَم  ه  مْر  نْدَ زَجْر   ". - ع 

يمٌ﴾ ل ما في المُقْسَم  ب   وقال البيضاوي :"  • نَ الده ﴿وَإنههُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظ  ظَم  القدُْرَة  لالَة  عَلى ع  ه  م 

ن مُقْتضََيات  رَحْمَت ه  أنْ لا يتَرُْكَ وكَمال   ، وم  حْمَة  كْمَة  وفرَْط  الره اضٌ في اعْت راضٍ دًى، وهو اعْت ربادَهُ سُ ع   الح 

، ولوَْ تعَْلمَُونَ اعْت راضٌ  فَ يْنَ المَ بَ فَإنههُ اعْت راضٌ بيَْنَ القَسَم  والمُقْسَم  عَليَْه   "..ة  وْصُوف  والص  

يمٌ{ ]الواقعة: :"وقال العدوي   • ا يشير إلى أن الأقسام منها [ في هذا م76}وَإ نههُ لقَسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظ 

نعقدة، مأقسام عظيمة، ومنها أقسام دونها في العظم، فالأيمان تتفاوت، فهناك لغو يمين، وهناك يمين 

 -فسهانفي -عقدة لعبد، والأيمان المنفاليمين المنعقدة أقوى من لغو اليمين بل لغو اليمين لا يؤاخذ عليها ا

 تنقسم إلى أقسام، فالأيام المنعقدة التي تتكرر كأن تقول: أقسم بالله العظيم.

 أقسم بالله العظيم.

 أقسم بالله العظيم؛ أقوى من قولك: أقسم بالله.

 مرة واحدة.
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هَ ومن العلماء المالكية من فسر قوله تعالى: }وَلا تنَقضُُوا الأيَْمَانَ بعَْ  يد   [ قال: توكيد91ل:ا{ ]النحدَ توَْك 

 اليمين هو تكريرها.

مان ها، والأيوالأيمان التي تنشأ ابتداءً أقل رتبة في العظم من الأيمان المصبورة التي يحبس عليها صاحب

ما قال كالمصبورة التي حبس عليها صاحبها أيضاً تتفاوت في العظم، فمثلاً: إذا حبس شخص بعد الصلاة 

نْ بعَْد  الصهلاة { ]المائدة:الله سب إذا حبس في مسجد [ أي: صلاة العصر، ف106حانه: }تحَْب سُونهَُمَا م 

نبر فليس ذلك كمن يحبس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند م -مثلاً -كمسجد التوحيد 

 منبر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقواها رجل حبس على يمين بعد صلاة العصر عند

 ".صلى الله عليه وسلم، فهذه أعظم من اليمين الأخرى، وإن كانت كلها أيمان منعقدة.

 

يمٌ )قوله تعالى } تاَبٍ مَكْنوُنٍ )77إ نههُ لقَرُْآنٌ كَر  رُونَ )لَا يمََ  (78( ف ي ك   {( 79سُّهُ إ لاه الْمُطَهه
ار ولا مصون عند الله لا يمسه شيء من أذى من غبيقول تعالى ذكره: هو في كتاب  قال ابن جرير :"  •

 .غيره

رُونَ﴾ الكتاب الذي في السماءقال عن ابن عباس  )ثم روى عن(  .﴿لا يمََسُّهُ إ لا الْمُطَهه

تاَبٍ مَكْنوُنٍ﴾ قال: القرآن في كتابه المكنون الذي لا  :مجاهد، في قوله )و(عن ⁕ مسه شيء من ي﴿ف ي ك 

 .تراب ولا غبار

رُونَ﴾ زعموا أن الشياطين تنزلت به عل :الضحاك قوله )وعن(⁕ هم الله ى محمد، فأخبر﴿لا يَمَسُّهُ إ لا الْمُطَهه

ول الله قأنها لا تقدر على ذلك، ولا تستطيعه، ما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا، وهو محجوب عنهم، وقرأ 

يعوُنَ * إ نههُمْ عَن   ي لهَُمْ وَمَا يَسْتطَ   ﴾السهمْع  لَمَعْزُولوُنَ ﴿وَمَا ينَْبغَ 

تاَبٍ مَكْنوُنٍ﴾ قال: هو كتاب في السماء :جابر بن زيد وأبي نهيك، في قوله)وعن(   .".﴿ف ي ك 

ي  قال ابن كثير :"و  • يمٌ﴾ أيَْ: إ نه هَذاَ الْقرُْآنَ الهذ  دٍ لكَ   زَلَ عَلىَنَ ﴿إ نههُ لَقرُْآنٌ كَر  يمٌ مُحَمه تاَبٍ  .تاَبٌ عَظ  ﴿ف ي ك 

تاَبٍ مُعظَهمٍ مَحْفوُظٍ مُوَقهرٍ   "..مَكْنوُنٍ﴾ أيَْ: مُعظَهمٌ ف ي ك 

يمٌ، وف يه  ثَ  وقال الماوردي :"  •  :هٍ لاثةَُ أوْجُ ﴿إنههُ لقَرُْآنٌ﴾ يعَْن ي أنه هَذا القرُْآنَ كَر 

نْدَ اللَّه   يمٌ ع   .أحَدُها: كَر 

يمُ النهفْع  ل لن اس   ان ي: عَظ 
 .الث 

ن كَرائ م  الأخْلاق  ومَعال ي الأمُُور  الث ال ثُ:  يمٌ ب ما ف يه  م   .كَر 

ئهَُ  مُ قار  مُ حاف ظَهُ ويعُظَ   نههُ يكُْر  لُ أيْضًا راب عًا: لأ   .وَيحَْتمَ 

يلَ  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ وف يه  أرْبعََةُ أقاو   :﴿ف ي ك 

تابٌ في السهماء  وهو اللهوْحُ المَحْفوُظُ، قالَ  الظاهر واما  )هذا هو.نُ زَيْدٍ جاب رُ بْ وهُ ابْنُ عَب اسٍ، أحَدُها: أنههُ ك 

 غيره فلا يقال عنه مكنون الا مجازا والله اعلم(

لُ عَليَْ  كْرُ مَن ينَْز  كْرُ القرُْآن  وذ  ما ذ  يلُ ف يه  ، قالَ الث ان ي: التهوْراةُ والإنْج  مَةُ ه  كْر   .هُ ع 

بوُرُ   .الث ال ثُ: أنههُ الزه

اب عُ: أنه  ينا، قالَهُ مُجاه دٌ، وقتَادَةُ الر   .هُ المُصْحَفُ الهذ ي في أيْد 

 :وَف ي ﴿مَكْنوُنٍ﴾ وجْهان  

دٍ   .أحَدُهُما: مَصُونٌ، وهو مَعْنى قوَْل  مُجاه 

، قالهَُ يعَْقوُبُ بْنُ مُجاه دٍ  ل   .الث ان ي: مَحْفوُظٌ عَن  الباط 

لُ ثال ثاً: أنه مَعان يهَ  مَكْنوُنَةٌ   "..ف يه   وَيحَْتمَ 

كْمَةَ، وهو  وقال ابن الجوزي :"".  • عٌ ل ما يحُْمَدُ، وذلَ كَ أنه ف يه  البيَانَ، والهُدى، والح  يمُ: اسْمٌ جام  والكَر 

نْدَ اللَّه  عَزه وجَله   .مُعْظهمٌ ع 
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تابٍ﴾ ف يه  قوَْلان   :قوَْلهُُ تعَالى  .﴿ف ي ك 

 قالهَُ ابْنُ عَب اسٍ.أحَدُهُما: أنههُ اللهوْحُ المَحْفوُظُ، 

دٌ، وقتَادَةُ   ينا، قالهَُ مُجاه  ي ب أيْد  نه مكنون يشُعر انه غي الذي بأيدينا )ووصفه بأ.والث ان ي: أنههُ المُصْحَفُ الهذ 

المحفوظ  فان الذي بايدينا ليس بمكنون وانما يصح ذلك على الكتاب الذي في السماء سواء ذلك في اللوح

 ما قال ابن القيم او في بيت العزة(او بايدي الملائكة ك

" قوَْلان    .وَف ي "المَكْنوُن 

ل    .أحَدُهُما: مَسْتوُرٌ عَن  الخَلْق ، قالهَُ مُقات لٌ، وهَذا عَلى القوَْل  الأوه

اجُ  ج   ."والث ان ي: مَصُونٌ، قالهَُ الزه

عه } إنه لقرآن كريم { فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافوقال ابن القيم في التبيان "  •

 سبحانه وجلالته فإن الكريم هو البهي الكثير الخير العظيم النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله والله

وصف نفسه بالكرم ووصف به كلامه ووصف به عرشه ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من 

ى الله لف الكريم بالحسن قال الكلبي : إنه لقرآن كريم أي حسن كريم علالنبات وغيره ولذلك فسر الس

ل كريم جمي وقال مقاتل : كرمه الله وأعزه لأنه كلامه وقال الأزهري : الكريم اسم جامع لما يحمد والله

نه ألذي من شاالفعال وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة وبالجملة فالكريم 

كذلك وأن يعطي الخير الكثير بسهولة ويسر وضده اللئيم الذي لا يخرج خيره النزر إلا بعسر وصعوبة 

 ".الكريم في الناس واللئيم 

يع  الكُ  وقال الشوكاني :"  • دْرَهُ عَلى جَم 
هُ ورَفعََ قَ ُ وأعَزه مَهُ اللَّه حْرًا أوْ يَ مَهُ عَنْ أنْ تبُ ، وكَره أيْ كَره كُونَ س 

ن كَرَم  الأخْلاق  ومَعال ي  يمٌ ل ما ف يه  م  بًا، وق يلَ إنههُ كَر   أوْ كَذ 
هانَةً ،اك  نه  لأمُُور  مُ يُ هُ وق يلَ لأ  مُ حاف ظَهُ ويعُظَ   كَر  

ئهَُ   .قار 

ن شَ  نه م  ، لأ  يم  يُّ عَنْ أهْل  المَعان ي أنه وصْفَ القرُْآن  ب الكَر  د  يَ أنْ ه  أوحَكى الواح  رَ الكَث يرَ ب الدهلائ ل   الخَيْ نْ يعُْط 

ين   ي إلى الحَق   في الد    .الهت ي تؤَُد  

يمٌ يحُْمَدُ  عٌ ل ما يحُْمَدُ، والقرُْآنُ كَر  يمُ اسْمٌ جام  : الكَر  يُّ نَ الهُدى وال ما ف يه  ل  قالَ الأزْهَر  لْم  م  بيَان  والع 

كْمَة    "..والح 

ظٌ ب ه  مَحَلُّ و كَلامٌ مُتهعَ رُ، أيْ: ه: الكَلامُ المَقْرُوءُ، أي : المَتْلوُُّ المُكَره والقرُْآنُ  وقال الطاهر بن عاشور :"  •

 .تدََبُّرٍ وت لاوَةٍ 

ه   ف يعُ في نوَْع  يمُ: النهف يسُ الره  .والكَر 

ثلَْ ا يهة  م  نَ الكُتبُ  الإلهَ  ه  م  يلٌ ل لْقرُْآن  عَلى أفْراد  نوَْع  يل  والتهوْراة  وهَذا تفَْض  بوُر  ومَجَلهة  لقُْمانَ.  والإنْج  لزه

ين  وأحْوال  المَعاش  و ت  ب دَلائ ل  قدَاإثبْات  المُعْتَ والمَعاد  وفَضْلهُُ عَليَْها ب أنههُ فاقهَا في اسْت يفاء  أغْراض  الد  

ت ثْل ه  ك  لْ عَلى م  ل  دَحْضًا لمَْ يَشْتمَ  ، والإبْلاغ  في دَحْض  الباط  ين  ةً الا  ابٌ ساب قٌ التهكْو  عْت قادَ، وفي ، وخاصه

، وفي فَصاحَت ه ، وف ه  ، وفي كَثرَْة  دَلالتَ ه  مَعَ ق لهة  ألْفاظ  ، وحُسْن  آي حُسْن  وُضُوح  مَعان يه  ها في واق ع  مَ يات ه 

دايَة  ب ه ، والصه  ن عُمُوم  اله  ُ ب ه  م  ن آثار  ما أرادَ اللَّه يةَ  السهمْع ، وذلَ كَ م  ةٍ  لاح  ، ول كُل   زَمانٍ، فهََذا وصْفٌ ل كُل   أمُه

يعُ المُخال فُ طَعْ  يع  الكتُبُ  حَقًّا لا يَسْتطَ  فْعَة  عَلى جَم  لْقرُْآن  ب الر    "..نًا ف يه  ل 

 

رُونَ )لى }قوله تعا  {( 79لَا يمََسُّهُ إ لاه الْمُطَهه
ب يع  بْن  أنسٍَ في قوَْل ه   ، عَن  الره ر  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾  :أخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ المُنْذ  يمٌ﴾ ﴿ف ي ك  ﴿إنههُ لقَرُْآنٌ كَر 

تابُ المَكْنوُنُ هو الله  يمُ هو القرُْآنُ، والك  رُونَ﴾ قالَ: قالَ: القرُْآنُ الكَر  وْحُ المَحْفوُظُ، ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهه

مُ السهلامُ  -المَلائ كَةُ  نَ الذُّنوُب   -عَليَْه  رُونَ م   .همُُ المُطَهه

، والبيَْهَق يُّ في  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  فةَ  »وأخْرَجَ آدَمُ بْنُ أب ي إياسٍ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  دٍ  «المَعْر  عَنْ مُجاه 

ن  :في قوَْل ه   ، الهذ ي لا يَمَسُّهُ شَيْءٌ م  تاب ه  المَكْنوُن  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ قالَ: القرُْآنُ في ك  يمٌ﴾ ﴿ف ي ك  ﴿إنههُ لقَرُْآنٌ كَر 
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رُونَ﴾ قالَ: المَلائ كَةُ   .ترُابٍ ولا غُبارٍ، ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهه

مَةَ وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ،  كْر  يرٍ، عَنْ ع  ، ﴿لا يمََسُّهُ إلا  :وابْنُ جَر  يل  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ قالَ: التهوْراة  والإنْج  ﴿ف ي ك 

يل   رُونَ﴾ قالَ: حَمْلةَُ التهوْراة  والإنْج   .المُطَهه

يرٍ، عَنْ قتَادَةَ قالَ: في ق راءَة  ابْن  مَسْعوُدٍ: )ما يمََسُّهُ إلا  المُ   . (طَههرُونَ وأخْرَجَ ابْنُ جَر 

، والبيَْهَق يُّ في  ر  يرٍ، وابْنُ المُنْذ  فةَ  »وأخْرَجَ آدَمُ، وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ن طُرُقٍ، عَن  ابْن   «المَعْر  م 

ي في السهماء  لا يَمَسُّهُ إلا  ال :عَب اسٍ  لُ الهذ  تابُ المُنزَه رُونَ﴾ قالَ: الك   .مَلائ كَةُ ﴿لا يمََسُّهُ إلا المُطَهه

، والبيَْهَق يُّ في  ر  يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ المُنْذ  فةَ  »وأخْرَجَ سَع  رُونَ﴾  :عَنْ أنسٍَ  «المَعْر  ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهه

 .قالَ: المَلائ كَةُ 

يرٍ، عَنْ قتَادَةَ  ينَ، ﴿لا ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَههرُونَ  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  نْدَ رَب   العالَم  ﴾ قالَ: ذاكم ع 

سُ  ج  سُ، والمُناف قُ والره كُ النهج  نْدَكم فيََمَسُّهُ المُشْر  ا ع  ، فأَم  نَ المَلائ كَة  رُونَ﴾ م   .يَمَسُّهُ إلا المُطَهه

يمٌ﴾ لقَرُْآنٌ  ﴿إنههُ : صلى الله عليه وسلمعَن  النهب ي   »وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، ب سَنَدٍ واهٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ،  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ قالَ:  كَر  ﴿ف ي ك 

بوُنَ  نْدَ اللَّه  في صُحُفٍ مُطَههرَةٍ، ﴿لا يمََسُّهُ إلا المُطَههرُونَ﴾ قالَ: المُقرَه  . «ع 

، فخََرَجَ عَلَ  يه س  ، عَنْ عَلْقمََةَ قالَ: أتيَْنا سَلْمانَ الفار  ر  اق ، وابْنُ المُنْذ  ز  يْنا مَن كَن يفٍ لهَُ، فَقلُْنا وأخْرَجَ عَبْدُ الره

 ُ أتَْ يا أبا عَبْد  اللَّه ، ثمُه قرََأتَْ عَليَْنا سوُرَةَ كَذا وكَذا، قالَ: إنهما قالَ اللَّه تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ ﴿لا  :لَهُ: لوَْ توََضه ﴿ف ي ك 

، لا يمََسُّهُ  ي في السهماء  كْرُ الهذ  رُونَ﴾ وهو الذ   ئنْايَمَسُّهُ إلا المُطَهه نَ القرُْآن  ما ش   .إلا  المَلائ كَةُ، ثمُه قرََأ عَليَْنا م 

ف  »وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ أب ي داوُدَ في  يد  بْن  جُبيَْرٍ في قوَْل ه  «المَصاح  ، عَنْ سَع  ر  ﴿ف ي  :، وابْنُ المُنْذ 

، ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُ  تابٍ مَكْنوُنٍ﴾ قالَ: في السهماء  رُونَ﴾ قالَ: المَلائ كَةُ ك   .طَهه

، عَنْ أب ي العال يَة  في قوَْل ه   ر  ﴿لا يمََسُّهُ إلا المُطَههرُونَ﴾ قالَ: المَلائ كَةُ،  :وأخْرَجَ ابْنُ أب ي شَيْبَةَ، وابْنُ المُنْذ 

 .ليَْسَ أنْتمُْ ب أصْحاب  الذُّنوُب  

، عَن  القعَْنبَ ي  ، قا ر  ه  الآيَة  وأخْرَجَ ابْنُ المُنْذ  عْتُ في هَذ  رُونَ﴾  :لَ: قالَ مال كٌ: أحْسَنُ ما سَم  ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهه

لَة  الآيةَ  الهت ي في  مَةٍ﴾ :«عَبسََ »أنهها ب مَنز  رامٍ برََرَةٍ﴾  :إلى قوَْل ه   ] ١٣عبس: [﴿ف ي صُحُفٍ مُكَره عبس: ]﴿ك 

 .[١٦ - ١٣عَبسََ: ] [١٦

ئاًوأخْرَجَ ابْنُ  ، عَن  ابْن  عُمَرَ، أنههُ كانَ لا يمََسُّ المُصْحَفَ إلا  مُتوََض   ر   .المُنْذ 

، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  أب ي بكَْرٍ، عَنْ أب يه  قالَ: في ر  اق ، وابْنُ أب ي داوُدَ، وابْنُ المُنْذ  ز  تاب  النهب ي    وأخْرَجَ عَبْدُ الره ك 

و صلى الله عليه وسلم  . ««ولا تمََسه القرُْآنَ إلا  عَلى طُهْرٍ »» :حَزْمٍ  بْن   ل عمَْر 

يدُ بْنُ مَنصُورٍ، وابْنُ أب ي شَيْبَةَ في  حَهُ، عَنْ عَبْد  «المُصَنهف  »وأخْرَجَ سَع  مُ وصَحه ، والحاك  ر  ، وابْنُ المُنْذ 

حْمَن  بْن  زَيْدٍ قالَ: كُن ا مَعَ سَلْمانَ فانْطَلقََ إلى حاجَةٍ فتَوَارى عَن ا، فَ  أتَْ الره خَرَجَ إليَْنا، فقَلُْنا: لوَْ توََضه

رُونَ، ثمُه تلَا ، فقَالَ: سَلوُن ي فَإن  ي لسَْتُ أمَسُّهُ، إنهما يمََسُّهُ المُطَهه نَ القرُْآن  ﴿لا يَمَسُّهُ  :فَسَألْناكَ عَنْ أشْياءَ م 

رُونَ﴾   .إلا المُطَهه

، وابْنُ مَرْدُويَهْ، عَن    . «لا يَمَسُّ القرُْآنَ إلا  طاه رٌ » :صلى الله عليه وسلم ابْن  عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّه  وأخْرَجَ الطهبرَان يُّ

ا صلى الله عليه وسلمأنه النهب يه »وأخْرَجَ ابْنُ مَرْدُويَهْ، عَنْ مُعاذ  بْن  جَبلٍَ،  ه  ألا  يمََسه عَ  في لَهُ  كَتبََ  اليَمَن   إلى بعَثَهَُ  لمَ  هْد 

 . «القرُْآنَ إلا  طاه رٌ 

ه ، أنه النهب يه وأخْرَجَ ابْ  ، عَنْ جَد   ي  ، عَنْ أب يه  لا يمََسه »» :إليَْه   كَتبََ  صلى الله عليه وسلمنُ مَرْدُويَهْ، عَن  ابْن  حَزْمٍ الأنْصار 

 . ««القرُْآنَ إلا  طاه رٌ 

الكتاب  والصواب من القول من ذلك عندنا، أن الله جل  ثناؤه، أخبر أنه لا يمس قال ابن جرير :"   •

ين، المطهرون فعم  بخبره المطهرين، ولم يخصص بعضًا دون بعض؛ فالملائكة من المطهرالمكنون إلا 

إ لا ﴿ :والرسل والأنبياء من المطهرين وكل من كان مطهرًا من الذنوب، فهو ممن استثني، وعني بقوله

رُونَ﴾   "..الْمُطَهه
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ه  ﴿لا يمََسُّهُ إلا ال :واخْتلَفََ الناسُ في مَعْنى قوَْل ه  تعَالى وقال ابن عطية :"  • رُونَ﴾ وفي حُكْم  فَقالَ  -مُطَهه

، قالَ: المُطَههرُونَ  ي في السَماء  تابَ المَكْنوُنَ هو الهذ  ا لمَلائ كَةُ، قالَ  هنُا: ابعَْضُ مَن قالَ إنه الك   قتَادَةُ: فَأم 

يُّ  سُ والمُناف قُ، قالَ الطَبرَ  كُ المُنجَه نْدَكم فيََمَسُّهُ المُشْر  مُ السَلامُ ومَن لائ كَةُ والأنْ ونَ: المَ : المُطَههرُ ع  ب ياءُ عَليَْه 

فُ ب  دَمَ، ومَن قالَ آر  بنَ ي حُكْمُ مَس   المُصْحَف  ل سائ   -عَلى هَذا القوَْل  -لا ذنَْبَ لهَُ، وليَْسَ في الآيَة   أنهها مَصاح 

ينَ قالَ: إنه قوَْلهُُ تعَالى: "لا يمََسُّهُ" نهُُ النهَْيُ  المُسْل م  ةُ إخْبارٌ مُضَم   ين  ، وضَمه ةُ إعْرابٍ  -ذاعَلى هَ - الس  ضَمه

ةُ ب ناءٍ، قالَ  ين  ضَمه ةُ الس  : الكَلامُ نهَْيٌ، وضَمه ه  الف رْقَة  يعُ وقالَ بعَْضُ هَذ  ن بنَ ي هُمْ: فلَا يَمَسُّ  جَم   المُصْحَفَ م 

نَ الكُفْر  والجَنابةَ   ، قالَ مال كٌ: لا يَ آدَمَ إلا  الطاه رُ م  لهُُ غَ والحَدَث  الأصْغرَ  رٍ ب عَ حْم  لاقتَ ه  ولا عَلى يْرُ طاه 

تاب  رَسُول  الله   سادَةٍ، وفي ك  و صلى الله عليه وسلمو  صَ أبوُ «"إلا  الطاه رُ  وَلا يَمَسُّ القرُْآنَ " » :حَزْمٍ  بْن   ل عَمْر  ، وقَدْ رَخه

صَ بَ ضُ عَلى حائ لٍ، غُلافٌ ونحَْوُهُ، وحَن يفَةَ وقوَْمٌ ب أنْ يمََسههُ الجُنبُُ والحائ   ه  في  عْضُ العلُمَاء  رَخه في مَس  

رٌ الشَ  نهُمُ ابْنُ عَب اسٍ وعام  ،الحَدَث  الأصْغرَ  وفي ق راءَت ه  عن ظَهْر  قلَْبٍ، م  يهما عْب يُّ ، ل لْ  ولا س  بْيان  مُعَل  م  والص 

لْجُنبُ  في ق راءَت ه   صَ بعَْضُهم ل  يصُ كُلُّهُ إنهما هو وقَدْ رَخه ن أنْ ل  الهذ ي ذكََ لى القوَْ عَ ، وهَذا الترَْخ  رْناهُ م 

، فَقَدْ قالَ سَلْ  ينَ" همُُ المَلائ كَةُ، أو عَلى مُراعاة  ل فْظ  المَس   ر  أمَسُّ المُصْحَفَ  يَ اللهُ عنهُ لامانُ رَض  "المُطَهه

نْ أقْرَأُ القرُْآنَ  : "اعنها مس()لان القراءة لا يقُال  ولكَ  طاء  والهاء  ونَ" ب فتَحْ  اللمُطَههرُ . وقرََأ جُمْهُورُ الناس 

دَة . وقرََأ ناف عٌ، وأبوُ عَمْرٍو  لافٍ عنهُما-المُشَده )يعني  خَف يفةًَ   وفتَحْ  الهاء  ون  الطاء  : "المُطَههرُونَ" ب سُكُ -ب خ 

يسى الثقَفَ ي  . وقرََأالمُطْهَرون( : "المُطَهه  ، وهي ق راءَةُ ع  يُّ س  ف يفةًَ وكَسْر  فتَحْ  الطاء  خَ رُونَ" ب  سَلْمانُ الفار 

يَتْ عنهُ ب شَد    رُونَ أنْفسَُهُمْ، ورُو  ينَ يطَُه   ها، عَلى مَعْنى الهذ  ، وقرََأ  الطاء  الهاء  وشَد   الحَسَنُ، وعَبْدُ الله   والهاء 

يُّ  س  لافٍ عن-بْنُ عَوْنٍ، وسَلْمانُ الفار  ينَ : "المُطَههرُونَ" ب مَعْنى: المُتَ -هُ ب خ  ر   "لا يمََسُّهُ" ، والقوَْلُ ب أنه طَه  

فَة   ع  الص  يلٌ" هُ تعَالى بعَْدَ ، وقوَْلُ نهَْيٌ، قوَْلٌ ف يه  ضَعْفٌ، وذلَ كَ أنههُ إذا كانَ خَبرًَا فهَو في مَوْض   ذلَ كَ: "تنَْز 

فةٌَ أيْضًا، فَإذْ جَعَلْناهُ نهَْيًا جا ضًا بيَْنَ اص  ، ءَ مَعْنىً أجْنبَ يًّا مُعْترَ  فات  نُ في رَصْف  الكَلام  ذلَ كَ لا يحَْسُ ولص 

يَ اللهُ عنهُ: "ما يمََسُّهُ" وهَذا يقَُ  رَف  ابْن  مَسْعوُدٍ رَض  نَ رَ و  ي ما فتَدَُب  رُهُ، وفي ح  حْتهُُ م  ي مَعْناهُ: اجه لخَبرَ  الهذ 

 "..يمََسههُ إلا  طاه رٌ حَقُّهُ وقَدْرُهُ أنْ ألا  

ن قالَ: إنه  :قوَْلهُُ تعَالى وقال ابن الجوزي :"  • رُونَ﴾ م   ظُ.هُ اللهوْحُ المَحْفوُ﴿لا يمََسُّهُ إلا المُطَهه

مَةَ، ومُ   كْر  نْدَهُ: المَلائ كَةُ، وهَذا قوَْلُ ابْن  عَب اسٍ، وع  رُونَ ع  دٍ، وفالمُطَهه يد  بْن  جُبَ جاه  يْرٍ. فعََلى هَذا يكَُونُ سَع 

 )وهو الراجح في معنى الآية والله اعلم (الكَلامُ خَبرًَا. 

ينَ أرْبعَةَُ أقْوالٍ  ر   .)والمراد من البشر(ومَن قالَ: هو المُصْحَفُ، ففَي المُطَهه

، قالهَُ الجُمْهُورُ. فيَكَُونُ ظاه رُ  نَ الأحْداث  رُونَ م  )فيكون .ناهُ النههْيُ النهفْيُ، ومَعْ  الكَلام   أحَدُها: أنههُمُ المُطَهه

 المراد الطهارة الحسية (.

، قالهَُ ابْنُ الس ائ ب   رْك  نَ الش   رُونَ م  ة المعنوية والاول اخص في معناه المراد الطهار)فيكون .والث ان ي: المُطَهه

 فاذا كان المسلم المحدث لا يمس القران فمن باب اولى ان لا يمسه الكافر (.

ب يعُ بْنُ أنسٍَ  نَ الذُّنوُب  والخَطايا، قالهَُ الره رُونَ م   .والث ال ثُ: المُطَهه

دُ طَعْمَهُ ونفَْ  : لا يجَ  اب عُ: أنه مَعْنى الكَلام  ، حَ والر  اءُ كاهُ الفَ عَهُ إلا  مَن آمَنَ ب ه   "..ر 

يلُ بْنُ مُوسَى ) قال ابن كثير :"و  • ثنَ ي إ سْمَاع  يرٍ: حَده يمٍ ( ، أَ 3قَالَ ابْنُ جَر  يكٌ، عَنْ حَك  هوَُ ابْنُ -خْبرََنَا شَر 

يد  بْن  جُبيَْر، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }لَا يمََسُّهُ إ لا -جُبيَْرٍ  تاَبُ رُونَ{ قَ الْمُطَهه عَنْ سَع  . الَ: الْك   الهذ ي ف ي السهمَاء 

رُونَ{ ) ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: } ]لَا يَمَسُّهُ[ إ لا الْمُطَهه دٌ، عْن ي: الْمَلَائ كَةَ. وَكَذاَ قَالَ أنَسٌَ، وَمُجَايَ ( 4وَقَالَ العوَْف ي  ه 

اكُ، وَ  يدُ بْنُ جُبيَْر، وَالضهحه مَة، وَسَع  كْر  يك، وايْدٍ، وَ زَ أبَوُ الشهعْثاَء  جَاب رُ بْنُ وع  حْمَن  أبَوُ نهَ  ، وَعَبْدُ الره ي  لسُّد  

 بْنُ زَيْد  بْن  أسَْلمََ، وَغَيْرُهمُْ.

ثنَاَ ابْنُ ثوَْرٍ، حَ  ثنََا ابْنُ عَبْد  الْأعَْلىَ، حَده يرٍ: حَده ثنََاوَقَالَ ابْنُ جَر  رُونَ{  يمََسُّهُ إ لا الْ تاَدَةَ: }لَا قَ مَعْمَرٌ، عَنْ  ده مُطَهه

نْيَا فَ  ا ف ي الدُّ رُونَ، فأَمَه نْدَ اللَّه  إ لاه الْمُطَهه سُ، وَالْمُناَف قُ مَسُّهُ الْمَجُ يَ إ نههُ قَالَ: لَا يمََسُّهُ ع  يُّ النهج  سُ.  وس  ج  الره

يَ ف ي ق رَاءَة  ابْن  مَسْعوُدٍ: }مَا يمََسُّهُ إ لا  رُونَ{ .وَقَالَ: وَه   الْمُطَهه
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رُونَ{ ليَْسَ أنَْتمُْ أصَْ  : }لَا يَمَسُّهُ إ لا الْمُطَهه  نوُب .حَابَ الذُّ وَقَالَ أبَوُ الْعاَل يَة 

لَتْ ب ه   ينُ، فَأخَْبَ  الشهيَ وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ: زَعَمت كُفهارُ قرَُيْشٍ أنَه هَذاَ الْقرُْآنَ تنَزَه ُ تعََالىَ أنَه اط  مَسُّهُ إ لاه هُ لَا يَ رَ اللَّه

ي لهَُ  ينُ. وَمَا ينَْبغَ  رُونَ كَمَا قَالَ: }وَمَا تنَزلتَْ ب ه  الشهيَاط  يعوُنَ. إ  يَ مْ وَمَا الْمُطَهه نههُمْ عَن  السهمْع  سْتطَ 

 [ .212-210لَمَعْزُولوُنَ{ ]الشعراء: 

 هُ.الْأقَْوَال  الهت ي قبَْلَ وَهَذاَ الْقوَْلُ قوَْلٌ جَي  دٌ، وَهوَُ لَا يخَْرُجُ عَن  

. دُ طَعْمَهُ وَنَفْعهَُ إ لاه مَنْ آمَنَ ب ه  اءُ: لَا يجَ  وليس ذلك  غير ظاهره بمعنى معنويللمس )وهو تفسير وَقَالَ الْفرَه

 ((45)معنى المس على الحقيقة الذي هو مس الايدي هنا

رُونَ{  نَ الْجَنَابَة  وَالْحَ وَقَالَ آخَرُونَ: }لَا يمََسُّهُ إ لا الْمُطَهه . قَاأيَْ: م  لَبُ، لْآيَة  خَبرٌَ وَمَعْنَاهَا الطه لوُا: وَلفَْظُ ادَث 

ُ عَليَْه  رَ: أنَه رَسُولَ بْن  عُمَ قَالوُا: وَالْمُرَادُ ب الْقرُْآن  هَاهنُاَ الْمُصْحَفُ، كَمَا رَوَى مُسْل مٌ، عَن  ا   اللَّه  صَلهى اللَّه

، مَخَافَ وَسَلهمَ نهََى أَ  وا ف ي ذلَ كَ ب مَا رَوَاهُ . وَاحْ  لْعَدُوُّ انَالهَُ ةَ أنَْ يَ نْ يسَُافرََ ب الْقرُْآن  إ لىَ أرَْض  الْعَدُو   مَامُ تجَُّ  الْإ 

د  بْن  عَ  ، عَنْ عَبْد  اللَّه  بْن  أبَ ي بكَْر  بْن  مُحَمه و بْن  مَال كٌ ف ي مُوَطهئ ه  ي كَتبَهَُ رَ  حَزم: أنَه ف  مْر  تاَب  الهذ  سُول  ي الْك 

و بْن   ُ عَليَْه  وَسَلهمَ ل عَمْر  رٌ آنَ إ لاه  الْقرُْ حَزْمٍ: ألَاه يَمَسه  اللَّه  صَلهى اللَّه نْ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ ف ي الْمَرَا. وَ   طَاه  ، م  يل  س 

د   نْدَ أبَ ي بكَْر  بْن  مُحَمه يفَةٍ ع  ي   قَالَ: قرََأتُْ ف ي صَح  هْر  يث  الزُّ و بْن  حَزْمٍ بْن  عَمْ  حَد  ُ ر   : أنَه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه

 . اه رٌ" وَسَلهمَ قَالَ: "وَلَا يَمَسُّ الْقرُْآنَ إ لاه طَ  عَليَْه  

يُّ وَغَيْرُهُ  هْر  جَادةٌ جَي  دَةٌ. قدَْ قرََأهََا الزُّ ه  و  ي وَهَذ  ثلُْ هَذاَ ينَْبغَ  و ، وَم  ارَقطُْن يُّ عَنْ عَمْر  . وَقَدْ أسَْندََهُ الده الْأخَْذُ ب ه 

، وَف ي إ   بْن  حَزْمٍ، وَعَبْد  اللَّه  بْن   نْهَا نظََرٌ عُمَرَ، وَعُثمَْانَ بْن  أبَ ي الْعاَص  ُ أعَْلمَُ. سْنَاد  كُل ٍ م   (46)".، وَاللَّه

                                                             
الآية بإشارتها  سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول : لكن تدل قال ابن القيم في مدارج السالكين :"- 45

هذه الصحف المصحف إلا طاهر لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله فعلى أنه لا يمس 

 أولى أن لا يمسها إلا طاهر

 نعها الكلبوسمعته يقول في قول النبي : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كانت الملائكة المخلوقون يم

كلاب عرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلىء بوالصورة عن دخول البيت فكيف تلج م

 الشهوات وصورها فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة ".

 
وقد خرج الحديث الشيخ الالباني في الارواء وذكر طرقه وخلص الى تصحيحة بطرقه وصححه الشيخ عبدالكريم  - 46

 الخضير في شرحه للموطأ وخالفهم غيرهم

لعزيز سمعت عبد الله بن عبد ا:(747ترجمة رقم: 275-3/274”)الكامل في الضعفاء“بن عدي ـ رحمه الله ـ في قال ا

ن يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل: عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أ

 يكون صحيحاً.اهـ

 .عبد العزيز البغوي ( لعبد الله بن38رقم: 51)ص” مسائل أحمد“وهو في 

 عليه اللهقال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى :(21/266”)مجموع الفتاوى“وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ كما في 

 وسلم قاله.اهـ

 هَلْ يجَُوزُ مَسُّ الْمُصْحَف  ب غَيْر  وُضُوءٍ أمَْ لَا؟ قال ابن تيمية في فتاويه :"

رٌ، كمََا قَالَ الْجَوَابُ: مَذهَْبُ الْأئَ مه  : أنَههُ لَا يمََسُّ إلاه طَاه  تَ ف  ة  الْأرَْبَعةَ  ُ عَلَ اب  الهذ ي كَتبََ ي الْك  يْه  وَسَلهمَ هُ رَسوُلُ اللَّه  صَلهى اللَّه

رٌ{. و بْن  حَزْمٍ: }إنههُ لَا يمََسُّ الْقرُْآنَ إلاه طَاه   ل عمَْر 

مَامُ أحَْمَدُ: لَا شَكه  ُ عَلَيْه  وَسَلهمَ كَتبَهَُ قَالَ الْإ  ي  ، وَعَبْد  اللَّه  سَ وَ أيَْضًا قوَْلُ لهَُ، وَهُ  أنَه النهب يه صَلهى اللَّه س   بْن  عُمَرَ، لْمَانَ الْفَار 

حَابةَ  مُخَال فٌ  نْ الصه مَا، وَلَا يعُْلَمُ لهَُمَا م  ه   ".وَغَيْر 

 ه .وبعد الكلام في صحة الحديث يأتي الكلام في معنا

ممن اختار فقال بعض اهل العلم المراد بالطاهر المسلم لان الكتاب كتب الى اهل اليمن اذ ذاك وليس كلهم مسلمون .و

 ذلك الشوكاني في نيل الاوطار والالباني في تمام المنة.

 والجمهور ان المراد طهار الحدث الاكبر والاصغر.

حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول ولم يختلف والدليل على صحة كتاب عمرو بن   قال ابن عبد البر  في التمهيد :"  •

فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء وهو قول مالك والشافعي وأبي 
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رُ  وقال شيخ الاسلام ابن تيمية :" د [ أن المرا79/56ونَ { ]: والصحيح في الآية: } لَا يمََسُّهُ إ لاه الْمُطَهه

 عديدة:به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه 

أيدي بمنها: أنه وصفه بأنه )مكنون( والمكنون هو المستور عن العيون وهذا إنما هو في الصحف التي 

 الملائكة.

رُونَ { وهم الملائكة، ولو أراد المتو : )المتطهرين( ضئين لقالومنها: أنه قال: } لَا يمََسُّهُ إ لاه الْمُطَهه

 فالملائكة مطهرون، والمؤمنون متطهرون.

صورة  ها: أن هذا إخبار. ولو كان نهيا لقال: لا يمسسه بالجزم. والأصل في الخبر أن يكون خبراومن

 ومعنى.

                                                                                                                                                                                                                           

ء أئمة الفقه والحديث في حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلا

أعصارهم وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء 

 قال إسحاق بن راهويه لا يقرأ أحد في المصحف إلا وهو متوضئ." 

يقال ابن قدامة: واتفقَ المُسلمُونَ  وقال ابن  قدامة في المناظرة في القرآن  :" • وتبجيل ه   م  المُصحَف   كلُّهُم على تعَظ 

ث   يم مَس ه  على المُحد   ". وتحَر 

 فمن الصحابة الذين نقل عنهم ذلك

رٌ   . عَن  ابْن  عمَُرَ: أنَههُ كَانَ لَا يَأخُْذُ الْمُصْحَفَ إ لاه وَهوَُ طَاه 

 التابعون الذين نقل عنهم ذلكومن 

يًا إ لَيْه  قال: لَا يمََسه الْمُصْحَفَ مُ  عطاء بن أبي رباحو بن محمدطاوس ومجاهد والقاسم ي والحسن البصر فْض 

ئٍ   . غَيْرَ مُتوََض  

مُ الهت ي ف يهَ و  .هُورٍ ، إ لاه عَلىَ طُ ا الْقرُْآنُ الحكم بن عتيبة وحماد بن أبى سليمان والزهري، قَالَ: لَا تمَُسُّ الدهرَاه 

 أتباع التابعينومن 

  ،الْمُصْحَفَ تمََسُّ قَالَ عن المستحاضة: وَلَا إبراهيم النخعي   

 ومن الأئمة 

ك لحمل في مالك : ولو جاز ذلمالك : ولا يحمل المصحف أحد بعلاقته، ولا على وسادة، إلا وهو طاهر. قال قال 

يحمله ن أخبئته. ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك، لم

 .وهو غير طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له)الموطأ(

نْ أهَْ »القاسم بن سلام في فضائل القرآن  وقال  هَ الْمُسْل مُونَ أنَْ يمََسههُ أحََدٌ م  سْلَا كَر  وْ غَيْرُ أَ م  وَهُوَ جُنبٌُ ل  الْإ 

رٍ   .طَاه 

لا يمس : “صلى الله عليه وسلمل إسحاق: لما صحه قوُلُ النبي لا يقرأ في المصحف  إلاه متوضئاً. قا»إسحاق ابن راهويه: وقال 

 .والتابعون -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذلك فَعلََ أصحابُ النبي ”طاهرٌ إلاه القرآنَ 

)مسائل الكوسج ()وهي اسئلة جمعها اسحاق بن .لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ»وقال أحمد ابن حنبل: 

 لاحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه(.منصور المروزي المعروف بالكوسج التي وجهت 

اظرة لا المن والبعض يقول الحديث تطرقه الاحتمال فسقط به الاستدلال وانما هذه القاعدة انما تصح في بابا

 .الترجيح بين الاقول

اما ووالحاصل انه لا يجوز مس المصحف الا على طهارة ليس من الآية وانما من الحديث والله تعالى اعلم 

ر في ن غير مس فالامر واسع . وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقراءة للجنب بأسا وذكالقراءة م

اء : ني في الاروالترجمة وقالت عائشة : كان النبي ) صلى الله عليه وسلم ( يذكر الله على كل أحيانه ( . قالالبا

 وحديث عائشة وصله مسلم وغيره . وأثر ابن عباس وصله ابن المنذر.

 ا ما ورد من احاديث في المنع من ذلك فلا يصح منها شيء والله تعالى اعلم.وام
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تاَبٍ  ومنها: أن هذا رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن  {  مَكْنوُنٍ فأخبر تعالى أنه: } ف ي ك 

لتَْ ب  آية الشعراء } وَمَا تنََ [ لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في 78/56] ينُ زه  ه  الشهيَاط 

يعوُنَ { ] ي لهَُمْ وَمَا يَسْتطَ   طهرة، وهم الملائكة.[ وإنما تناله الأرواح الم211/26، 210* وَمَا ينَْبغَ 

وعَةٍ رْفُ مَ مَةٍ * ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: } فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ * ف ي صُحُفٍ مُكَره 

رَامٍ برََرَةٍ { ] رَةٍ * ب أيَْد ي سَفرََةٍ * ك  حسن ما سمعت في تفسير [ قال مالك في موطئه: أ16/80-12مُطَهه

رُونَ { أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس.  قوله: } لَا يمََسُّهُ إ لاه الْمُطَهه

الرد على ة والمعاد وإثبات الصانع وومنها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبو

 الكفار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف.

 عظيم كثيرومنها: أنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم ال

لى عقع القسم وتاب حقا أو باطلا؛ بخلاف ما إذا فائدة؛ إذ من المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في ك

ه إلا أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه الشيطان، ولا ينال منه، ولا يمس

 الأرواح الطاهرة الزكية. فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية وأولى بلا شك.

مصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس ال )وقال(

)المستدرك على .(47) "إلا المطهرون لكرامتها على الله؛ فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر.

 .الفتاوي(

: فقيل هو  ثم قال تعالى : } في كتاب مكنون { اختلف المفسرون في هذا وقال ابن القيم في التبيان:"  •

كرمة * اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله : } في صحف م

} لا  :مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كرام بررة { ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله 

 المطهرون { فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه وهذا هو الصحيح في معنى الآية ومن يمسه إلا

 المفسرين من قال : إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر 

 والأول أرجح لوجوه :  

إلا  ) أحدها ( أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن محله لا يصل إليه فيمسه 

ا تنزلت المطهرون فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه كما قال تعالى } وم

لا لوا ذلك وعليه فما فع به الشياطين * وما ينبغي لهم وما يستطيعون { فنفي الفعل وتأتيه منهم وقدرتهم

فى عنهم يليق بهم ولا يقدرون عليه فإن الفعل قد ينتفى عمن يحسن منه وقد يليق بمن لا يليق عليه فن

ام الأمور الثلاثة وكذلك قوله في سورة عبس } في صحف مكرمة * مرفوعة مطهرة * بأيدي سفرة * كر

هم وأجل أكنه أن يتنزل به وتقرير هذا المعنى بررة { فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن الشيطان لا يم

 وأنفع من بيان كون المصحف لا يمسه إلا طاهر 

د ير التوحي) الوجه الثاني ( أن السورة مكية والاعتناء في السور المكية إنما هو بأصول الدين من تقر 

 والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية 

 عليه و ( إن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله ) الثالث 

أنه  سلم وإنما جمع في المصحف في خلافة أبي بكر وهذا وإن جاز أن يكون باعتبار ما يأتي فالظاهر

 إخبار بالواقع حال الأخبار يوضحه 

                                                             
وهذا من التفسير الاشاري الذي يسُتأنس به لكنه ليس بصريح في الاية والمراد الاشارة التي عند ارباب السلوك  - 47

ا لاحكام وانمالنص فتستنبط منها اوليس الاشارة التي عند الاصوليين وهي ليست من انواع الدلالات التي تسُلهطُ على 

 هي لفتات يسُتأنس بها فقط ان كانت صحيحة.

 واكثر التفسير الاشاري باطل وقليل منه الصحيح وهذا منه والله اعلم.
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 لا تناله المكنون المصون المستور عن الأعين الذي) الوجه الرابع ( وهو قوله : } في كتاب مكنون { و 

لشياطين اأيدي البشر كما قال تعالى ك } كأنهن بيض مكنون { وهكذا قال السلف قال الكلبي : مكنون من 

وقال مقاتل : مستور وقال مجاهد : لايصيبه تراب ولا غبار وقال أبو اسحق : مصون في السماء 

 يوضحه 

كتاب  فه بكونه مكنونا نظير وصفه بكونه محفوظا فقوله } لقرآن كريم * في) الوجه الخامس ( أن وص 

 مكنون { كقوله } بل هو قرآن مجيد * في لوح محفوظ { يوضحه 

ف لا ) الوجه السادس ( أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وابلغ في تعظيم القرآن من كون المصح 

 يمسه محدث 

يا لكان ه إلا المطهرون { بالرفع فهذا خبر لفظا ومعنى ولو كان نه) الوجه السابع ( قوله } لا يمس 

لخبر امفتوحا ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي والأصل في 

 والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس ههنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي 

ه حدث من مسقال : } إلا المطهرون { ولم يقل إلا المطهرون ولو أراد به منع الم ) الوجه الثامن ( أنه 

اللهم  لقال إلا المتطهرون كما قال تعالى } إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين { وفي الحديث ]

ه اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين [ فالمتطهر فاعل التطهير والمطهر الذي طهره غير

 لمتوضئ متطهر والملائكة مطهرون فا

ئدة إذ ا كبير فا) الوجه التاسع ( أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الاختبار عن كونه مكنون 

هذا أمر ومجرد كون الكلام مكنونا في كتاب لا يستلزم ثبوته فكيف يمدح القرآن بكونه مكنونا في كتاب 

ل من دحه وتشريفه وما اختص به من الخصائص التي تدل على أنه منزمشترك والآية إنما سيقت لبيان م

رة عند الله وأنه محفوظ مصون لا يصل إليه شيطان بوجه ما ولا يمس محله إلا المطهرون وهم السف

 الكرام البررة 

أنس  ) الوجه العاشر ( ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم الأحول عن 

لحديث في امالك في قوله } لا يمسه إلا المطهرون { قال المطهرون الملائكة وهذا عند طائفة من أهل بن 

يب أنه رحكم المرفوع وقال الحاكم : تفسير الصحابة عندنا في حكم المرفوع ومن لم يجعله مرفوعا فلا 

سيرهم الرجوع إلى تف عنده أصح من تفسير من بعد الصحابة والصحابة أعلم الأمة بتفسير القرآن ويجب

لسماء اوقال حرب في مسائله : سمعت اسحق في قوله } لا يمسه إلا المطهرون { قال : النسخة التي في 

 لا يمسها إلا المطهرون قال الملائكة : 

وسمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر فقال هذا من  

شارة إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون فكذلك الصحف التي باب التنبيه والإ

بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر والحديث مشتق من هذه الآية وقوله ] لا تمس القرآن إلا 

ده وأنت طاهر [ رواه أهل السنن من حديث الزهري عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ج

: أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن في السنن والقرائض والديات ] أن 

لا يمس القرآن إلا طاهر [ قال أحمد : أرجو أن يكون صحيحا وقال أيضا : لا أشك أن رسول الله صلى الله 

ل السير معروف عند أهل العلم عليه و سلم كتبه وقال أبو عمر بن عبدالبر : هو كتاب مشهور عن اه

معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ثم قال 

: وهو كتاب معروف عند العلماء وما فيه فمتفق عليه إلا قليلا وقد رواه ابن حبان في صحيحه ومالك في 

غير هذا الموضع ودلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا  موطنه وفي المسألة آثار أخر مذكورة في

يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال 

معانيه وأن يفهمه كما ينبغي قالت البخاري في صحيحه في هذه الآية : لا يجد طعمه إلا من آمن به وهذا 

إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام الله تكلم أيضا من 
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بها حقا و أنزله على رسوله وحيا ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه فمن 

حانه تكلم به وحيا وليس لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بأن الله سب

مخلوقا من جملة مخلوقاته ففي قلبه من حرج ومن قال : إن له باطنا يخالف ظاهره وإن له تأويلا بخالف 

ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج ومن قال : إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه 

ين وهذيان المتكلمين وسفسطة المسفسطين وخيالات ففي قلبه منه حرج ومن سلط عليه آل الآرائي

المتصوفين ففي قلبه منه حرج ومن جعله تابعا ومذهبه وقول من قلده دينه ينزله على أقواله ويتكلف 

حمله عليها ففي قلبه منه حرج ومن لم يحكمه ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه ويسلم وينقاد 

من لم يأتمر بأوامره وينزجر عن زواجره ويصدق جميع أخباره لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج و

ويحكم أمره ونهيه وخبره ويرد له كل أمر ونهي وخبر خالفه ففي قلبه منه حرج وكل هؤلاء لم تمس 

قلوبهم معانيه ولا يفهمونه كما ينبغي أن يفهم ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن 

 تبعهم 

 ه وإشارتهملت قوله } لا يمسه إلا المطهرون { وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ وإيمائوأنت إذا تأ 

وربطها  وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمشاكله وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه

 ."فهمت هذه المعاني كلها من الاية وبالله التوفيق  -بين الظاهر والباطن 

مسه إلا وأنت إذا تأملت قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ي لام الموقعين :"وقال في اع

أن الذي ووأن هذا القرآن جاء من عند الله  -المطهرون وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي ص 

وما  طين جاء به روح مطهر فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل ووجدت الآية أخت قوله وما تنزلت به الشيا

تها نبغي لهم وما يستطيعون ووجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر ووجدي

بخاري من دالة أيضا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به كما فهمه ال

 الآية فقال في صحيحه في ذباب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها

ين ى مثل الذولا نفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه إلا المؤمن لقوله تعال لا يمسه لا يجد طعمه 

ما ويفهمه ك حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وتجد تحته أيضا أنه لا ينال معانيه

لقريب سب اينبغي إلا القلوب الطاهرة وان القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه فتأمل هذا الن

 من الآية وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها

 ."بأحسن وجه وأبينه فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي رضي الله عنه 

ٍ رَ كما روى البخاري  ُ عَنْهُ قَالَ قلُْتُ ل علَ ي  يَ اللَّه ُ عَنْ أبَ ي جُحَيْفةََ رَض  يَ اللَّه نْ هَلْ ع     عَنْهُ ض  نْدَكمُْ شَيْءٌ م 

ي فلَقََ الْحَبهةَ وَبرََ  تاَب  اللَّه  قَالَ لَا وَالهذ  ُ مَةَ مَا أعَْلَ أَ النهسَ الْوَحْي  إ لاه مَا ف ي ك  يه  اللَّه  رَجُلًا ف ي مُهُ إ لاه فهَْمًا يعُْط 

يفَة  قلُْتُ  ح  ه  الصه يفَة  قَالَ الْعقَْلُ  الْقرُْآن  وَمَا ف ي هَذ  ح  ير  وَ  وَفكََاوَمَا ف ي الصه  [.ف رٍ أنَْ لَا يقُْتلََ مُسْل مٌ ب كَاكُ الْأسَ 

ئَ كَث يرًا يهَُونُ  :قوَْلهُُ  :" قال الرازي من اللطائف التي ذكرهاو يفةٌَ ؟ وهي أنه الكَلامَ إذا قرُ  يمٌ﴾ ف يه  لطَ  ﴿كَر 

، ول هَذا تَ  رى مَن قالَ شَيْئاً في مَجْل س  المُلوُك  لا يَذْكُرُهُ ثان يًا، ولوَْ ق يلَ ف يه  يقُالُ ل قائ ل ه  ل مَ في الأعْينُ  والآذان 

ا قالَ  رُ هَذا، ثمُه إنههُ تعَالى لمَ  ئَ ويقُْرَأُ، قالَ  :تكَُر   يمٌ﴾ أيْ لا يهَُونُ ب كَثرَْة   :﴿إنههُ لقَرُْآنٌ﴾ أيْ مَقْرُوءٌ، قرُ  ﴿كَر 

يث  مَعَ أالت  لاوَ  ن هنُا يقَعَُ أنه وصْفَ القرُْآن  ب الحَد  ي  ، وم  يث  الطهر  نههُ ةَ ويبَْقى أبدََ الدههْر  كالكَلام  الغضَ   والحَد 

، وما قرََعَ سَمْعَ الجَما عوُنَ كَأنههُ كَلامُ الس اعَة  يمٌ يسَْمَعهُُ الس ام  ن هَذا مَدَدًا فهَو قَد  دُّ م  يمٌ يَسْتمَ  نه قَد  عَة ؛ لأ 

نا يتَلَذَهذوُنَ ب ه  ال ن أحَد  عوُهُ م  ن ينَ إذا سَم  نَ الس   ينَ عَل مُوهُ قبَْلَ النهب ي   ب ألُوُفٍ م  ع  ب كَلامٍ المَلائ كَةَ الهذ  ت ذاذَ الس ام 

فات  المَدْح ، ق يلَ: الكَ  عٌ ل ص  يمُ اسْمٌ جام  ن قبَْلُ، والكَر  يدٍ لمَْ يذُكَْرْ لهَُ م  رَ جَد  رَ الأصْل  ظاه  يمُ هو الهذ ي كانَ طاه  ر 

، ومَن ه  يمٌ في نفَْس  يمٌ مُطْلقَاً، بلَْ يقُالُ لهَُ: كَر  ٍ لا يقُالُ لهَُ كَر  ي  ، حَت ى إنه مَن أصْلهُُ غَيْرُ زَك  يه  الفضَْل  يكَُونُ زَك 

يمٌ إلا  مَعَ تَ  ي   النهفْس  لا يقُالُ لَهُ: كَر  ، ثمُه الأصْل  غَيْرَ زَك  ه  يسٌ في نفَْس  نههُ خَس  يمُ الأصْل  لكَ  قْي يدٍ، فيَقُالُ: هو كَر 

يمًا، وإنْ لمَْ يكَُنْ  ، أوْ يَسْهُلُ عَطاؤُهُ ويسَُم ى كَر  دَ هو الهذ ي يكَْثرُُ عَطاؤُهُ ل لن اس  يه المُجَره لهَُ فضَْلٌ إنه السهخ 

نه ذلَ كَ ل   ا آخَرُ لا عَلى الحَق يقةَ  ولكَ  م  ي أكْثرََ م  مْ، ويفَْرَحُونَ ب مَن يعُْط  يه  بُّونَ مَن يعُْط  سَببٍَ، وهو أنه الن اسَ يحُ 
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دًا  يمًا، ويؤَُي  دُ هَذا أنههم إذا رَأوْا واح  ونَهُ كَر  ه ، فَإذا رَأوْا زاه دًا أوْ عال مًا لا يسَُمُّ نهم يَفْرَحُونَ ب غيَْر  لا يطَْلبُُ م 

ونَهُ  مْ وهَذا كُلُّهُ في العادَة  شَيْئاً يسَُمُّ نهم صَعْبٌ عَليَْه  ا أنه الأخْذَ م  سْت عْطاءَ لَم  ه  الا  د  ترَْك  يمَ النهفْس  ل مُجَره  كَر 

ن طَهارَة  الأصْل  وظُهُور  ال ي م  عَ ف يه  ما ينَْبغَ  يمُ هو الهذ ي اسْتجُْم  ا في الأصْل  فيَقُالُ: الكَر  ، وأم  يئةَ  د  ، فَضْل  الره

نهُ ما يقُالُ ب سَببَ ه  إنههُ لئَ يمٌ، فالقرُْ  ي أنْ لا يوُجَدَ م  يه في مُعامَلتَ ه  ينَْبغَ  يمٌ ويَدُلُّ عَلى هَذا أنه السهخ  آنُ أيْضًا كَر 

يمٌ  نه القرُْآنَ أيْضًا كَر  يحٌ لكَ  يحٌ، ومَعْناهُ صَح  ، لفَْظُهُ فصَ  ر  الفضَْل  ر  الأصْل  ظاه  عَلى مَفْهُوم  العوَام    ب مَعْنى طاه 

نهُ ويحَْ  دُّ م  يمُ يسَْتمَ  نهُ، والحَك  لُّ ب ه  ويَأخُْذُ م  نهُ شَيْئاً أعْطاهُ، فالفَق يهُ يَسْتدَ  يبُ فَإنه كُله مَن طَلبََ م  ، والأد  تجَُّ ب ه 

ُ تعَالى وصَفَ القرُْآنَ ب كَوْن ه  كَر   ، واللَّه ى ب ه  نهُ ويتَقَوَ  يمًا، فَل كَوْن ه  يَسْتفَ يدُ م  يزًا، وب كَوْن ه  حَك  يمًا، وب كَوْن ه  عَز 

نَ العلُوُم  شَيْئاً و نَ الن اس  لا يَفْهَمُ م  يدُهُ فَإنه كَث يرًا م  نهُ ما يرُ  يمًا كُلُّ مَن أقْبلََ عَليَْه  نالَ م  إذا اشْتغَلََ ب القرُْآن  كَر 

فْظُهُ، وقَلهما يرُى شَ  لُ حَرْفًا سَهُلَ عَليَْه  ح  نهُ كَل مَةً ب كَل مَةٍ، ولا يبَُد   تاباً يَقْرَؤُهُ ب حَيْثُ لا يغُيَ  رُ م  خْصٌ يحَْفظَُ ك 

يزًا أنه كُله مَن يعُْ  يلٍ، ول كَوْن ه  عَز  ن غَيْر  توََقُّفٍ ولا تبَْد  اء  يقَْرَءُونَ القرُْآنَ م  يعُ القرُ  ضُ عَنْهُ لا ب حَرْفٍ وجَم  ر 

تاباً وحَف ظَهُ ثمُه ترََكَهُ يتَعََلهقُ ب قَلْب ه  مَعْناهُ يبَْقى مَعَ  لاف  سائ ر  الكتُبُ ، فَإنه مَن قرََأ ك  نهُ شَيْءٌ، ب خ  حَت ى ينَْقلُهَُ هُ م 

نْدَ مَن لا يَلْزَمُهُ  ت ه  ولا يثَبْتُُ ع  زه نهُ شَيْءٌ ل ع  يحًا، والقرُْآنُ مَن ترََكَهُ لا يبَْقى مَعهَُ م  ، ول كَوْن ه  صَح  فْظ  ب الح 

يمًا مَن  اشْتغَلََ ب ه  وأقْبلََ عَليَْه  ب القلَْب  أغْناهُ عَنْ سائ ر  العلُوُم    .حَك 

تابٍ فَما ذَ  :وقوَْلهُُ تعَالى)ثم قال (  تابٍ﴾ جَعلََهُ شَيْئاً مَظْرُوفًا ب ك  تابٍ، كَما ل كَ ؟  أيْ هو قرُْآنٌ ﴿ف ي ك  يقُالُ:  في ك 

: أنههُ  عُ أنه مُرادَ القائ ل  ، لا يشَُكُّ الس ام  يمٌ في بيَْت ه  ار  ففلُانٌ رَجُلٌ كَر  دٌ ولا يرُ   ي الد  يمٌ إذا كانَ قاع   يدُ ب ه  أنههُ كَر 

ا جًا في الد  يمٍ إذا كانَ خار  ، وغَيْرُ كَر  يمٌ فالقرُْآنُ ....ر  يمٌ فكََذلَ كَ قرُْآنٌ كَر  حْفوُظ  وإنْ لمَْ يكَُنْ ي اللهوْح  المَ ف كَر 

نْدَ الكُف ار   يمًا ع   .كَر 

تاب  ؟ نقَوُلُ ف يه  وُجُوهٌ )ثم قال (  نَ الك   :ما المُرادُ م 

لُ: وهو الأصَحُّ أنههُ اللهوْحُ  يدٌ﴾ ﴿ف ي لوَْحٍ مَحْفوُظٍ﴾ ﴿بلَْ ه :المَحْفوُظُ ويَدُلُّ عَليَْه  قوَْلهُُ تعَالى الأوه و قرُْآنٌ مَج 

 .[٢٢البروج: ]

تابُ هو المُصْحَفُ   .الث ان ي: الك 

يل   لةَ  فهَو قرُْآنٌ في التهوْراة  والإنْج  نَ الكتُبُ  المُنزَه تابٌ م  ه   الث ال ثُ: ك   . ماوغَيْر 

ُ تعَالى :)ثم قال(  ﴾ ﴿كَأمْثال  اللُّؤْلؤُ  المَ  :المَكْتوُبُ هو المَسْتوُرُ قالَ اللَّه ﴿بيَْضٌ  :، قالَ [٢٣الواقعة: ]كْنوُن 

يزٍ يُ  [٤٩الصافات: ]مَكْنوُنٌ﴾  لن اس  ، وهو ظاه رٌ ل  حْفظَُ ب العيَْن  فنََقوُلُ: المَكْنوُنُ المَحْفوُظُ إذا كانَ غَيْرَ عَز 

يفً  فْظ  ب العيَْن  بلَْ يسُْتَ فَإذا كانَ شَر  وْن  والح  يزًا لا يكُْتفَى ب الصه ، ثمُه رُ عَن  اا عَز  تهُُ يزَْداكَ لعيُوُن  زه دُ لهما تزَْدادُ ع 

م  ل لسَترُْهُ فتَارَةً يكَُونُ مَخْزُوناً ثمُه يجُْعلَُ مَدْفوُنًا، فالسهترُْ صارَ كاللا   وْن  البال غ  ز  ظٍ ﴾ أيْ مَحْفوُ﴿مَكْنوُنٍ  :فقَالَ  صه

، فَذكََرَ اللا   فْظ  يح  زغايَةَ الح  نَ الكَلام  الفصَ  يتٌ أحْمَرُ، أيْ  مَثلًَا: فلُانٌ   تقَوُلُ مَ وأرادَ المَلْزُومَ وهو بابٌ م  بْر  ك 

. والجَوابُ الث ان ي: إنه اللهوْحَ المَحْفوُظَ مَسْتوُرٌ عَن  العَ  ل عُ يْن  لا يَ قَل يلُ الوُجُود  إلا  مَلائ كَةٌ  عَليَْه  طه

ا القرُْآنُ فهَو مَكْ  رُونَ، وأم  دههْر  عَنْ أعْينُ  سْتوُرٌ أبَدَ التوُبٌ مَ مَخْصُوصُونَ، ولا ينَْظرُُ إليَْه  إلا  قوَْمٌ مُطَهه

ف ينَ، فَإنْ ق يلَ: فمَا فائ دَةُ كَوْن   ي المُحَر   ل ينَ، مَصُونٌ عَنْ أيْد  تابٍ ؟ نَقوُلُ: وكُلُّ مَقْ  تابٍ﴾ه  ﴿ف ي ك  المُبدَ   رُوءٍ في ك 

نههم كانوُا يَقوُلوُنَ: إنههُ مُخْترََعٌ  ؛ لأ  د   عَلى الكُف ار  يد  الره نْ  هو ل تأَكْ  ن ع  ه  مُفْترًَى، م  ا قالَ: مَقْرُوءٌ عَليَْه  فَ د  لمَ 

تابٍ﴾ :لَ ن   فقَاكَلامُ الج   انْدَفعََ كَلامُهم، ثمُه إنههم قالوُا: إنْ كانَ مَقْرُوءًا عَليَْه  فهَو لْ ب ه  عَليَْه   ﴿ف ي ك  أيْ لمَْ ينَْز 

تابٍ فهَو ليَْسَ ب كَلام  المَلائ كَة  فَضْلًا أ ن ك  ن   نْ يكَُونَ المَلكَُ إلا  بعَْدَما أخَذهَُ م  ا إذا قلُْنا: إذا كانَ  كَلامَ الج  ، وأم 

رَةٌ،  تابٍ، فَفائ دَتهُُ ظاه  يمًا فهَو في ك  تابٍ مَ كَر  ا فائ دَةُ كَوْن ه  ﴿ف ي ك  ا فَ كْنوُنٍ﴾ وأم  لى مَن قالَ: إنههُ عَ يكَُونُ رَدًّ

ل ينَ في كتُبٍُ ظاه رَةٍ، أيْ فَل مَ لا يطُال عهُا الكُف ارُ، ول مَ لا يرُ الأوه تابٍ  ونَ عَليَْه  لايطَهل عُ  أساط  بلَْ هو ﴿ف ي ك 

ا صارَ رَدًّا عَلى مَن قالَ: كَوْن ه  قرُْآنً صْفَهُ ب  رُونَ﴾، فَإذاً تبَيَهنَ ف يما ذكََرْنا أنه ومَكْنوُنٍ﴾ ﴿لا يمََسُّهُ إلا  المُطَهه 

ه ، وقوَْلهُُ  نْد  ن ع  تابٍ﴾ رَدٌّ عَلى مَن قالَ: يتَْلوُهُ عَليَْ  :يَذْكُرُهُ م  نُّ حَيْثُ اعْترََفَ ﴿ف ي ك  وءًا ونازَعَ كَوْن ه  مَقْرُ ب  ه  الج 

تا :رَ، وقوَْلهُُ في شَيْءٍ آخَ  ن أساط  ﴿مَكْنوُنٍ﴾ رَدٌّ عَلى مَن قالَ: إنههُ مَقْرُوءٌ في ك  نههُ م  ل ينَ بٍ لكَ    .ير  الأوه
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ح  )ثم قال(  تاب  اللهوْحُ المَحْفوُظُ، فالصه نَ الك  يرَ في ﴿لاايحُ أنه إذا كانَ الأصَحُّ أنه المُرادَ م  م  يمََسُّهُ﴾  لضه

تاب ، فكََيْفَ  لْك  : لال  ي   رَحْمَةُ اللَّه  تعَالى عَليَْه  اف ع  حُّ قوَْلُ الش  ، نَقوُلُ: الظ اه رُ ل  سُّ المُصْحَف  مَ يجَُوزُ   يصَ  ث  لْمُحْد 

نَ السُّنهة  فَإنه النه  يح  الآيةَ  ولعَلَههُ أخَذهَُ م  ن صَر  و إلى تبََ كَ  صلى الله عليه وسلمب يه أنههُ ما أخَذهَُ م  يمََسُّ لا » :حَزْمٍ  ن  بْ  عَمْر 

سْت نْ  «القرُْآنَ مَن هو عَلى غَيْر  طُهْرٍ  يق  الا  نَ الآيةَ  عَلى طَر   . باط  أوْ أخَذهَُ م 

ُ في أوه  :قوَْلهُُ )ثم قال(  رُونَ﴾ همُُ المَلائ كَةُ طَههرَهمُُ اللَّه مْ وأبْ ﴿إلا  المُطَهه ه  مْ ولوَْ قاهم كَذلَ كَ طُ ل  أمْر  ه  ولَ عُمُر 

رُونَ أو  المُطههه  يد  الط اب  رُونَ، كانَ المُرادُ نفَْيَ الحَدَث  لقَالَ: لا يَمَسُّهُ إلا  المُتطََه   ، والق راءَةُ تشَْد  ء  والهاء 

، وعَل نَ الإطْهار  ير  لا م  نَ التهطْه  رُونَ﴾ م  يحَةُ ﴿المُطَهه ح  ن وجْهٍ آخَرَ، تأَيهدُ ما ذكََ ى هَذا يَ المَشْهُورَةُ الصه رْنا م 

نُّ  لُ ب ه  الج  نَ السهماء  ينَْز  ن حَيْثُ إنه بعَْضَهم كانَ يَقوُلُ: هو م  لوُنَ في حَق   ا كانوُا يَقوُيه  عَليَْه  كَم ويلُْق  وذلَ كَ م 

، فَإنههم كانوُا يقَوُلوُنَ: النهب يُّ  ينَ  ونَ المُطَههرُ  مَسُّهُ يَ  وإنهما نُّ الج   يمََسُّهُ  لا: فَقالَ  كاه نٌ، صلى الله عليه وسلمالكَهَنَة  رُوا الهذ   طُه  

، عَن   ، ل لْإفْساد   مَحَلاًّ  يكَُونوُنَ  ولا الخُبْث  دُونَ  فلَا والسهفْك   هَذا عَلى رٍ ب مُطَهه  ليَْسَ  همغَيْرُ و سْف كُونَ،يَ  ولا يفُْس 

، ياً، وب كَوْن ه  هَذ فيَكَُونُ  الوَجْه  ا عَلى القائ ل ينَ: ب كَوْن ه  مُفْترَ  رًا، و ا رَدًّ ، وب كَوْن  ب كَوْن ه  مَجْنُ شاع  ن   ه  وناً ب مَس   الج 

نًا، وكُلُّ ذلَ كَ قوَْلهُم، والكلُُّ رُده عَليَْه  ب ما ذكََرَ  ُ تعَالى هَ كاه  ن اللَّه تاب  اللَّه  أهُنا م  يز  وْصاف  ك   ." . العزَ 

 

ينَ ) قوله تعالى :} نْ رَب   الْعَالمَ  يلٌ م   {( 80تنَْز 
نَ  قال ابن كثير :"  • لٌ م  ينَ، اللَّه   أيَْ: هَذاَ الْقرُْآنُ مُنزَه أوَْ حْرٌ، وَ كَمَا يَقوُلوُنَ: إ نههُ س  وَليَْسَ هُ  رَب   الْعاَلَم 

، وَليَْسَ وَرَاءَهُ  رْية ف يه  ي لَا م  عر، بلَْ هوَُ الْحَقُّ الهذ  هَانَةٌ، أوَْ ش   ". .اف عٌ حَقٌّ نَ  ك 

يَ  وقال البغوي :"  • ينَ، سُم   نْد  رَب   الْعاَلَم  نْ ع  لٌ م  يلًا عَ لْمُنهزه اأيَ  الْقرُْآنُ مُنهزه ؟ كَمَا لُ تنَْز  لىَ ات  سَاع  اللُّغَة 

لْمَخْلوُق  خَلْقٌ.  ".يقَُالُ ل لْمَقْدُور  قَدْرٌ وَل 

ينَ﴾ مَصْدَرٌ،  :قوَْلهُُ  وقال الرازي :"  • ن رَب   العالَم  يلٌ م  تابٍ ليَْسَ والقرُْآنُ اله ﴿تنَْز  يلًا إنه ذ ي في ك  ما هو  تنَْز 

لٌ كَما قالَ تعَالى ينُ﴾  :مُنزَه وحُ الأم   كْرُ المَصْدَر  وإرادَةُ المَفْعوُل  كَث يرٌ نقَوُلُ: ذ   [١٩٣الشعراء: ]﴿نزََلَ ب ه  الرُّ

 . ﴿هَذا خَلْقُ اللَّه ﴾ :كَما قلُْنا في قوَْل ه  تعَالى

نه الكَلامَ يعَْ  :وقوَْلهُُ  ؛ لأ  يم  القرُْآن  ينَ﴾ أيْضًا ل تعَْظ  ن رَب   العالَم   ل هَذا يقُالُ ل رَسوُل  المَل ك  و المُتكََل  مُ، ظُمُ ب عظََمَة  ﴿م 

ي  هَذا كَلامُ المَل ك  أوْ كَلامُكَ وهَذا كَلامُ المَل ك  الأعْظَم  أوْ كَلامُ المَل ك   سُولُ رَسُولَ مُلوُكٍ، الره  ونَهُ، إذا كانَ دُ الهذ 

، فَإذا قالَ  ي :فيَعَْظُمُ الكَلامُ ب قدَْر  عَظَمَة  المُتكََل  م  ن رَب   العالَم  ثلُْ ﴿م  نهُ عَظَمَةٌ لا عَظَمَةَ م   .هانَ﴾ تبَيَهنَ م 

ينَ يقَوُلوُ :وقوَْلهُُ )ثم قال (  يلٌ﴾ رَدٌّ عَلى طائ فَةٍ أخُْرى، وهمُُ الهذ  تابٍ  نَ إنههُ في﴿تنَْز  لا  إ، ولا يَمَسُّهُ ك 

ن ع   نه المَلكََ يَأخُْذُ ويعَُل  مُ الن اسَ م  رُونَ وهمُُ المَلائ كَةُ، لكَ  ه  والمُطَهه نَ نْد  فَةً تعَالى، وذلَ كَ أنه طائ   اللَّه  لا يكَُونُ م 

دٍ، ... ٍ، فنَزََلَ عَلى مُحَمه لَ عَلى عَل ي  بْرائ يلَ أنُْز  نَ اللَّه   تعَالىفقَالَ  يقَوُلوُنَ: إنه ج   ليَْسَ ب اخْت يار  المَلكَ  : هو م 

 ". أيْضًا

فمَنهمْ  :"عن تلك الفرقة المارقة في الفصل رحمه الله تعالى ابن حزم الق وهذه الفرقة تسمى بالغرابية

دًا   عزه -ب، وَأنَ الله بالغرااب وَسلم كَانَ أشبه بعلي من الْغرَُ  -صلى الله عَليَْه  -الغرابة وَقوَْلهمْ: إن مُحَمه

يل  -وَجله  بْر  يل ب مُحَ  -عَليَْه  السهلَام-بعث ج  بْر  ، فغلط ج  ي مد، وَلَا ب الْوَحْي إ لىَ عَلي  بْر  ل ف ي ذلَ ك، لوم على ج 

يل، وكفروه ولعنوه بْر  نْهُم: بل تعمد ذلَ ك ج  نَههُ غلط، وَقَالتَ طَائ فةَ م   ". لأ 

ينَ﴾ :"التبيانفي وقال ابن القيم   • ن رَب   العالمَ  يلٌ م   ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله ﴿تنَْز 

وأفاد كونه  وكما أنه لازم لكونه قرآناً كريمًا في كتاب مكنون فهو ملزوم له فهو دليل عليه مدلول له

 .مطالب الدين تنزيلًا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل

نْ أحدهما أنه المتكلم وأنه منه نز ل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به ومن هنا قال السلف منه بدأ ونظيره ﴿وَلكَ 

ن رَب  كَ﴾ لَهُ رُوحُ القدُُس  م  ن  ي﴾ وقوله ﴿قلُْ نزَه  حَقه القوَْلُ م 

والثاني علو الله سبحانه فوق خلقه فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول 

فل والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم وذكر الشيء من أعلا إلى أس
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التنزيل مضافاً إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة تملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه 

عليهم وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملًا 

لقهم عبثا لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن ويخ

تنزيله على رسوله واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به وهذا 

أذهان عموم الاستدلال اقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق وإن كانت دلالتها أقرب إلى 

 الناس وتلك إنما تكون لخواص العقلاء

مْ  ه  مْ آيات نا في الآفاق  وفي أنْفسُ  يه  وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابه كقوله ﴿سَنرُ 

﴾ فهذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة ثم قال ﴿أوَلمَْ يكَْف  ب رَب    كَ أنههُ عَلى كُل   حَت ى يتَبَيَهنَ لهَم أنههُ الحَقُّ

يدٌ﴾  شَيْءٍ شَه 

فهذا استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه على صدق رسوله فيما جاء به وهذه الطريق أخص وأقوى 

﴾ وأين  يل  لَ عَليَْنا بعَْضَ الأقاو  وأكمل وأعلى والأول أعم واشمل وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ﴿وَلوَْ تقَوَه

لرب تعالى وكماله المقدس على ثبوت النبي وبعثه من الاستدلال عليه ببعض الاستدلال بأوصاف ا

 مخلوقاته

وتأمل فرق ما بين استدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها بصفات الرب تعالى وصفات 

محمد واستنتاجها من بين هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقاً وأن من كانت هذه صفات ربه 

 خالقه تأبى أن يخزيه وأنه يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليهو

وأنت إذا تأملت هذه الطريقة وهذا الاستدلال وجدت بينها وبين طريقة المتكلمين من الفرق ما لا يخفى 

 وإذا حصل للعبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من

قائد أعظم انتفاع وأتمه وقد بد بينا في كتابنا المعالم بطلان التحيل الأقوال والطرائق والمذاهب والع

وغيره من الحيل الربوبية من أسماء الرب وصفاته وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء وبتوعد 

على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات فأين ذلك الوعد الشديد 

لتوصل إليه بالطريق البعيد إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض وجواز ا

بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب 

وإن ريحها الأمر والنهي وهذا باب حرام على الجهمي المعطل أن يلجه إلى الجنة حرام عليه ريحها 

ليوجد من مسيرة خمسين ألف سنة والله العزيز الوهاب لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وبه 

 ". .التوفيق

يلًا  وقال ابو حيان :"  • لَ تنَْز  يلًا ب النهصْب ، أيْ نزُ   ئَ: تنَْز   ". وقرُ 

يانتَهُُ، أتبْعََهُ  وقال البقاعي :"  • نهُ ص  ي م  ا ذكََرَ الهذ  ل ه  شَرَفَهُ ب شَرَف   ولمَ  ى حالٍ هو في غايةَ  وإنْزال ه  عَل  مُنْز 

نه هَذا المَصْدَرَ  لْمُبالغَةَ  ولأ  ياً لهَُ ب اسْم  المَصْدَر  ل  ، ول ذلَ  غْلبَُ أحْ أالعظََمَة  مُسَم   سْ وال ه   :مُ كَ ]غَلبََ[ عَليَْه  هَذا الا 

يلٌ﴾ أيْ وُصُولهُُ إليَْكم ب التهدْر   يب  ل  ﴿تنَْـز  ن حالٍ إلى حالٍ  والتهأن  ي والْأفْهام  يج  ب حَسَب  الوَقائ ع  والتهقْر  لتهرْق يَة  م 

نَ المَلائ كَة   سلُ  م  طَة  الرُّ كَمٍ ب واس   .وح 

بهُُ فَ  فات ه  ما ينُاس  ن ص  ت  فاق  واليسُْر  ذكََرَ م  ا كانَ هَذا في غايَة  الا  ينَ ﴿م   :قالَ ولَم  نَ الخال ق  ن رَب   العالمَ  ﴾ م 

مْ   ". .العال م  ب ترَْب يتَ ه 

ن رَب    وقال النسفي :"  • لٌ،﴿م  ، أيْ: مُنزَه لْقرُْآن  فةٌَ راب عَةٌ ل  يلٌ﴾، ص  ينَ ﴿تنَْـز  ، ﴾، أوْ وصْفٌ ب   العالَم  المَصْدَر 

ه   ن بيَْن  سائ ر  كتُبُ  الله ، فكََأنههُ في نَفْس  نههُ نزََلَ نجُُومًا، م  ، فَق يلَ: ذلَ كَ جَرى مُجْ يلٌ، ول  تنَْز  لأ  رى بعَْض  أسْمائ ه 

يلٌ"، عَلى حَ  يلُ"، أوْ "هوَُ تنَْز  يل  كَذا"، و"نطََقَ ب ه  التنَْز   ". .بْتدََإذْف  المُ "جاءَ في التنَْز 

تَ ب ه  حَت ى جَرى وقال ابو السعود :"  • " وهو مَصْدَرٌ نعُ  فةٌَ أخُْرى "ل لْقرُْآن  ئَ مَجْرى اسْم   ص  ه  وقرُ 

يلًا   ". .""تنَْز 
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نوُنَ ) قوله تعالى :} يث  أنَْتمُْ مُدْه   {( 81أفَبَ هَذاَ الْحَد 
لينون القول تأفبهذا القرآن الذي أنبأتكم خبره، وقصصت عليكم أمره أيها الناس أنتم  قال ابن جرير :"  •

 ". للمكذ بين به، ممالأة منكم لهم على التكذيب به والكفر

نوُنَ﴾ قَالَ  وقال البغوي :"  • بُ  ابْنُ عَبه يعَْن ي الْقرُْآنَ ﴿أنَْتمُْ﴾ ياَ أهَْلَ مَكهةَ ﴿مُدْه  ونَ. وَقَالَ مُقَات لُ بْنُ اسٍ: مُكَذ  

نُ فيَدُْه نوُنَ  يرُهُ: "وَدُّوا لوَْ تدُْه   وَهوَُ الْكَذهابُ وَالْمُنَاف قُ دْه نُّ وَالْمُدَاه نُ: وَالْمُ  [٩القلم: ] حَيهانَ: كَاف رُونَ نظَ 

ر  هَذاَ أصَْ  لَاف  الظهاه  ن  عَلىَ خ  دْهَان  وَهوَُ الْجَرْيُ ف ي الْباَط  نَ الْإ  حَ  ق يلَ ل لْمُكَ لهُُ، ثمُه م  نٌ وَإ نْ صَره ب : مُدْه  ذ  

يب  وَالْكُفْر    ". .ب التهكْذ 

نوُنَ" مَعْناهُ:  وقال ابن عطية :"  • ، مَأْ يلُاي نُ بعَْضُكم بعَْضًا ويتَبْعَهُُ في ا"مُدْه  نَ الدُ لكُفْر  هْن  ل ل ين ه  خُوذٌ م 

ه    .وإمْلاس 

لُّ، والمُدارا يَ اللهُ عنهُما: هو المُهاوَدَةُ ف يما لا يحَ  لُّ، وقالَ ابْنُ يَ هاوَدَةُ ف يما ةُ هي المُ وَقالَ ابْنُ عَب اسٍ رَض  ح 

يَ اللهُ عنهُما: بوُنَ  عَب اسٍ رَض  نوُنَ": مُكَذ    .""مُدْه 

﴾ يعَْن ي: القرُْآنَ ﴿أنْتُ  :قوَْلهُُ تعَالى وقال ابن الجوزي :"  • يث  نوُنَ﴾ ف يه  قَ ﴿أفبَ هَذا الحَد   .وْلان  مْ مُدْه 

اءُ  اكُ، والفرَ  بوُنَ، قالهَُ ابْنُ عَب اسٍ، والضهح   .أحَدُهُما: مُكَذ  

دٌ. قالَ أبوُ عُبيَْ والث ان ي: مُمال ئوُنَ الكَف ارَ  ، قالَهُ مُجاه  نُ، وكَذلَ كَ قالَ ابْنُ دْه نُ: المُداه  دَةَ: المَ عَلى الكُفْر  ب ه 

، وداهَنَ  ين ه  نوُنَ. يقُالُ: أدْهَنَ في د  نوُنَ" أيْ: مُداه   ". قتُيَْبَةَ "مُدْه 

، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: أيَْ  قال ابن كثير :"و  • بوُنَ غَيْرُ مُ قَالَ العوَْف ي  ق ينَ.مُكَذ   اكُ، وَأبَوُ لَ اوَكَذاَ قَا صَد   لضهحه

. ي   حَزْرَة، والسُّد  

يدُونَ أنَْ تمَُال ئوُهمُْ  نوُنَ{ أيَْ: ترُ  دٌ: }مُدْه  مْ وا إ ليَْ  ف يه  وَترَْكَنُ وَقَالَ مُجَاه   ". ه 

 الادهان في غير موضعه، وأنهمثم وبخهم سبحانه على وضعهم  :"في التبيان وقال ابن القيم   •

لقلوب ايداهنون بما حقه أن يصدع به ويفرق به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه 

 غيره ولا والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله ولا يلتوي عنه لا يمنة ولا يسرة ولا يكون للقلب التفات إلى

هو فء إلا به داء في طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفامحاكمة إلا إليه ولا مخاصمة إلا به ولا اهت

 صائر فكيفروح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور الب

ل ون في باطتطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة وإنما أنزل بالحق وللحق والمداهنة إنما تك

يلتزم ومكن إزالته أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته فيحتاج المداهن إلى أنه يترك بعض الحق قوي لا ي

 ". بعض الباطل فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يدهن به

نوُنَ ب ه  كَمَن يدُْه نُ في وقال ابو السعود :"  • نوُنَ﴾ أيْ: مُتهَاو  ولا يتَصََلهبُ  بهَُ : يلُيَ  نُ جان  الأمْر  أيْ  ﴿أنْتمُْ مُدْه 

 ".ف يه  تهَاوُنًا ب ه  

نوُنَ أنههُ كَذ ابٌ وأنْتمُْ  وقال البقاعي :"  • رُونَ غَيْرَ ما تبُْط  نوُنَ﴾ أيْ: كَذ ابوُنَ مُناف قوُنَ ب سَببَ ه  تظُْه  ﴿مُدْه 

ئنْا لقَلُْ  ، وتقَوُلوُنَ: لوَْ ش  ه  ومَبان يه  كم عَنْ مُماثلَتَ ه  في نظُُوم  دْقَهُ ب حُسْن  مَعان يه ، وعَجْز  ثلَْ هَذا: تعَْلَمُونَ ص  نا م 

ضُهُ وجَم   ، ولا تأَتْوُنَ ب شَيْءٍ يعُار   يعُ أفْعال كم تخُال فُ هَذا فَإنهكم تصَْب رُونَ ل وَقْع  السُّيوُف  ومُعانَقةَ  الحُتوُف 

بُ ب ه  ويطَْعنَُ في عُلاهُ أوْ يتَوََصه  نوُنَ مَن يكَُذ   نهُ أوْ ينُاق ضُهُ أوْ تلُاي نوُنَ أيُّها المُؤْم  ئُ شَيْئاً م  ولوَْ عَلى  لُ يبُاد 

ه  حَت ى يكَُو مْر  يمًا لأ  ف ه  تعَْظ  ن عرُاهُ، تهَاوُناً ب ه  ولا يتَصََلهبوُنَ في تصََرُّ ٍ إلى نقَْض  شَيْءٍ م  نوُا أصْلبََ وجْهٍ خَف ي 

نُ كالإدْهان   لاف  ما تبُْط  : دَهَنَ: نافقََ، ]و[المُداهَنَةُ: إظْهارُ خ  ، قالَ في القامُوس  يد  نَ الحَد  ، وقالَ م  شُّ والغ 

: والفرَْقُ بيَْنَ  يُّ از  ، وقالَ الر  ر  لاف  الظ اه  ن  عَلى خ  ُ: هو الإدْهانُ وهو الجَرْيُ في الباط  مَهُ اللَّه  البغَْو يُّ رَح 

دَ  وى اللَّه  فهَو المُداهَنَةُ، وما قصُ  دَ ب ه  غَرَضٌ س  ، فمَا قصُ  عُ إلى القصَْد  ب ه  أمْرٌ يتَعََلهقُ  المُداراة  والمُداهَنَة  يرَْج 

كُونُ  ين  فهَو المُداراةُ، وقالَ ابْنُ برُْجانَ: الإدْهانُ والمُداهَنَةُ: المُلاينََةُ في الأمُُور  والتهغافلُُ والرُّ إلى  ب الد  

عَ أحَدًا يتَكََلهمُ في القرُْآن  ب ما لا  -التهجاوُز   رُهُ انْتهَى. فهَو عَلى هَذا إنْكارٌ عَلى مَن سَم  يَل يقُ ثمُه لا يجُاه 

لُ مَن  ب  الت ائ يهة  أوه ض  صاح  ب  الفصُُوص  وابْن  الفار  ٍ الط ائ ي   صاح  ت  حاد  كابْن  عَرَب ي  ب العَداوَة ، وأهْلُ الا 
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ينَ أصْلًا  لُ الد   ه  الآيَةُ، فَإنههم تكََلهمُوا في القرُْآن  عَلى وجْهٍ يبُْط  بَتْ إليَْه  هَذ  ورَأسًْا ويحَُلُّهُ عُرْوَةً عرُْوَةً،  صُو  

مْ  نُ الظهنه ب ه  رُ لهَم أوْ يحُْس  لُ لهَم أوْ ينُاف حُ عَنْهم ويعَْتذَ  ، ومَن يؤَُو   ين  مُخال فٌ  فهَم أضَرُّ الن اس  عَلى هَذا الد  

مُ الهذ   ه  نهم فَإنه مُرادَهُ إبْقاءُ كَلام  ة  أنْجَسُ حالًا م  جْماع  الأمُه [ أنْ يكَوُنَ لإ  ن ]غَيْر  نهُ م  ي لا أفْسَدَ ل لْإسْلام  م 

نَ الوُجُوه   بْقائ ه  مَصْلحََةٌ ما ب وَجْهٍ م   ". .لإ 

 :ف يه  وجْهان   وقال الرازي في معنى الادهان :"  •

اجُ: مَعْناهُ أفبَ ا ج  بُ قالَ الزه نَ المُرادُ ب ه  المُكَذ   بُ ألقرُْآن  أحَدُهُما: أنه المُدْه  دْهانَ ونَ، والتهحْق يقُ ف يه  أنه الإنْتمُْ تكَُذ  

نَ  ة  الكَلام  م  حه ن غَيْر  اعْت قاد  ص  ع  م  سْت مالَة  الس ام  ، كَما أنه المُتكََ  تلَْي ينُ الكَلام  لا  ه  العَدُوه إذا عَجَزَ عَنْ عَدُو    ل  م 

بٌ، فَصارَ اسْت عْمالُ يَقوُلُ لَهُ: أنا داعٍ لكََ ومُثنٍْ عَليَْكَ مُداهَنَ  ب  اسْت عْمالًا ثان يًا، ن  في المُكَذ    المُدْه  ةً وهو كاذ 

يثَ هو القرُْآنُ   .وهَذا إذا قلُْنا: إنه الحَد 

ي يلَ ينَ في الكَلام  ويوُاف قُ ب الل  سان  و رٌّ والوَجْهُ الث ان ي: المُدْه نُ هو الهذ  لاف  هو مُص  ﴾ ﴿أنْتمُْ  :قالَ فَ  عَلى الخ 

بٌ، وإنه الحَشْرَ مُحالٌ وذلَ كَ ل ما هم عَ  نهم مَن يَقوُلُ: إنه النهب يه كاذ  ياسَ ليَْه  م  فَم  ، وتخَافوُنَ أنهكم إنْ ن حُب   الر   ة 

ن كَسْب كم ما ترَْ  قْتمُْ ومَنعَْتمُْ ضُعَفاءَكم عَن  الكُفْر  يفَوُتُ عَليَْكم م  مْ فَ بحَُونهَُ صَده زْقكَم أنهكم تجَْعَ  ب سَببَ ه  لوُنَ ر 

نه الث ان يَ  ينَ، لكَ  ر  لُ عَليَْه  أكْثرَُ المُفسَ   سُلَ، والأوه بوُنَ الرُّ يح  اللهفْ طاب قٌ ل  مُ تكَُذ   مْ صَر  ه  يثَ ب كَلام  أوْلى  ظ  فَإنه الحَد 

مْ  بارَةٌ عَنْ قوَْل ه  نُ يبَْقى عَلى حَق يقَ  :وهو ع  ن ينَ ب ال ه  فَإنههم ما كانوُات  ﴿أئ ن ا لمََبْعوُثوُنَ﴾ والمُدْه   ". قرُْآن  مُدْه 

رُونَ عَدا الفخَْر  عَلى أنه اسْمَ الإشارَة  وبيَانَهُ ب قوَْل ه  ﴿أفبَ هَذا  وقال الطاهر بن عاشور :"  • وأطْبقََ المُفسَ  

ب ينَ ب ه   يه  ب شَأنْ ه  إلى الإنْكار  عَلى المُكَذ   نَ التهنْو  نْت قال  م  يرٌ إلى القرُْآن  ل مُناسَبَة  الا  ﴾ مُش  يث  يعُ عَلى الحَد  . فالتهفْر 

﴿إنه  يمٌ﴾ قوَْل ه   .الآيَةَ  [٧٧الواقعة: ]هُ لَقرُْآنٌ كَر 

يث  ”والمُرادُ ب ـ  دَةٌ في “ الحَد  ﴾ وار  يث  ثلْ  قوَْل ه  ﴿أفبَ هَذا الحَد  ن م  إخْبارُ اللَّه  تعَالى ب القرُْآن  وإرادَةُ القرُْآن  م 

بُ ب هَ  ، أيْ في قوَْل ه  في سُورَة  القَلمَ  ﴿فَذرَْن ي ومَن يكَُذ   ﴾ القرُْآن  يث  وقوَْل ه  في سُورَة  النهجْم   [٤٤القلم: ]ذا الحَد 

يث  تعَْجَبوُنَ﴾  ن هَذا الحَد   . [٥٩النجم:  ]﴿أفَم 

﴾ دُونَ أنْ يَقوُلَ: أفبَ ه  أنْتمُْ مُدْ  يث  نوُنَ، ويكَُونُ العدُُولُ عَن  الإضْمار  إلى اسْم  الإشارَة  ب قوَْل ه  ﴿أفبَ هَذا الحَد  ه 

لْ  يه  ب القرُْآن  إخْراجًا ل  يادَةُ التهنْو  ر  ل تحَْصُلَ ب اسْم  الإشارَة  ز  لاف  مُقْتضَى الظ اه   .كَلام  عَلى خ 

ن قبَْلُ في قوَْل ه  تَ  ثوُا ب ه  م  ﴾ إشارَةً إلى ما تحََده يث  ن قوَْل ه  ﴿أفبَ هَذا الحَد  ا الفخَْرُ فجََعلََ الإشارَةَ م  عالى وأم 

ظامًا أئ ن ا لمََبْعوُثوُنَ﴾ ﴿وكانوُا يَقوُلوُنَ أئ   تنْا وكُن ا ترُاباً وع  َ رَده  [٤٧الواقعة:  ]ذا م  لوُنَ، فَإنه اللَّه أوَآباؤُنا الأوه

ينَ﴾  ر  ل ينَ والآخ  مْ ذلَ كَ ب قوَْل ه  ﴿قلُْ إنه الأوه نَ اللَّه  ب قوَْل ه   [٤٩الواقعة:  ]عَليَْه  الآيَةَ. وبيَهنَ أنه ذلَ كَ كُلههُ إخْبارٌ م 

يمٌ﴾  نوُنَ  [٧٧الواقعة:  ]﴿إنههُ لقَرُْآنٌ كَر  ثوُنَ ب ه  أنْتمُْ مُدْه  يث  الهذ ي تتَحََده مْ فَقالَ: أفبَ هَذا الحَد  ه  ثمُه عادَ إلى كَلام 

صْحاب كم. اهـ، أيْ عَلى مَعْنى قوَْل ه   ن دُون  اللَّه  أوْثاناً مَوَدهةَ بيَْن كم في الحَياة   لأ  تعَالى ﴿وقالَ إنهما اتهخَذْتمُْ م 

نْيا﴾   . [٢٥العنكبوت:  ]الدُّ

يعً  ل  السُّورَة  أصْلًا وتفَْر  ن أوه مَ م  يعَ ما تقََده يث  جَم  ن هَذا الحَد  ن هَذا ا، أيْ م  وإنههُ لكََلامٌ جَي  دٌ ولوَْ جَعلََ المُرادَ م 

يثَ يرُادُ ب   نه الحَد  يث  عَلى خَبرَ  البعَْث  أوْضَحُ لأ  ه  الخَبرَُ الكَلام  الهذ ي قرََعَ أسْماعَكم، لكَانَ أجْوَدَ. وإطْلاقُ الحَد 

يثاً ل لْقوَْم    .الهذ ي صارَ حَد 

يفُ العهَْد   يرَيْن  تعَْر  لا التهفْس  يث  عَلى ك  يفُ في الحَد   .والتهعْر 

رَ أيْضًا ب التههاوُن  وعَدَم  الأخْذ  وال نُ، يقُالُ: أدْهنََ، ويقُالُ: داهَنَ، وفسُ   لافَ ما يبُْط  رُ خ   مُدْه نُ: الهذ ي يظُْه 

يب   رَ ب التهكْذ  ، وفسُ    .ب الحَزْم 

ير  مُسْتعَْمَلٌ في التهوْب يخ ، أيْ كَلامُكم لا ينَْبغَ   حَدٍ والاسْت فْهامُ عَلى كُل   التهفاس  ي إلا  أنْ يكَُونَ مُداهَنةًَ كَما يقُالُ لأ 

بٌ إلا  وهو لا  بُ ب ه  مُكَذ   دْق  القرُْآن  ب حَيْثُ لا يكَُذ   لًا: أتهَْزَأُ ؟ أيْ قَدْ نهََضَ برُْهانُ ص  يعَْتقَ دُ أنههُ قالَ كَلامًا باط 

لْم  ب ما قامَ عَليَْه  البرُْهانُ  نه حُصُولَ الع  ه ، فَليَْسَ إصْرارُكم عَلى كَذهبَ لأ  بهُُ دَفْعَهُ عَنْ نفَْس  يعُ صاح  لا يسَْتطَ 

ئاسَتكُم، فيََ  يث  أنْ تزَُولَ ر  قْتمُْ ب هَذا الحَد  كم تخَْشَوْنَ إنْ صَده يب  بعَْدَ ذلَ كَ إلا  مُداهَنَةً ل قوَْم  كُونُ في مَعْنى التهكْذ 

بوُنكََ  ينَ ب آيات  اللَّه  يجَْحَدُونَ﴾ قوَْل ه  تعَالى ﴿فَإنههم لا يكَُذ   نه الظ ال م   . [٣٣الأنعام:  ] ولكَ 
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يث  وتدََبهرُوهُ وخُذوُا ب الفوَْر   ، فالمَعْنى: لا تتَرَاخَوْا في هَذا الحَد  نوُنَ ب مَعْنى الإلانةَ  ير  مُدْه  في وعَلى تفَْس 

ه    .ات  باع 

بوُنَ  نوُنَ ب مَعْنى: تكَْذ  رَ مُدْه  حٌ وإنْ فسُ    .، فالمَعْنى واض 

هْت مام   يمُ المَجْرُور  ل لا   .وتقَْد 

رٌّ  رَ إدْهانٌ ثاب تٌ مُسْتمَ  نه المُقرَه نوُنَ﴾ لأ  يهة  في ﴿أنْتمُْ مُدْه  سْم   ". وصَوْغُ الجُمْلةَ  الا 

هنون }ودوا لو تدهنوا{ يعني: تتنازل عن شيء مما جئت به فيد  وقال الشيخ عبدالكريم الخضير :"  •

عليك،  يتنازلون أيضاً عما بعض ما يصرون عليه، والمداهنة حرام لماذا؟ لأنها تنازل عما أوجب الله

الفرق وتنازل عما أوجب الله، هذا مداهنة بخلاف المدارات، المدارات شرعية بينما المداهنات محرمة 

 لمداهنة لااارات لا يترتب عليها ارتكاب محظور ولا ارتكاب محظور ولا ترك مأمور، بينما بينهما أن المد

-ة والسلامعليه الصلا-بد أن يترتب عليها شيء من ذلك، }ودوا لو تدهنوا{ والمدارات لا بد منها، النبي 

ي بسط معه ف، لما طرق عليه الباب من طرق قال: ))بئس أخو العشيرة((، لما دخل أجيب له ودخل ان

ل كن الإشكاالكلام يعني ما عامله معاملة من يستحق هذا اللفظ هذا الذم بئس يعني المدارات ما في شيء ل

 ". في المداهنة

 

بوُنَ :قوله تعالى  زْقَكُمْ أنَهكُمْ تكَُذ    {(82)}وَتجَْعَلوُنَ ر 
علت كقول القائل الآخر: جوتجعلون شكر الله على رزقه إياكم التكذيب، وذلك  قال ابن جرير :"  •

، بمعنى: جعلت: شكر إحساني، أو ثواب إحساني إليك إساءة منك إل  .ي  إحساني إليك إساءة منك إلي 

  ".وقد ذكُر عن الهيثم بن عد ي: أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان: بمعنى ما شكر

يث  ابْ  وقال ابن الجوزي :"  • ن حَد  ه " م  يح  رَ الن اسُ عَلى عَهْد  » :ن  عَب اسٍ قالَ رَوى مُسْل مٌ في "صَح  مُط 

نَ  أصْبحََ ": صلى الله عليه وسلم النهب يُّ  فَقالَ  ،صلى الله عليه وسلمرَسُول  اللَّه   رٌ، الن اس   م  نهم شاك  ه  : قالوُا" . كاف رٌ  وم  ُ  وضَعهَا رَحْمَةٌ  هَذ   اللَّه

﴾ حَت ى بَلغََ بعَْضُهُمْ: لقََدْ صَدَقَ  وقالَ . شاءَ  حَيْثُ  مُ ب مَواق ع  النُّجُوم  ه  الآيَةُ ﴿فلَا أقُْس  نوَْءُ كَذا، وكَذا، فنَزََلتَْ هَذ 

بوُنَ﴾  يث  زَيْد  بْن  خال دٍ الجُهَن ي  ، قالَ  «.﴿أنهكم تكَُذ   ن حَد  " م  يحَيْن  ح  يُّ ومُسْل مٌ في "الصه صَل ى » :ورَوى البخُار 

نَ  كانَتْ  سَماءٍ  إثرْ   عَلى ب الحُدَيْب يَة   صَلاةً  صلى الله عليه وسلمب نا رَسُولُ اللَّه   ا. اللهيْل   م  ، عَلى أقْبلََ  انْصَرَفَ  فَلمَ  : فقَالَ  الن اس 

ُ : قالوُا ؟"رَبُّكُمْ  قالَ  ماذا تدَْرُونَ  هَلْ " ن أصْبحََ  قالَ : قالَ . "أعْلمَُ  ورَسوُلهُُ  اللَّه ي م  باد  نٌ  ع  ا وكا ب ي مُؤْم  ف رٌ. فَأم 

نُ  رْنا ب نوَْء  المُؤْم  ا مَن قالَ: مُط  ب . وأم  نٌ ب ي، كاف رٌ ب الكَواك  رْنا ب فَضْل  اللَّه  وب رَحْمَت ه  فَذلَ كَ مُؤْم  كَذا  فَقالَ: مُط 

ب   نٌ ب الكَواك   «. "وكَذا، فَذاكَ كاف رٌ ب ي مُؤْم 

ه  الآيةَ  ثلَاثةَُ أقْوالٍ  ينَ في مَعْنى هَذ  ر  لْمُفسَ    .وَل 

. رَوَتْ عائ شَةُ أحَدُها: أنه  زْقَ ها هنُا ب مَعْنى الشُّكْر  زْقكَمُْ﴾ ﴿وَتجَْعَلوُنَ : قالَ  أنههُ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُول  اللَّه  » الر   قالَ:  ر 

 . "وهَذا قوَْلُ عَل ي   بْن  أب ي طال بٍ، وابْن  عَب اسٍ. وكانَ عَل يٌّ يَقْرَأُ "وَتجَْعلَوُنَ شُكْرَكُمْ « "شُكْرَكُمْ"،

 .)والقراءة الاحادية ان صح سندها تفسر القراءة المتواترة(

يبكَُمْ، قالَهُ الأكْثرَُونَ. زْق كم تكَْذ  وذلَ كَ أنههم كانوُا يمُْطَرُونَ،  (48)والث ان ي: أنه المَعْنى: وتجَْعَلوُنَ شُكْرَ ر 

رْنا ب نوَْء  كَذا  .فيََقوُلوُنَ: مُط 

زْقَ  بوُنَ، ذكَرََهُ والث ال ثُ: أنه الر   نَ القرُْآن  أنهكم تكَُذ   يبكَم م  . فالمَعْنى: وتجَْعلَوُنَ حَظهكم ونَص  ب مَعْنى الحَظ  

، مُخَفه  ، وإسْكان  الكاف  بوُنَ" ب فتَحْ  الت اء  مٍ "تكَْذ  لُ عَنْ عاص  . وقرََأ أبَُيُّ بْنُ كَعْبٍ، والمُفَضه  ". .فةََ الذ ال  الثهعْلبَ يُّ

                                                             
إذا أنُعم عليك بنعم لا بد أن قالوا فعبر بالسبب عن المسبب لان الرزق يتسبب عن الشكر فالنعمة تورث  الشكر  - 48

ني ة يدي ولسانعم بشكر يكافئها بالعمل، وباللسان، وبالقلب، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثتقابل هذه ال

 والضمير المحجبا
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زْقكَُمْ ب مَعْنىَ شُكْر   كثير :" وقال ابن بوُكمُْ أنَه قَالَ بعَْضُهُمْ: يعَْن ي: وَتجَْعَلوُنَ ر  بوُنَ بدََلَ كُمْ تكَُذ   نَ، أيَْ: تكَُذ  

.  الشُّكْر 

ٍ، وَابْن  عَبهاسٍ أنَههُمَا قرََآهَ  يَ عَنْ عَل ي  بُ نهكُ أَ  رَكُمْ ا: "وَتجَْعَلوُنَ شُكْ وَقَدْ رُو   " ونَ مْ تكَُذ  

نْ لغُةَ   ٍ: أنَه م  ي  رَ عَن  الْهَيْثمَ  بْن  عَد  يرٍ: وَقدَْ ذكُ   قَ فلَُانٌ ب مَعْنىَ: مَا شَكَرَ نوءةَ: مَا رُز  أزَْد  شَ  وَقَالَ ابْنُ جَر 

 فلَُانٌ.

دُ بْنُ   ثنَاَ مُحَمه دُ بْنُ بشَهارٍ، حَده ثنَاَ مُحَمه يرٍ: حَده ثنَاَ شُ  جَعْفرٍَ، وَقَالَ ابْنُ جَر  يد  بْن  ةُ، عَنْ أبَ ي ب شْرٍ، عَنْ سَع  عْبَ حَده

رَ قوَْمٌ قطَُّ إ لاه أصَْبحََ بعَْضُهُمْ  رْنَا ب نوَْء  كَذاَ وَكَذاَ. ا يقَوُلوُنَ: مُ  كَاف رً جُبيَْر، عَن  ابْن  عَبهاسٍ قَالَ: مَا مُط  قرََأَ وَ ط 

بوُنَ".ابْنُ عَبهاسٍ: "وَتجَْعَلوُنَ شُكْرَكمُْ أنَه   كُمْ تكَُذ  

يحٌ إ لىَ ابْن  عَبهاسٍ. ور الداخلة في احدى الص )ولكن المعنى لا ينحصر في هذا وانما هذهوَهَذاَ إ سْنَادٌ صَح 

 الاية (.

د  بْن  ن  مَسْعوُدٍ، عَنْ زَيْ تبْةََ بْ اللَّه  بْن  عُ  ن  عَبْد  وَقَالَ مَال كٌ ف ي الْمُوَطهأ ، عَنْ صَال ح  بْن  كيْسَان، عَنْ عُبيَْد  اللَّه  بْ 

ُ عليه وسل بْح  ب الْحُدَ م صلاة الخَال دٍ الجُهَن ي أنَههُ قَالَ: صَلهى ب نَا رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه نتَْ يْب يَة  ف ي أثَرَ  سَمَاءٍ كَاصُّ

ا انْصَرَفَ أقَْبلََ عَلىَ النهاس  فَقَالَ: "هَلْ تدَْ  ، فَلمَه نَ اللهيْل  ُ وَرَسُولهُُ أعَْ قَ لَ رَبُّكُمْ؟ " اذاَ قَارُونَ مَ م  لمَُ. الوُا: اللَّه

رْناَ ا مَنْ قَالَ: مُط  نٌ ب ي وَكَاف رٌ، فَأمَه بَاد ي مُؤْم  نْ ع  نٌ ب ي كَااللَّه  وَرَحْمَ  ب فضَْل   "قَالَ: أصَْبحََ م  ، فَذلَ كَ مُؤْم  ف رٌ ت ه 

ا مَنْ قَالَ: مُ  ب . وَأمَه رْناَ ب نوَْء  كَذاَ وَكَذاَ. فذَلَ كَ كَاف  ب الْكَوَاك  نٌ ب الْكَوَ رٌ ب ي مُ ط  يحَ ؤْم  ح  ب ".أخَْرَجَاهُ ف ي الصه  .يْن  اك 

نَْفُ  ا الْحَسَنُ فكََانَ يقَوُلُ: ب ئسَْ مَا أخََذَ قوَْمٌ لأ  مْ، وَقَالَ قتَاَدَةُ: أمَه ه  تاَب  اللَّه  إ لاه الته مْ يرُْزَقوُا م  لَ س  يبَ. فَمَعْنىَ كْ نْ ك  ذ 

تاَب  اللَّه  أنَهكُمْ تكَُذ    نْ ك  ؛ وَل هَذاَ قَ بوُنَ ب  قوَْل  الْحَسَن  هَذاَ: وَتجَْعلَوُنَ حَظهكُمْ م  يث  أنَْتمُْ الَ قبَْلهَُ: }أفَبَ هَذاَ الْحَ ه  د 

بوُنَ{ زْقكَُمْ أنَهكُمْ تكَُذ   نوُنَ. وَتجَْعَلوُنَ ر  الذي به  لارواح وهو الوحينا رزق اهراد )أي اراد الحسن ان الممُدْه 

 ".الهدى وهو معنى تحتمله الاية (

زق البدن لما كان قوام كل واحد من البدن والقلب إنما هو بالرزق فر وقال ابن القيم في التبيان:"  •

ه الطعام والشراب ورزق القلب الإيمان والمعرفة بربه وفاطره ومحبته والشوق إليه والإنس بقرب

 لاأن البدن  وكان لا حياة له إلا بذلك كما)لان قوله رزقكم مفرد مضاف الى معرفة فيعم(والابتهاج بذكره 

دانهم إلا بالطعام والشراب أنعم سبحانه على عبادة بهذين النوعين من الرزق وجعل قيام أبحياة له 

هم من وقلوبهم بهما ثم فاوت سبحانه بينهم في قسمة هذين الرزقين بحسب ما اقتضاه علمه وحكمته فمن

رزق وفر حظه من الرزقين ووسع عليه فيهما ومنهم من قتر عليه في الرزقين ومنهم من وسع عليه 

وسبب  البدن وقتر عليه رزق القلب وبالعكس وهذا الرزق إنما يتم ويكمل بالشكر والشكر مادة زيادته

ر زيد الشكوحفظه وبقائه وترك الشكر سبب زواله وانقطاعه عن العبد فإن الله تعالى تأذن أنه لا بد أن ي

علوا الشكر والإيمان ج وضعمن نعمه ولا بد أن يسلبها من لم يشكرها فلما وضعوا الكفر والتكذيب م

هؤلاء رزقهم نفسه تكذيبًا فإن التصديق والشكر لما كانا سبب زيادة الرزق وهما رزق القلب حقيقة ف

من قال  جعلوا مكان هذا الرزق التكذيب والكفر فجعلوا رزقهم التكذيب وهذا المعنى هو الذي حام حوله

كذبون ن التقدير وتجعلون بدل شكر رزقكم أنكم تالتقدير وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون وقال آخرو

ء كذا فحذف مضافين معاً وهؤلاء أطالوا اللفظ وقصروا بالمعنى ومن بعض معنى الآية قوله مطرنا بنو

 . أعلموإلا فمعناها أوسع منه وأعم وأعلى والله )!(وكذا فهذا لا يصح أن تدل عليه الآية ويراد بها

بوُنَ﴾ أي تجعلونه ح :قولهوقال في شفاء العليل :" زْقكَم أنهكم تكَُذ   لذي به اظكم من هذا الرزق ﴿وَتجَْعَلوُنَ ر 

 .حياتكم التكذيب به

 .قال الحسن: "تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون

 ". ."قال: وخسر عبد لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به

نهَُ والمَعْنى:  وقال الطاهر بن عاشور :"  • يعٌ عَلى ما تضََمه بوُنَ ؟ وهو تفَْر  زْقكَم أنهكم تكَُذ   أفتَجَْعلَوُنَ ر 

قْت داح ، فَإنه ف ن أعْواد  الا  ، والن ار  م  ين  نسَْل  الإنْسان  وخَلْق  الحَب  ، والماء  في المُزْن  سْت دْلالُ ب تكَْو  ي الا 
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زْقَ يَقعَُ مَجْمُوع  ذلَ كَ حُصُولَ مُقوَ  مات  الأقْوات  وه نه الر   قَ فلُانٌ ولدًَا، لأ  زْقٌ، يقُالُ: رُز  زْقٌ، والنهسْلُ ر  ي ر 

  :عَلى العطَاء  الن اف ع ، قالَ لبَ يدٌ 

هامُها د  جَوْدُها فرَ  واع  قَتْ مَراب يعَ النُّجُوم  وصابهَا ودْقُ الره  رُز 

زْقٍ  ن ر  نهم م  يدُ م  يَتْ، وقالَ تعَالى ﴿ما أرُ  ﴾  أيْ أعُْط  مُون  يدُ أنْ يطُْع  فعَطََفَ الإطْعامَ [٥٧الذاريات: ]وما أرُ 

ي المُغايرََةَ  زْق ، والعطَْفُ يَقْتضَ   .عَلى الر  

زْقاً تعَيَهنَ ب دَلا حُّ أنْ يجُْعلََ ر  يبُ لا يصَ  ، وإذْ كانَ التهكْذ  يٌّ ف  إنْكار  قْت ضاء  والاسْت فْهامُ المُقَدهرُ بعَْدَ العاط   لَة  الا 

زْق كم، أوْ نحَْوَهُ، أيْ تجَْعلَوُنَ شكُْرَ اللَّه   رُونَ: شكُْرَ ر  يرُ مَحْذوُفٍ يفُ يدُهُ الكَلامُ فَقدَهرَهُ المُفَس   زْق ه  تقَْد   عَلى ر 

نههم عَدَلوُا عَنْ شُكْر  اللَّه  تعَالى ف يما أنْ  بوُا ب قدُْرَت ه  عَلى إعادَة  الحَياة ، لأ  مْ فاسْتنَْقَصُوا إي اكم أنْ تكَُذ   عمََ ب ه  عَليَْه 

ا رُهُ النُّجُومُ المُسَم  مْ، وزَعَمُوا أنه المَطَرَ تمُْط  ه  نْفسُ  رْعَ لأ  ، ونَسَبوُا الزه ةُ ب الأنْواء  قدُْرَتهَُ عَلى إعادَة  الأجْسام 

رْنا ب نوَْء  كَذا،  مْ: مُط  نههم يقَوُلوُنهَُ عَن  اعْت قاد  تأَثْ ير  الأنْواء  في فَل ذلَ كَ قالَ ابْنُ عَب اسٍ: نزََلتَْ في قوَْل ه  أيْ لأ 

ن مَعْنى الآيةَ   رْنا ب نوَْء  كَذا، أنههُ مُرادٌ م  بْن  عَب اسٍ: مُط  ، فَمَعْنى قوَْلا   .خَلْق  المَطَر 

لْقائ ل ينَ  رُونَ عَلى أنه الآيةََ توَْب يخٌ ل  يهةَ: أجْمَعَ المُفسَ   زْقًا: هَذا ب نوَْء  قالَ ابْنُ عَط  ُ ر  لهُُ اللَّه في المَطَر  الهذ ي ينُْز 

 .كَذا وكَذا اهـ

يَ في المُوَطهأ  عَنْ زَيْد  بْن  خال دٍ الجُهَن ي   قالَ: صَل ى لنَا رَسُولُ اللَّه   بْح   صَلاةَ  صلى الله عليه وسلمأشارَ هَذا إلى ما رُو   الصُّ

ا سَماءٍ  إثرْ   عَلى ب الحُدَيْب يَة   هَلْ تدَْرُونَ ماذا قالَ رَبُّكم ؟ قالوُا » :فَقالَ  الن اس   عَلى أقْبلََ  صلى الله عليه وسلم النهب يءُ  انْصَرَفَ  فلَمَ 

رْنا ب فَضْل  اللَّه  ورَ  ا مَن قالَ: مُط  نٌ ب ي وكاف رٌ، فأَم  ي مُؤْم  باد  ن ع  َ ورَسُولهَُ أعْلمَُ قالَ: قالَ أصْبحََ م  حْمَت ه  اللَّه

نٌ ب ي كاف   نٌ ب الكَوْكَب  فَذلَ كَ مُؤْم  رْنا ب نوَْء  كَذا ونوَْء  كَذا فذَلَ كَ كاف رٌ ب ي مُؤْم  ا مَن قالَ مُط  ، «رٌ ب الكَوْكَب ، وأم 

رُ ذلَ كَ اليوَْ  حاب يُّ الحاض  ه  الآيةَُ ولوَْ كانَ نزُُولهُا يوَْمَئ ذٍ لقَالهَُ الصه يادَةٌ فنَزََلتَْ هَذ   .مَ وليَْسَ ف يه  ز 

رَ الن اسُ عَلى عَهْد  النهب يء  ووَقعََ في صَح   نَ »قالَ النهب يءُ فَ  صلى الله عليه وسلميح  مُسْل مٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أنههُ قالَ مُط  أصْبحََ م 

ه  رَحْمَةُ اللَّه ، وقالَ بعَْضُهم: لقََدْ صَدَقَ نوَْءُ كَذا ونوَْءُ كَذا. قالَ فَ  نهم كاف رٌ، قالوُا: هَذ  رٌ وم  نزََلَتْ الن اس  شاك 

﴾  ﴿فلَا مُ ب مَواق ع  النُّجُوم  بوُنَ [٧٥الواقعة: ]أقُْس  زْقكَم أنهكم تكَُذ   ﴾ فزَادَ عَلى ما في «حَت ى بَلغََ ﴿وتجَْعَلوُنَ ر 

مُ إلخَْ  يث  زَيْد  بْن  خال دٍ قوَْلهَُ فنَزََلتَْ فلَا أقُْس   .حَد 

او ي مُخْتلََفٌ في قبَوُل ها ب دُون  شَرْطٍ أوْ  يادَةُ الر  نْ لا وز  مه ، أوْ ب شَرْط  أنْ لا يكَُونَ م  ب شَرْط  عَدَم  ات  حاد  المَجْل س 

، وابْنُ عَب اسٍ لَ  يث  وأصُُول  الف قْه  ة  الحَد  ئ مه يادَة  عادَةً وهي أقْوالٌ لأ  ثلْ  ت لْكَ الز   ثْلهُُ عَنْ م  ن   يغَْفلُُ م  مْ يكَُنْ في س 

ة  نزُُول   وايةَ  في مُده ه  السُّورَة  ب مَكهةَ فَلعَلَه قوَْلَهُ  أهْل  الر   رُوا “ فنَزََلتَْ ”هَذ  نههُ أرادَ أنه الن اسَ مُط  نهُ، لأ  يلٌ م  تأَوْ 

زْقَ  كُونَ قوَْلًا فنَزََلتَْ آيةَُ ﴿وتجَْعَلوُنَ ر  نوُنَ قوَْلًا وقالَ المُشْر  كم أنهكم في مَكهةَ ف ي صَدْر  الإسْلام  فقَالَ المُؤْم 

مْ وأنه ما وقعََ تكَُذ    َ عَليَْه  نَ العَقائ د  الهت ي أنْكَرَها اللَّه نهم ب عَق يدَةٍ م  ينَ م  ك  يدًا عَلى المُشْر  في الحُدَيْب يَة  بوُنَ﴾ تنَْد 

قتَْ ب السُّورَ  ه  الآيةََ ألُْح  جْرَة . ولمَْ يرُْوَ أنه هَذ  نه السُّورَةَ نزََلتَْ قبَْلَ اله   .ة  بعَْدَ نزُُول  السُّورَة  مَطَرٌ آخَرُ لأ 

مُ ب مَواق ع   مَ ب قوَْل ه  فنَزََلتَْ ﴿فلَا أقُْس  أوُه 
ه  فَ ن  التهعْب يرَ عَنْ كَلام  يَ عَنْهُ لمَْ يحُْس  او  ﴾ ولعَلَه الر  الواقعة:  ]النُّجُوم 

مُ  صلى الله عليه وسلمب أنْ يكَُونَ ابْنُ عَب اسٍ قالَ: فتَلَا رَسُولُ اللَّه   [٧٥ ﴾ ﴿فلَا أقُْس  ، أوْ نحَْوَ ت لْكَ [٧٥الواقعة:  ]ب مَواق ع  النُّجُوم 

نه  بوُنَ لأ  يغَةُ تكَُذ   ، ويتَأَكهدُ هَذا ص  ثلُْ هَذا الإيهام  في أخْبار  أسْباب  النُّزُول  رَ م  بارَة . وقَدْ تكََره رْنا الع  قوَْلهَم: مُط 

، ول ذلَ   يبٌ ب شَيْء  لْنا ب نوَْء  كَذا، ليَْسَ ف يه  تكَْذ  َ تعَالى قالَ ﴿ونزَه : فإَنه اللَّه يل ه  ب قوَْل ه  يهةَ إلى تأَوْ  كَ احْتاجَ ابْنُ عَط 

ي نَ السهماء  ماءً مُبارَكًا فَأنْبتَنْا ب ه  جَن اتٍ وحَبه الحَص  ﴾م  يدٌ﴾  [٩ق: ]  د  قاتٍ لهَا طَلْعٌ نَض  ق: ]﴿والنهخْلَ باس 

١٠]  ﴾ باد  زْقاً ل لْع  بوُنَ ب هَذا الخَبرَ   . [١١ق: ]﴿ر  بوُنَ﴾ أيْ تكَُذ    .فهََذا مَعْنى ﴿أنهكم تكَُذ  

لَةً ل لْإدْهان  اله  بوُنَ﴾ تكَْم  زْقكَم أنهكم تكَُذ   ي نحَاهُ الفخَْرُ مَنحًى آخَرَ فجََعلََ مَعْنى ﴿وتجَْعلَوُنَ ر  ذ ي في قوَْل ه  والهذ 

نوُ يث  أنْتمُْ مُدْه  قْتمُْ ب القرُْآن  ومَنعَْتمُْ  [٨١الواقعة: ]نَ﴾ تعَالى ﴿أفبَ هَذا الحَد  فَقالَ: أيْ تخَافوُنَ أنهكم إنْ صَده

بوُ زْقكَم أنهكم تكَُذ   مْ فتَجَْعَلوُنَ ر  ن كَسْب كم ما ترَْبحَُونَهُ ب سَببَ ه  نَ الكُفْر  يَفوُتُ عَليَْكم م  سوُلَ أيْ ضُعَفاءَكم م  نَ الره

، أيْ أنْتمُْ فيَكَُونُ عَطْفًا عَلى مُدْ  ن قبَ يل  عَطْف  المُفْرَدات  ، وهو م  نوُنَ عَطْفُ ف عْلٍ عَلى اسْمٍ شَب يهٍ ب ه  ه 
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سُ  دْقَ الره ، أيْ أنههم يعَْلَمُونَ ص  نَ الإدْهان  يبُ م  بوُنَ، فهََذا التهكْذ  زْقكَم أنهكم تكَُذ   لوُنَ ر  نوُنَ وجاع   صلى الله عليه وسلمول  مُدْه 

نههم رُونَ  ولكَ  يبَهُ تكَْ  يظُْه  مْ  عَلى إبْقاءً  ذ  ه   ". مَناف ع 

لى معصية عبعض العلماء يجعل هذه الآية الكريمة أصلاً في أنه لا يستعان بنعم الله  وقال العدوي :"  •

رجل  ، فمثلاً:الله، فكثير من الناس يقع في هذا الجرم، فيستعين بنعم الله على معصية الله سبحانه وتعالى

نه يتصل شكرها أ مة ويجعلينعم الله عليه بأن يدخل بيته تلفوناً، فهذه النعمة من الله سبحانه يقلبها إلى نق

ختالاً مشي بها مبالفتيات والنساء للغزل، ولقبيح الكلام، وللهجر من القول، وآخر ينعم الله عليه بسيارة في

ر باهي، وآخفخوراً متكبراً على الناس، فنصيبه من هذه النعمة التكبر والتعالي على الناس والغرور والت

 على الأرض أستاذ في الكلية فتجده يمشي وقد انتفخ وانتفش كأن ماينعم الله عليه بأن يأخذ مثلاً درجة 

إلا  عبد عفواً إلا هو، وكأنه سيخلد في الحياة الدنيا، وما شعر أن من تواضع لله رفعه، وأن الله ما زاد ب

 ور.عزاً، ولا يشعر بهذه المعاني أبداً إلا أنه يجعل حظه الثناء من الناس وحب الفخر وحب الظه

 اللهائفة كبيرة من الناس بل هم أكثر الخلق يجعلون رزقهم أنهم يكذبون، ويستعينون بنعم فهناك ط

زْقكَُمْ  [ 82عة:{ ]الواقسبحانه على معاصيه عز وجل، فربنا يذكرنا ويحذرنا من ذلك، فقال: }وَتجَْعَلوُنَ ر 

ا بمؤمن ، فهل يليق هذأي: حظكم التكذيب مع نعم الله عليكم التي يفترض أن تقدموا بالشكر لله عليها

عليه  صلى الله عاقل؟ إنه يفترض إذا أنعم الله عليك نعمة أن تقدم شكراً لله عليها، فالنبي الكريم سليمان

نْ فضَْل   بْلوَُن ي ب  ي ل يَ رَ وسلم لما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده ما تباهى ولا تطاول بل قال: }هَذاَ م 

ه  وَمَنْ كَفرََ فَ أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ وَمَ  [ ، وكما قال لما 40يمٌ{ ]النمل:ب  ي غَن يٌّ كَر  إ نه رَ نْ شَكَرَ فَإ نهمَا يَشْكرُُ ل نفَْس 

عْن ي أنَْ أشَْكرَُ ن عْ  عَليَه وَعَلىَ  ت ي أنَْعمَْتَ مَتكََ اله أفهمه الله لغة النمل تبسم ضاحكاً من قولها وقال: }رَب   أوَْز 

كَ وَال دَيه وَأنَْ  بَاد  لْن ي ب رَحْمَت كَ ف ي ع  ال   أعَْمَلَ صَال حًا ترَْضَاهُ وَأدَْخ  ينَ{ ]النمل: الصه [ ، فلا ينبغي أبداً أن 19ح 

َ تقدم على نعم الله كفراً وتكذيباً، إنما يجب أن تقدم لله شكراً وتواضعاً، قال تعالى: }وَ  ئ نْ لَ ذهنَ رَبُّكمُْ إ ذْ تأَ

يدَنه  يدٌ{ ]إبراهيم:كُمْ وَلئَ نْ كَفرَْتمُْ إ نه عَ شَكَرْتمُْ لَأزَ   ". [7ذاَب ي لَشَد 

 

ينئَ ذٍ تَ 83فَلَوْلَا إ ذاَ بَلَغتَ  الْحُلْقوُمَ )قوله تعالى } نْكُمْ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إ   (84نْظُرُونَ )( وَأنَْتمُْ ح  ليَْه  م 

رُونَ ) نْ لَا تبُْص   {(85وَلَك 
لناس تعالى ذكره: فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم أيها ايقول  قال ابن جرير :"  •

ينئَ ذٍ تنَْظُرُونَ﴾ يقول ومن حضرهم منكم من أهليهم حينئذ إليهم رج الخطاب ينظر، وخ حلاقيمكم ﴿وَأنَْتمُْ ح 

وهو  ها هن ا عاما للجميع، والمراد به: من حضر الميت من أهله وغيرهم وذلك معروف من كلام العرب

 ول: قتلتمأن يخاطب الجماعة بالفعل، كأنهم أهله وأصحابه، والمراد به بعضهم غائبا كان أو شاهدا، فيق

 .ذاهن كتابنا فلانًا، والقاتل منهم واحد، إما غائب، وإما شاهد. وقد بيهنا نظائر ذلك في مواضع كثيرة م

نْكُمْ﴾ يقول: ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه م رُ نكم، ﴿وَلَ يقول ﴿وَنحَْنُ أقَْرَبُ إ ليَْه  م  نْ لا تبُْص   .ونَ﴾ ك 

ينئَ ذٍ تنَْظُ  أنَْتمُْ وَ وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: قيل ﴿فَلوَْلا إ ذاَ بلَغَتَ  الْحُلْقوُمَ *  رُونَ﴾ كأنه ح 

إ نْ  وْلاثم قال ﴿فَلَ  ،لْقوُمَ﴾ الله أعلم: إنا نقدر على أن لا نموت، فقال ﴿فَلوَْلا إ ذاَ بَلغَتَ  الْحُ قد سمع منهم، و

ين ينَ﴾ أي غير مجزيين ترجعون تلك النفوس وأنتم ترون كيف تخرج عند ذ م لك إن كنتكُنْتمُْ غَيْرَ مَد 

 "..صادقين بأنكم تمتنعون من الموت

يدُ وَأنَْتمُْ يَا أهَْلَ الْ ﴿وَأَ  وقال البغوي :"  • ينئَ ذٍ تنَْظُرُونَ﴾ يرُ  لَ: ه  مَتىَ تخَْرُجُ نَفْسُهُ. وَق يظُرُونَ إ ليَْ مَي  ت  تنَْ نْتمُْ ح 

نكُُمُ الده  ي وَسُلْطَان ي لَا يمُْك   .يْئاً تمَْل كُونَ شَ فْعُ وَلَا مَعْنىَ قوَْل ه  "تنَْظُرُونَ" أيَْ إ لىَ أمَْر 

. وَق يلَ ﴿وَنحَْنُ أقَْ  ؤْيَة  لْم  وَالْقدُْرَة  وَالرُّ نْكُمْ﴾ ب الْع  ينَ : وَرُسُ رَبُ إ ليَْه  م  نْكُمْ قْب ضُونَ رُوحَهُ أقَْرَبُ إ لَ يَ لنَُا الهذ  يْه  م 

ينَ حَضَرُوهُ  رُونَ﴾ الهذ  نْ لَا تبُْص   "..﴿وَلكَ 

ي النظََرُ ف يه  أنه اللهَ تبَارَكَ ﴿فَلوَْلا إذا بَلغَتَ  الحُلْقوُمَ﴾ توَْق   وقال ابن عطية :"  • ع  عَجْزٍ يَقْتضَ  يفٌ عَلى مَوْض 

يها وإنْ لمَْ يتَقَدَه  ، والمَعْنى يَقْتضَ  يرُ في "بَلغَتَ  الحُلْقوُمَ" ل نَفْس  الإنْسان  مْ لهَا وتعَالى مال كُ كلُ   شَيْءٍ، والضَم 
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ه  الح ، وهَذ  كْرٌ، "والحُلْقوُمَ" مَجْرى الطَعام  . وقوَْلهُُ تعَالى: "أنْتمُْ" إشارَةٌ إلى ذ  لْمَوْت  الُ هي ن زاعُ المَرْء  ل 

قْت ضاب ، كَقوَْل ه  تعَالى نَ الا  ، وهَذا م  يع  البشََر  يسى بْنُ  .[٢٩النساء:  ]﴿وَلا تقَْتلُوُا أنْفسَُكُمْ﴾  :جَم  وقرََأ ع 

، و"تنَْظُرُونَ"  ينئَ ذٍ" ب كَسْر  النوُن  . وقوَْلهُُ تعَالىعُمَرَ: "ح  ع  في المَوْت  ﴿وَنحَْنُ أقْرَبُ  :مَعْناهُ: إلى المُناز 

يدَ: ب قدُْرَت نا وغَلبَتَ نا، فعََلى الا   يدَ مَلائ كَتهَُ ورُسُلهَُ، ويحُْتمََلُ أنْ يرُ  نكُمْ﴾ يحُْتمََلُ أنْ يرُ  يءُ إليَْه  م  ل  يجَ  حْت مال  الأوه

نْ لا  :قوَْلهُُ تعَالى نَ النظََر  ب القلَْب . وقالَ ﴿وَلكَ  يءُ م  يل  الثان ي يجَ  ، وعَلى التأَوْ  نَ النظََر  ب العيَْن  رُونَ﴾ م  تبُْص 

ن  ي رُ بْنُ عَبْد  قيَْسٍ: ما نظََرْتُ إلى شَيْءٍ إلا  رَأيْتُ اللهَ تعَالى أقْرَبَ إليَْه  م   "..عام 

وحُ }الْحُ يَقوُلُ تعَاَلىَ: }فَلوَْلا  قال ابن كثير :"و  • { أيَ : الرُّ  حين الحلق، وذلك لْقوُمَ{ أي:إ ذاَ بَلغَتَ 

 الاحتضار

. إ لىَ رَب  كَ . وَالْتفَهت  الْف رَاقُ كَمَا قَالَ: }كَلا إ ذاَ بَلغَتَ  التهرَاق يَ. وَق يلَ مَنْ رَاقٍ. وَظَنه أنَههُ ا  يوَْمَئ ذٍ لسهاقُ ب السهاق 

ينئَ ذٍ 30، 26 الْمَسَاقُ{ ]الْق ياَمَة : نْ لْمُحْتضََر  وَمَ انْظُرُونَ{ أيَْ: إ لىَ تَ [ ؛ وَل هَذاَ قَالَ هَاهنَُا: }وَأنَْتمُْ ح  ا يكُابده م 

.  سَكَرَات  الْمَوْت 

رُونَ  نْ لَا تبُْص  نْكُمْ{ أيَْ: ب مَلَائ كَت نَا }وَلكَ  نْ لَا ترََ وَ { أيَْ: }وَنحَْنُ أقَْرَبُ إ ليَْه  م  ة  . كَمَا قَالَ ف ي الْآيَ وْنهَُمْ لكَ 

لُ عَليَْكُمْ حَفظََةً حَتهى ه  وَيرُْس  باَد  رُ فوَْقَ ع  همُْ لَا لْمَوْتُ توََفهتْهُ رُسُلنُاَ وَ اءَ أحََدَكُمُ اإ ذاَ جَ  الْأخُْرَى: }وَهوَُ الْقَاه 

طُونَ. ثمُه رُدُّوا إ لىَ اللَّه  مَوْلاهمُُ الْحَق   ألَا لَهُ الْحُ  ب ينَ وَ أسَْرَ كْمُ وَهُ يفُرَ   : عُ الْحَاس   ".[ .62، 61{ ]الْأنَْعاَم 

كَ ذ   ومَ﴾ يعَْن ي: النهفْسُ،﴿فَلوَْلا﴾ أيْ: فهََلا  ﴿إذا بَلغَتَ  الحُلْقُ  :قوَْلهُُ تعَالى قال ابن الجوزي :"و  • ا كْرُهفتَرُ 

ن ذلَ كَ  ، وأنْشَدُوا م    :ل دَلالةَ  الكَلام 

دْرُ إذا حَشْرَجَتْ   (49)يوَْمًا وضاقَ ب ها الصه

ه . والث  ﴿وَأنْتمُْ﴾ يعَْن ي أهْلَ المَي  ت  "تنَْظُرُونَ" إلى سُلْطان  اللَّه   :قوَْلهُُ تعَالى  إلى الإنْسان  ان ي: تنَْظُرُونَ  وأمْر 

نكُمْ﴾ ف   ، ولا تمَْل كُونَ لهَُ شَيْئاً ﴿وَنحَْنُ أقْرَبُ إليَْه  م   .لان  قوَْ  يه  في ت لْكَ الحالَة 

رُونَ" المَلا نْ لا تبُْص  ن أهْل ه  "وَلكَ   . عَن  ابْن  عَب اسٍ واهُ أبوُ صال حٍ ئ كَةَ، رَ أحَدُهُما: مَلكَُ المَوْت  أدْنى إليَْه  م 

نْ  ؤْيَة  ﴿وَلكَ  لْم  والقدُْرَة  والرُّ نكم ب الع  رُونَ﴾ أيْ: لا لا تبُْ والث ان ي: ونحَْنُ أقْرَبُ إليَْه  م  طابُ تَ  ص  عْلمَُونَ، والخ 

د يُّ  ، ذكََرَهُ الواح  لْكُف ار   "..ل 

﴾ أي: الروح، والذي يعُيَ  ن المرجع هنا  وقال ابن عثيمين :"  • ي قول الله لسياق، كما فا﴿فَلوَْلا إ ذاَ بَلغَتَ 

كْر  رَب  ي حَتهى توََارَتْ  :تبارك وتعالى جَاب ﴾ ب  ﴿إ ن  ي أحَْببَْتُ حُبه الْخَيْر  عَنْ ذ  أي:  ﴿توََارَتْ﴾ [٣٢ص ]الْح 

ة يكون الشمس، ولم يسبق لها ذكر لكن السياق يدل على ذلك، فمرجع الضمير تارةً يكون مذكورًا، وتار

انب نفس، وفي أسفل الرقبة، أو في جمعلومًا إما بالسياق وإما بشيء آخر، و)الحلقوم( هو مجرى ال

الرقبة الأسفل مجريان: مجرى النفس، ومجرى الطعام والشراب، مجرى الطعام والشراب يسمى 

العكس، المريء، ومجرى النفس الحلقوم، وهو عبارة عن خرزات دائرية لينة منفتحة، أما المريء فإنه ب

اه و كان مجرلس لا بد أن يكون مفتوحًا؛ لأن النفس فإنه كواحد من الأمعاء؛ لأن وجه ذلك أن مجرى النهفَ 

ن خرزات ة لكنه لي   مُغلقاً لكان شديدًا؛ أي: لكان التنفس شديدًا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسور

الطعام ومستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه، أما المريء فهو مثل الأمعاء العادية، 

 .يفتحه عند النزول إليه والشراب قوي

ا بلغت وذكر الله الحلقوم دون المريء؛ لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني: إذ

، ويعرف الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن إلى هذا الموضع، وحينئذٍ تنقطع العلائق من الدنيا

 "..الإنسان أنه أقْبل على الآخرة وانتهى من الدنيا

                                                             
  :قوَْلُ حات م  طَي  ئٍ - 49

او يه ما يغُْن ي الثهراءُ عَن  الفَتى  دْرُ  ∗∗∗أم   إذا حَشْرَجَتْ يوَْمًا وضاقَ ب ها الصه
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حْمَنُ عَ من العلماء من قال: إن المراد بـ )نحن( : ملائكتنا؛ لأن الله قال: }ال وقال العدوي :"  • لىَ ره

لاعنا وإحاطتنا، [ ، ومنهم من قال: نحن أقرب إليه منكم، أي: بعلمنا ورؤيتنا واط5الْعرَْش  اسْتوََى{ ]طه:

 وصف نفسه في جملة من الآيات.فإن الله سبحانه مستوٍ على العرش، وهو في السماء كما 

{ ي غَمَرَات  الْ ال مُونَ ف  أن الله سبحانه قال: }وَلوَْ ترََى إ ذ  الظه  -أن المراد: ملائكتنا-ويؤيد المعنى الأول  مَوْت 

مْ{ ]الأنعام:93]الأنعام: يه  طُوا أيَْد  جُوا  [93[ لرأيت منظراً عظيماً }وَالْمَلائ كَةُ باَس  أي: بالضرب: }أخَْر 

نَ{ تمُْ عَنْ آيَات ه  تسَْتكَْب رُو الْحَق   وَكُن غَيْرَ وْنَ عَذاَبَ الْهُون  ب مَا كُنتمُْ تقَوُلوُنَ عَلىَ اللَّه  أنَفسَُكمُُ الْيوَْمَ تجُْزَ 

ينَ كَفرَُوا93]الأنعام: لرأيت  [50ةُ{ ]الأنفال:الْمَلائ كَ  [ ، وقال في الآية الأخرى: }وَلوَْ ترََى إ ذْ يتَوََفهى الهذ 

بوُمنظراً بشعاً }وَلَ  ينَ كَفرَُوا الْمَلائ كَةُ يَضْر  [ ، 50همُْ{ ]الأنفال:هُمْ وَأدَْبَارَ نَ وُجُوهَ وْ ترََى إ ذْ يتَوََفهى الهذ 

ضرب على الوجوه وضرب على الأدبار في ساعة الاحتضار، وأنت جالس ولكنك لا ترى هذه المناظر 

ن مة وإدبار افر إذا كان في إقبال من الآخرالبشعة! وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )إن العبد الك

البصر،  الدنيا أتته ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح ... ( الحديث إلى آخره، وفيه: )فيجلسون منه مد

ي يده ففيأتي ملك الموت فينتزع الروح من الجسد كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فلا يدعونها 

 ".س، ولكنك لا ترى شيئاً! طرفة عين( كل هذا يحدث وأنت جال

 

ين ينَ ) قوله تعالى } عوُنَهَا إ  86فَلَوْلَا إ نْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَد  ق ينَ )( ترَْج   { (87نْ كُنْتمُْ صَاد 
ين ينَ﴾ فقال بعضهم: غير محا :واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قال ابن جرير :"  •   * .سبين﴿مَد 

ين ينَ﴾ يقول: ﴿فَلوَْلا إ نْ كُنْتمُْ غَ  :قولهوعن مجاهد وعن قتادة والحسن  عن ابن عباس)ثم روى ذلك (  يْرَ مَد 

 .غير محاسبين

ين ينَ﴾ قال: كانوا )وروى عن(  ، دانوا بعد الموتجحدون أن يُ يابن زيد، في قول الله ﴿فَلوَْلا إ نْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَد 

 .بأعمالهم، قال: يدانون: يحاسبونقال: وهو مالك يوم الدين، يوم يدُان الناس 

 )روى ذلك عن الحسن ( وقال آخرون: معناه: غير مبعوثين

 .وقال آخرون: بل معناه: غير مجزيين بأعمالكم

دين وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: غير محاسبين فمجزيين بأعمالكم من قولهم: كما ت

ي ﴾ تدان، ومن قول الله ﴿مَال ك  يوَْم  الد    ". .ن 

ه  النهفْسَ الهت ي قدَْ بَلغََ  قال ابن كثير :"و  • ل  ومَ إ لىَ مَكَ ت  الْحُلْقُ مَعْنَاهُ: فهََلاه ترَجعوُن هَذ  هَا  ان هَا الْأوَه ، وَمَقرَ  

ين ينَ   .ف ي الْجَسَد  إ نْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَد 

 قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ: يعَْن ي مُحَاسَب ينَ. 

ي  ورُوي عَنْ  ، والسُّد   اك  ، وَقتَاَدَةَ، وَالضهحه مَة، وَالْحَسَن  كْر  دٍ، وع  ثْلَ  ، وَأبَ يمُجَاه   .هُ حَزْرَة، م 

ي يدُ بْنُ جُبيَْر، وَالْحَسَنُ البصَْر  ق ينَ أنَه ﴿فَلوَْلا إ نْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَ  :وَقَالَ سَع  ين ينَ﴾ غَيْرَ مُصَد   بْعثَوُنَ كُمْ تدُانون وَتُ د 

ه  النهفْسَ وَتُ   .جْزَوْنَ، فرَُدُّوا هَذ 

دٍ  ين ينَ﴾ غَيْرَ مُوق ن ينَ  :وَعَنْ مُجَاه   .﴿غَيْرَ مَد 

ينَ  هْران: غَيْرَ مُعَذهب ينَ مَقْهُور   ".وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ م 

ين ينَ﴾ ف يه  خَمْسَةُ أقْوالٍ  :قوَْلهُُ تعَالى وقال ابن الجوزي :"  •  .﴿غَيْرَ مَد 

اكُ عَن  ابْن  عَب اسٍ، وب ه  قالَ الحَسَنُ، وابْ  ح  مَةُ. رٍ، وعَطاءٌ، وع  نُ جُبيَْ أحَدُها: مُحاسَب ينَ، رَواهُ الضه  كْر 

 والث ان ي: مُوق ن ينَ، قالهَُ مُجاه دٌ.

 والث ال ثُ: مَبْعوُث ينَ، قالَهُ قتَادَةُ.

نْتهُُ، و نهُ يقُالُ: د  ي  ينَ. وم  اب عُ: مَجْز  ينُ تدُانُ، قالهَُ أبوُ والر   . بيَْدَةَ عُ كَما تدَ 

، قالهَُ ابْنُ قتُيَْبَةَ  نْتُ لَهُ ب الط اعَة  ن قوَْل كَ: د  ءَ م  لا  ينَ أذ  سُ: مَمْلوُك  )أي ان كنتم غير مقهورين بسلطان .والخام 

ة بين هذه )والاختلاف هنا من اختلاف التنوع ولا منافاالله تعالى عليكم فخلصوا صاحبكم مما هو فيه(
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 المعاني (.

يكُمْ، فهََلا   :قوَْلهُُ تعَالى بكُم ويجُاز  ي يحُاس  عوُنهَا﴾ أيْ: ترَُدُّونَ النهفْسَ. والمَعْنى: إنْ جَحَدْتمُُ الإلهََ الهذ  ﴿ترَْج 

كم نكُم ذلَ كَ، فاعْلَمُوا أنه الأمْرَ ل غيَْر  ه  النهفْسَ؟! فإَذا لمَْ يمُْك   ". .ترَُدُّونَ هَذ 

ينُ": المَمْلوُكُ، هَذا أصَحُّ ما يقُالُ في مَعْنى اللفَْ  وقال ابن عطية :"  • ا مَن عَبهرَ عنهظَة  هنُا، وو"المَد 

 ." لمال كَ اب المُجازى أو  المُحاسَب  فَذلَ كَ هنُا قَلقٌَ، والمَمْلوُكُ يقَُل  بُ كَيْفَ يشَاءُ 

 ولها أحوالهمأثم ختم السورة بأحوالهم عند القيامة الصغرى كما ذكر في  :" في التبيان وقال ابن القيم  •

تقسيم في القيامة الكبرى وقسمهم إلى ثلاثة أقسام كما قسمهم هناك إلى ثلاثة وذكر بين يدي هذا ال

الاستدلال على صحته وثبوته بأنهم مربوبون مدبرون مملوكون فوقهم رب قاهر مالك يتصرف فيهم 

ذا بلغت إرادته وقررهم على ذلك بما لا سبيل لهم إلى دفعه ولا إنكاره فقال } فلولا إبحسب مشيئته و

ة كما الحلقوم { أي وصلت الروح إلى هذا الموضع بحيث فارقت ولم تفارق فهي برزخ بين الموت والحيا

اضريه حأنها إذا فارقت صارت في برزخ بين الدنيا والآخرة ملائكة الرب تعالى أقرب إلى المحتضر من 

ا الأمر كم من الأنس ولكنهم لا يبصرون بهم فلولا تردونها إلى مكانها إلى البدن أيها الحاضرون إن كان

 تزعمون أنكم غير مجزيين ولا مدينين ولا مستوعبين ليوم الحساب 

 فإن قيل : أي ارتباط بين هذين الأمرين حتى يلازم بينهما ؟  

لك قادر فإنهم إما أن يقروا بأنهم مربوبون مملوكون عبيد لما قيل : هذا من أحسن الاستدلال وأبلغه 

وتعظيمه  متصرف فيهم قاهر آمر ناه أو لا يقرون بذلك : فإن أقروا به لزمهم القيام بحقه عليهم وشكره

روا ه وإن أنكوإجلاله وأن لا يجعلوا له ندا ولا شريكا وهذا هو الذي جاءهم به رسوله ونزله عليه به كتاب

ذا مقارها إ الوا إنهم ليسوا بعبيد ولا مملوكين ولا مربوبين وإن الأمر إليهم يردون الأرواح إلىذلك وق

منه ذلك بخلاف المحكوم عليه  بلغت الحلقوم فإن المتصرف في نفسه الحاكم على روحه لا يمتنع

ه محيد عن لال لاف فيه غير المدبر له سواء الذي هو عبد مملوك من جميع الجهات وهذا الاستدصره ـتَ المُ 

لم ة وأذعن وولا مدفع له ومن أعطاه حقه من التقرير والبيان إنتفع به غاية النفع وانقاد لأجله للعبودي

فصاحتها ويسعه غير التسليم للربوبية والإلهية والإقرار بالعبودية ولله ما احسن جزالة هذه الألفاظ 

اشتمالها ام وندائها إلى معناها من أقرب مكان ووبلوغها أقصى مراتب البلاغة والفصاحة والاختصار الت

 روح وأنهاعلى التوبيخ والتقرير والإلزام ودلائل الربوبية والتوحيد والبعث وفصل النزاع في معرفة ال

ه الأول تصعد وتنزل وتنتقل من مكان إلى مكان وما أحسن إعادة لولا ثانيا قبل ذكر الفعل الذي يقتضي

م ن الفعل ثقتضاء واحدا وذكر الشرطين بين لولا الأولى والثانية وما تقتضيه موجعل الحرفين يقتضيانه ا

ة ى والثانيالموالاة بين الشرط الأول والثاني مع الفصل بينهما بكلمة واحدة هي الرابط بين لولا الأول

 والشرط والأول والثاني وهذا تركيب يستحد العقل والسمع لمعناه ولفظه 

ا وتوبيخا واستدلالا على أصول الإيمان : من وجود الخالق سبحانه وكمال قدرته فتضمنت الآيتان تقرير 

ونفوذ مشيئته وربوبيته و تصرفه في أرواح عباده حيث لا يقدرون على التصرف فيها بشيء وأن 

أرواحهم بيده يذهب بها إذا شاء ويردها إليهم إذا شاء ويخلي أبدانهم منها تارة ويجمع بينها وبينهما 

وإثبات المعاد وصدق رسوله فيما اخبر به عنه وإثبات ملائكته وتقرير عبودية الخلق وأتى بهذا في  تارة

منتظمة أحسن الإنتظام ومتداخلة  -صورة تحضيضين وتوبيخين وتقريرين وجوابين وشرطين وجزاءين 

الفراء : وأجيبت أحسن التداخل متعلقا بعضها ببعض وهذا كلام لا يقدر البشر على مثل نظمه ومعناه قال 

} فلولا إذا بلغت { و } فلولا إن كنتم غير مدينين { بجواب واحد وهو } ترجعونها إن كنتم صادقين { قال 

: ومثله قوله تعالى : } فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون { أجيبا 

ها { جواب قوله } فلولا { المتقدمة والمتأخرة بجواب واحد وهما شرطان قال الجرجاني : قوله } ترجعون

تأويل : فلولا إذا بلغت النفس الحلقوم تردونها إلى موضعها إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين كما  على

تزعمون ؟ يقول تعالى : إن كان الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا إله ولا رب يقوم 
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يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ فإذا لم يمكنكم في ذلك حيلة بوجه من الوجوه  بذلك فهلا تردون نفس من

فهل دلكم ذلك على أن الأمر إلى مليك قادر قاهر متصرف فيكم وهو الله الذي لا إله إلا هو ؟ وقال أبو 

ما اسحق : معناه فلا ترجعون الروح إن كنتم غير مملوكين مدبرين ؟ فهلا إن كان الأمر كما تزعمون ك

يقول قائلكم } لو أطاعونا ما قتلوا { و } لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا { أي إن كنتم تقدرون أن 

 تؤخروا أجلا فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم ؟ وهلا تردون عن أنفسكم الموت 

 صدوركم { يكبر فيقلت : وكان هذا يلتفت إلى قوله تعالى : } قل كونوا حجارة أو حديدا * أو خلقا مما  

أو  من حجارة أي إن كنتم كما تزعمون لا تبعثون بعد الموت خلقا جديدا فكونوا خلقا لا يغنى ولا يبلى إما

لكا فيكم وما من حديد أو أكبر من ذلك ووجه الملازمة ما تقدم ذكره وهو إما أن تقروا بأن لكم ربا متصرفا

تكم خلقا ويحييكم إذا شاء فكيف تنكرون قدرته على إعادلكم تنفذ فيكم مشيئته وقدرته يميتكم إذا شاء 

 قدرة فيكمجديدا بعدما أماتكم وإما أن تنكروا أن يكون لكم رب قادر قاهر مالك نافذ المشيئة فيكم وال

لقا ن جعلكم خمفكونوا خلقا لا يقبل الفناء والموت فإذا لم تستطيعوا إن تكونوا كذلك فما تنكرون من قدرة 

ي الواقعة أن يحييكم بعدما أماتكم ؟ فهذا استدلال يعجزهم عن كونهم خلقا لا يموت والذي فيموت ويحيا 

قياد عان والاناستدلال يعجزهم عن رد الروح إلى مكانها إذا قاربت الموت وليس بعد هذا الاستدلال إلا الإذ

 ".أو الكفر والعناد 

وحَ  :"وقال في الجواب الكافي ينَ  مَرْبوُب  إلى مَكان ها إنْ كُنْتمُْ غَيْرَ  أيْ هَلا  ترَُدُّونَ الرُّ  ولا ينَ مَقْهُور 

حْت جاج   يقَتْ ل لا  يرٍ، فَإنهها س  ه  الآيةَُ تحَْتاجُ إلى تفَْس  ي  ينَ، وهَذ  مْ عَ مَجْز  مُ  ليَْه  ه  سابَ، ولا بدُه افي إنْكار  لبعَْثَ والح 

، مًا ل مَدْلوُل ه  ل يلُ مُسْتلَْز  ن أنْ يكَُونَ الده هْنُ م  ، ل ما هُ إلى الب حَيْثُ ينَْتقَ لُ الذ   ، فيََ بَ مَدْلوُل  نَ التهلازُم  كُونُ يْنهَُما م 

بُ العكَْسُ  ، ولا يجَ  ه  م   .المَلْزُومُ دَل يلًا عَلى لاز 

: أنههم إذا أنْكَرُوا البعَْثَ والجَزاءَ فَقَدْ كَفرَُوا ب رَ  سْت دْلال  مْ، وَوَجْهُ الا  كْمَتهَُ وا قدُْرَتَ أنْكَرُ وب  ه  ا هُ ورُبوُب يهتهَُ وح  ، فَإم 

يتهُم إذا ش مْ، كَما سَيمُ  فًا ف يه  وا ب أنه لهَم رَبًّا قاه رًا مُتصََر   مْ إذا شاءَ اءَ ويحُْ أنْ يقُ رُّ ، ويأَمُْرُهم وينَْهاهمُْ، ي يه 

وا ب   ا أنْ لا يقُ رُّ يئهَُمْ، وإم  نهَم ويعُاق بُ مُس  ٍ هَذا شَأنُْ ويثُ يبُ مُحْس  وا ب ه  آ هُ، فَإنْ رَب  ، أقرَُّ مَنوُا ب البعَْث  والنُّشُور 

، فَقَدْ زَعَمُوا أنه  ي   والجَزائ ي  ، وإنْ أنْكَرُوهُ كَفرَُوا ب ه  ين  الأمْر  مْ، ولا  مَرْبوُب ينَ وهم غَيْرُ والد   لا مَحْكُومٍ عَليَْه 

مْ كَما أرادَ، فَ  فُ ف يه  رُونَ عَلى دَفْع  المَوْت  عَ لهَم رَبٌّ يتَصََره وح  إلى  جاءَهمُْ، وعَلى نْهم إذاهَلا  يَقْد  رَد   الرُّ

نْدَ المُحْتَ  ينَ وهم ع  ر  طابٌ ل لْحاض  ها إذا بلَغَتَ  الحُلْقوُمَ، وهَذا خ  ، وهمُسْتقَرَ   ر  وْتهَُ، أيْ: فهََلا  م يعُاي نوُنَ مَ ض 

وحَ إلى مَكان ها إنْ كا فٌ، ولَسْتمُْ ب مَرْبُ ترَُدُّونَ الرُّ ينَ وب ينَ ونَ لكَم قدُْرَةٌ وتصََرُّ ي لا ب مَقْهُور  رٍ، تمَْض  رٍ قاد   ل قاه 

يز  لهَُمْ، إذْ بيَه  ه  غايةَُ التهعْج  رُهُ، وهَذ  دَةٍ إلى مَكان ها، هم عَنْ رَد   نَ نَ عَجْزَ عَليَْكم أحْكامُهُ، وتنَْفذُُ أوام  فْسٍ واح 

ن آيةٍَ دالهةٍ عَلى وحْدان يهت  ولوَ  اجْتمََعَ عَل ، فيَا لهَا م  ه ،وب يهت ه  سُبْحه  ورُبُ ى ذلَ كَ الثهقلَان  باد  ف ه  في ع   انَهُ، وتصََرُّ

مْ  مْ، وجَرَيان ها عَليَْه  ه  ف يه   ". .ونفُوُذ  أحْكام 

عوُنهََآ إ ن وقال ابن جزي :" ين ينَ * ترَْج  ق ينَ صَ كُنتمُْ  ﴿فَلوَْلاَ إ ن كُنتمُْ غَيْرَ مَد  الأولى ﴾ لولا هنا عرض كاد 

عُ  وكررت للتأكيد والبيان لما طال الكلام، والفعل الذي دخلت عليه لولا الأولى والثانية قوله ونهََآ﴾ ﴿ترَْج 

ورين، أي: هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت الحلقوم؛ إن كنتم غير مدينين، وغير مربوبين ومقه

 وم إن كنتمصادقين في كفركم. وترتيب الكلام: فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقفافعلوا ذلك إن كنتم 

 ". .غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين

ه  الحُلْقوُمَ إنْ لمَْ يكَُنْ ثمَه مُدَب  رٌ ل هَذا الكَوْن   وقال البقاعي :" نْدَ بلُوُغ  وحَ إلى البَدَن  ع  عوُنَ الرُّ فَما لكَم لا ترُْج 

مْ عَلى ما فعََلوُا ف يما أقامَهم ف يه ، فَ ب   دَيْنوُنتَ ه  باد  ل  ها وبعَْث  الع  هو الإرْسال  والإنْزال  وإفاضَة  الأرْواح  وقبَْض 

يهت   ن رَع  نهم إلى أحَدٍ م  لُ أحَدٌ م  نْيا لا يرُْس  فيََأخُْذهُُ قهَْرًا ه  تمَْث يلٌ ب أفْعال  المُلوُك  عَلى ما يعُْهَدُ، فكََما أنه مُلوُكَ الدُّ

نهُ، فَإنْ كانَ  نْيا أحْكَمَ م  يْنوُنةَ  فكََيْفَ يظَُنُّ ب مَل ك  المُلوُك  غَيْرُ ذلَ كَ، فتَكَُونُ مُلوُكُ الدُّ لده ليَْسَ ب تمَام  القدُْرَة   إلا  ل 

، فَإنههُ رُبهما خَلصََ  ن أنْواع  الخَلاص  بعَْدَ  فافْعَلوُا ب رُسُل ه  كَما تفَْعَلوُنَ ب رُسُل  المُلوُك  نهم ب نوَْعٍ م  المَطْلوُبُ م 

ثلُْ إرْسال  المُلوُك  غَيْرَ أنههُ ل تمَام  قدُْرَت ه  يَأخُْذُ أ [ فَإرْسالهُُ سُبْحانهَُ هو م  ه  إلى باب  ]المَل ك  رُ بلُوُغ  خْذاً لا يقَْد 
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ه ، ولا أنْ يتَبْعََ مَأخُْوذهَُ أصْلًا لا ا هو ف يه  ب غيَْر  ما أحَدٌ عَلى رَد   م   ل يخَْدُمَهُ بعَْدَ الأخْذ  ولا ل يخَُف  فَ عَنْهُ شَيْئاً م 

نَ الوُجُوه [ بلَ   دَقَة  ولا ل يعَْلمََ حالَهُ ب وَجْهٍ ]م  نَ الدُّعاء  والصه نةَ  رُسُل ه  م   الأمْرُ كَما أمَرَ ب ه  سُبْحانَهُ عَلى ألْس 

  :ق يلَ 

يثهُُ  إذا غُي  بَ المَرْءُ  ره حَد  ذا مات عري: إن الإنسان إيقول الم ". ين  يغُْ  ب ما عَنْهُ  الأفْكارُ  يخُْب ر   ولمَْ  ∗∗∗اسْتسُ 

ن وتوارى تحت التراب، انقطع خبره واستتر أمره عن الأحياء، وعجزت العقول والأفكار البشرية ع

متلاكه اسوى الحيرة والظن لعدم إدراك حقيقة حاله أو معرفة ما يغني من أخباره، فليس أمام الإنسان 

 ً   ".دليلاً قاطعا

عوُنهَا﴾ يقُالُ د وقال الشوكاني :" • ين ينَ﴾ ﴿ترَْج  لْ ﴿فَلوَْلا إنْ كُنْتمُْ غَيْرَ مَد  يهتهَُ انَ السُّ : إذا ساسَهم طانُ رَع 

 .واسْتعَْبَدَهم

نْتهُُ: مَلكَْتهُُ، وأنْشَدَ ل لْحُطَيْئةَ   اءُ: د    :قالَ الفرَ 

نْت  أمْرَ بنَ يك  حَت ى  مْ  ∗∗∗لَقَدْ د  ين   أدَقه  ترََكْت ه  نَ الطهح   م 

ين ينَ مُ  ، ويقُالُ دانَهُ: إذا أذلَههُ واسْتعَْبَدَهُ، وق يلَ مَعْنى مَد  نهُ قوَْلُ ، وق يلَ مَجْز  حاسَب ينَ أيْ مَلكَْت  ي  ينَ، وم 

ر     :الش اع 

وى العدُْوا  ن   ن   ∗∗∗ولمَْ يبَْقَ س   دانوُا كَما اهمد 

: أيْ فهََلا  إنْ كنُْتمُْ غَيْرَ مَرْبوُب   لُ ألْصَقُ ب مَعْنى الآيَة  ينَ ترَْج  ينَ ومَمْ والمَعْنى الأوه عوُنهَا: أي  النهفْسَ الهت ي لوُك 

ها الهذ ي كانتَْ ف يه   ق ينَ  .قَدْ بَلغََت  الحُلْقوُمَ إلى مَقرَ   م غَيْرُ عوُها فبَطََلَ زَعْمُكم أنهك﴾ ولنَْ ترَْج  ﴿إنْ كنُْتمُْ صاد 

لُ في قوَْل ه  " إذا بلَغََت  " هو قوَْلهُُ ترُْ  ينَ، والعام  عوُنهَمَرْبوُب ينَ ولا مَمْلوُك  يدٌ ا، و" لوَْلا " اج  لث ان يةَُ تأَكْ 

دٌ  اءُ: ورُبهما أعادَت  العرََبُ الحَرْفيَْن  ومَعْناهُما واح   ." .ل لْأوُلى قالَ الفرَ 

مْتمُُ النهشْأةَ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • يعُ عَلى جُمْلةَ  ﴿ولَقدَْ عَل  الواقعة:  ]ونَ﴾وْلا تذَكَهرُ الأوُلى فلََ  فالتهفْر 

نْدَ مُفارَقتَ ها الجَسَدَ ينُبَ  هُهم عَ  [٦٢ وح  ع  رَةٌ فيلْكَ المُفارَقَ لى أنه ت  وهو أنْ عَجْزَهم عَنْ إرْجاع  الرُّ  ةَ مُقَده

كْمَةٍ  لْقَة  وأنهها ل ح   .ن ظام  الخ 

مْ  ي الن اسَ عَلى أفْعال ه  ُ ب أنههُ يجُاز  مْ فَ ل ذلَ كَ وفَمَعْنى الكَلام  قدَْ أخْبرََكمُُ اللَّه جْراء  الجَزبَ هو مُحْي يه  مْ لإ  اء  عْدَ مَوْت ه 

نهم  مْ م  ه  كم عَلى ذلَ كَ ب انْت زاع  أرْواح 
مْ، وقَدْ دَله ن أنه انَ ما تزَْ قهَْرًا، فَلوَْ كعَليَْه  ي  ينَ بعَْدَ عُمُونَ م  كم غَيْرَ مَجْز 

نها بعَْ  ها م  ها، إذْ لا فائ دَةَ في انْت زاع  كْمَةُ نقَْل ها إلى  ها ف يها، لوَْلادَ إيداع  المَوْت  لبََق يتَ  الأرْواحُ في أجْساد  ح 

يَ جَزاؤُها عَلى أفْعال    .ها في الحَياة  الأوُلىحَياةٍ ثان يَةٍ، ل يجَْر 

يهة  ب أنه في كَيْنوُنَ  د  اللَّه  ب الإلهَ  سْت دْلال  عَلى تفَرَُّ يرُ الا  لْق يهةٍ عَلى أنهها مَخْلُ جُودات  دَلائ لَ ة  المَوْ وهَذا نظَ  ه   خ  وقَةٌ للَّ 

ه  يَسْجُدُ مَن في السهماوات  والأرْض   لالهُم ب الغدُُ وكَرْهًا و طَوْعًا تعَالى وذلَ كَ قوَْلهُُ تعَالى ﴿وللَّ  ﴾ ظ   ]و   والآصال 

كْمَة   . [١٥الرعد:  عُ هَذا المَعْنى إلى أنه هَذا اسْت دْلالٌ ب مُقْتضَى الح  يهة  اومَرْج  لإنْسان  فَإنه ي حالةَ  خَلْق  افلإلهَ 

ف  اللَّه  تعَالى، و ن تصََرُّ فٌ م  يمُ، إيداعَ الأرْواح  في الأجْساد  تصََرُّ نَ ما نزََعَ فَ هو الحَك  الأجْساد  بعَْدَ   الأرْواحَ م 

كْمَة  أنْ تنُْتزََعَ  نه انْت زاعَها مُقْتضَى الح  ةً إلا  لأ  يَ عَليَْها صَرَ ذلَ كَ في أ، وانْحَ أنْ أوْدَعَها ف يها مُده نْ يجَْر 

نْيا سابُ عَلى ما اكْتسََبتَْهُ في مُدهة  الحَياة  الدُّ  .الح 

بْتمُْ أنهما خَلَقْناكم عَبثَاً وأنهكم إليَْنا لا تُ  وهَذا ُ تعَالى  [١١٥المؤمنون:  ]﴾ رْجَعوُنَ كَقوَْل ه  تعَالى ﴿أفحََس  فاللَّه

رَةَ دارَ جَز نْيا والآجالَ مُدَدَ عَمَلٍ، وجَعلََ الحَياةَ الآخ  ، ول ذلَ  ااءٍ عَلى جَعلََ الحَياةَ الدُّ نْيا كَ أقامَ ن ظامَ الدُّ لأعْمال 

جال  حَياة  الن اس   نْت هاء  لآ  دَة  الا   "..عَلى قاع 

 

ب ينَ ) قوله تعالى :} نَ الْمُقرَه ا إ نْ كَانَ م  يمٍ )( فرََوْحٌ وَرَيْحَ 88فَأمَه ا إ   (89انٌ وَجَنهتُ نَع  نْ كَانَ وَأمَه

ين  ) نْ أصَْحَاب  الْيمَ  ين  )90م  نْ أصَْحَاب  الْيمَ  ب ينَ وَ ( 91( فَسَلَامٌ لكََ م  نَ الْمُكَذ   ا إ نْ كَانَ م  أمَه

ال  ينَ ) يمٍ )92الضه نْ حَم  يمٍ )93( فنَزُُلٌ م   حْ ( فَسَب   95ذاَ لَهُوَ حَقُّ الْيقَ ين  )هَ ( إ نه 94( وَتصَْل يةَُ جَح 

يم  )  {( 96ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 



105 
 

  

 .﴿فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ يقول: فله روح وريحان قال ابن جرير :"  •

اء الأمصار ﴿فرََوْحٌ﴾ بفتح الراء، بمعنى:  اء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قر   .له بردفواختلف القر 

حسن فله راحة وريحان وقرأ ذلك ال﴿وَرَيْحَانٌ﴾ يقول: ورزق واسع في قول بعضهم، وفي قول آخرين 

 .البصري  ﴿فرَُوحٌ﴾ بضم الراء، بمعنى: أن روحه تخرج في ريحانة

اء عليه، بمع نى: فله وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالفتح لإجماع الحجة من القر 

 .الرحمة والمغفرة، والرزق الطيب الهني  

  .مستراحو﴿فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ فقال بعضهم: معنى ذلك: فراحة  :واختلف أهل التأويل في تأويل قوله

يحان: قال: يعني بالر)وعنه( .عن ابن عباس ﴿فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ يقول: راحة ومستراح)فروى عن( 

يمٍ﴾ يقول: مغفرة ورحمة  .المستريح من الدنيا ﴿وَجَنهةُ نعَ 

يحان: الرزق وح: الراحة، والره  )رواه عن مجاهد( .وقال آخرون: الره

يْحان: الرزق وْح: الفرح، والره  )رواه عن سعيد بن جبير( .وقال آخرون: الره

يحان: هو ا وح: هي روح الإنسان، والره لريحان وأما الذين قرءوا ذلك بضم الراء فإنهم قالوا: الرُّ

بين تخرج من أبدانهم عند الموت برَ    .يحان تشمهالمعروف: وقالوا: معنى ذلك: أن أرواح المقر 

 .عن الحسن ﴿فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ قال: تخرج روحه في ريحانة)روى ذلك( 

بين يفارق الدنيا، والمقربون السابقون، حتى و ⁕ ؤتى بغصن يعن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقر 

 .من ريحان الجنة فيشمه، ثم يقُبض

وْح:  يحان: الريحان المعروفوقال آخرون ممن قرأ ذلك بفتح الراء: الره   .الرحمة، والره

يحان: يتلقى به عند الموت)رواه(   .عن قتادة قال: الروح: الرحمة، والره

يحان: الاستراحة وْح: الرحمة، والره   .وقال آخرون منهم: الره

يحان: الاستراحة)رواه عن (  وْح: المغفرة والرحمة، والره  .الضحاك الره

 .هذا عند الموت ﴿فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ﴾ قال: يجُاء له من الجنة قال: ن الربيع بن خثيمعو

 .تالحسن، قال: ذلك في الآخرة، فقال له بعض القوم قال: أما والله إنهم ليرون عند المو وعن ⁕

وْح: الفرح والرحمة والمغفرة  ، وأصله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي: قول من قال: عني بالره

. وأما الريحان، فإنه عندي من قولهم: وجد لريحان ات روحا: إذا وجد نسيما يستروح إليه من كرب الحر 

 لك الأغلبالذي يتلقى به عند الموت، كما قال أبو العالية والحسن، ومن قال في ذلك نحو قولهما، لأن ذ

  .والأظهر من معانيه

يمٍ﴾ :وقوله  ﴿وَجَنهةُ نعَ 

 .فيهيقول: وله مع ذلك بستان نعيم يتنعم 

ضت عليه ..  "..قال ابن زيد: وجنة نعيم قال: قد عرُ 

اء  وَالْبَاقوُنَ  وقال البغوي :"  • هَ ﴿فرََوْحٌ﴾ قرََأَ يعَْقوُبُ "فرَُوحٌ" ب ضَم   الره ، قاَلَ ا، فَمَنْ قرََأَ  ب فتَحْ  م    ب الضه

، وَقَالَ  يْحَان  وحُ االْحَسَنُ مَعْناَهُ: تخَْرُجُ رُوحُهُ ف ي الره حْمَةُ قتَاَدَةُ: الرُّ اةٌ حْمَةُ، وَق يلَ: مَعْنَاهُ فحََيَ أيَْ لهَُ الره  لره

 .وَبَقَاءٌ لهَُمْ 

احَةُ، وَهوَُ قوَْلُ مُ  دٍ.وَمَنْ قرََأَ ب الْفتَحْ  مَعْنَاهُ: فلَهَُ رَوْحٌ وَهوَُ الره نُ جُبيَْرٍ: فرََحٌ. وَقَالَ بْ يدُ وَقَالَ سَع   جَاه 

اكُ: حه  .مَغْف رَةٌ وَرَحْمَةٌ  الضه

زْقٌ. وَقَالَ  يدُ بْنُ جُبيَْرٍ: ر  دٌ وَسَع  زْ  مُقاَت  ﴿وَرَيْحَانٌ﴾ اسْت رَاحَةٌ. وَقَالَ مُجَاه  مْيرََ، يقُاَلُ: لٌ: هوَُ الر   قُ ب ل سَان  ح 

زْقَ اللَّه    .خَرَجْتُ أطَْلبُُ رَيْحَانَ اللَّه  أيَْ ر 

يْحَا : لَا يُ وَقَالَ آخَرُونَ: هوَُ الره ي يشَُمُّ. قَالَ أبَوُ الْعاَل يَة  قُ أَ نُ الهذ  نَ الْمُ فاَر  نْيَا حَتهى يؤُْ حَدٌ م  ب ينَ الدُّ تىَ ب غصُْنٍ قرَه

هُ ثمُه تقُْبضَُ رُوحُهُ  نْ رَيْحَان  الْجَنهة  فيََشُمُّ م 
(.١. ) 

وْحُ" ال اقُ: "الره يمٍ﴾ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ الْوَره نَ النه ﴿وَجَنهةُ نعَ  ، وَ"انهجَاةُ م  يْحَانُ" دُخُ ار   ". .ولُ دَار  الْقرََار  لره
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نْدَ المَوْت  فَقالَ تعَالى قال ابن الجوزي :"و  • ي بلَغََتْ ﴿فَ  :ثمُه ذكََرَ طَبَقات  الخَلْق  ع  ا إنْ كانَ﴾ يعَْن ي: الهذ  أم 

نْدَ اللَّه . ب ينَ" ع  نَ "المُقرَه : همُُ  نَفْسُهُ الحُلْقوُمَ م  اب قُ  قالَ أبوُ العال يَة  يْ: فَلَهُ رَوْحٌ. والجُمْهُورُ أونَ ﴿فرََوْحٌ﴾ الس 

تهةُ أقْوالٍ  اءَ. وفي مَعْناها س   .يَفْتحَُونَ الر 

يدُ بْنُ جُبيَْرٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ.   أحَدُها: الفرََحُ، رَواهُ سَع 

احَةُ، رَواهُ أبوُ طَلْحَةَ عَن  ابْ   ن  عَب اسٍ.والث ان ي: الر 

حْمَةُ، رَواهُ العوَْف يُّ عَن  ابْن  عَب اسٍ.   والث ال ثُ: المَغْف رَةُ والره

دٌ.  اب عُ: الجَنهةُ، قالَهُ مُجاه   والر 

دُ بْنُ كَعْبٍ.   ، قالهَُ مُحَمه ي كانوُا ف يه  نَ الغمَ   الهذ  سُ: رَوْحٌ م   والخام 

، أيْ: ط   سُ: رَوْحٌ في القبَْر  يمٍ، قالَهُ ابْنُ قتُيَْبَةَ. وقرََأ أوالس اد  يقُ، وبوُ بكَْرٍ يبُ نَس  د   ينٍ، والحَسَنُ،  الص   أبوُ رَز 

مَةُ، وابْنُ يعَْمَرَ، وقتَادَةُ، ورُوَيْسٌ عَنْ يعَْقوُبَ، وابْنُ أب ي سُرَيْ  كْر  سائ ي  : "فرَُ جٍ عَن  اوع  . لك  اء   وحٌ" ب رَفْع  الر 

ه  الق راءَ   .ة  قوَْلان  وفي مَعْنى هَذ 

 .أحَدُهُما: أنه مَعْناها: فرََحْمَةٌ، قالهَُ قتَادَةُ 

اجُ: مَعْناهُ: فحََ  ج   عهَا. مَ مَةٌ لا مَوْتَ ياةٌ دائ  والث ان ي: فحََياةٌ وبقَاءٌ، قالهَُ ابْنُ قتُيَْبَةَ. وقالَ الزه

" أرْبعََةُ أقْوالٍ  يْحان   .وفي "الره

زْقُ، رَوا يدُ بْنُ جُبيَْرٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أحَدُها: أنههُ الر    .هُ سَع 

 .والث ان ي: أنههُ المُسْترَاحُ، رَواهُ ابْنُ أب ي طَلْحَةَ عَن  ابْن  عَب اسٍ 

دٌ، وقتَادَةُ   .والث ال ثُ: أنههُ الجَنهةُ، قالهَُ مُجاه 

يْحانُ المَشْمُومُ. وقالَ أبوُ العال يةَ : لا يخَْ  اب عُ: أنههُ الره نَ نَ المُ رُجُ أحَدٌ م  والر  ب ينَ م  نْيا حَت ى يؤُْتى ب غصُْنٍ اقرَه لدُّ

هُ، ثمُه تقُْبضَُ ف يه  رُوحُهُ، وإلى نحَْو  هَذا ذَ  ، فيََشُمُّ ن رَيْحان  الجَنهة  : سَنُ. وقالَ أبُ هَبَ الحَ م  مْرانَ الجَوْن يُّ و ع 

نَ إذا قبُ ضَ رُوحُهُ تلُْقى ب ضَ  نَ الجَنه بَلغَنَا أنه المُؤْم  يْحان  م  ُ بائ ر  الره ، فتَ  ". .يه  جْعلَُ رُوحُهُ ف  ة 

نْدَ ا قال ابن كثير :"و  • ه  الْأحَْوَالُ الثهلَاثةَُ ه يَ أحَْوَالُ النهاس  ع  ه  هَذ  ا أنَْ حْت ضَار  ب ينَ  ،  مْ: إ مه نَ الْمُقرَه يكَُونَ م 

نْ أصَْحَاب   نْ دُونهَُمْ م  مه نَ أوَْ يكَُونَ م  ا أنَْ يكَُونَ م  . وَإ مه ين  ب  االْيمَ  ال  ينَ لْمُكَذ   ل ينَ ب  ينَ الضه أمَْر   عَن  الْهُدَى، الْجَاه 

نَ ا ا إ نْ كَانَ{ أيَ : الْمُحْتضََرُ، }م  باَت  اب ينَ{ ، وَهمُُ لْمُقرَه اللَّه ؛ وَل هَذاَ قَالَ تعَاَلىَ: }فَأمَه ينَ فعََلوُا الْوَاج  لهذ 

مَات  وَالْمَكْرُوهَات  وَبعَْضَ الْمُبَاحَ وَالْمُ  ، وَترََكُوا الْمُحَره ، }فرََ سْتحََبهات  يمٍ{ أيَْ: فَلهَُ وْحٌ وَرَيْحَانٌ ات  مْ  وَجَنهةُ نعَ 

، كَمَا تَ  نْدَ الْمَوْت  رُهمُُ الْمَلَائ كَةُ ب ذلَ كَ ع  يث  الْبَ ف  قَدهمَ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، وَتبُشَ   :ي حَد  حْ  رَاء  مَة  تقَوُلُ: أنَه مَلَائ كَةَ الره

ينَهُ، اخْرُ  ي  بَةُ ف ي الْجَسَد  الطهي  ب  كُنْت  تعَْمُر  وحُ الطه ي إ لَ "أيَهتهَُا الرُّ ٍ غَيْر  غَضْباَنَ".ى رَوْحٍ وَرَيْحَ ج   انٍ، وَرَب 

 " احة.قول: مسترحة وريحان، يقَالَ عَل يُّ بْنُ طَلْحَةَ ، عَن  ابْن  عَبهاسٍ: }فرََوْحٌ{ يقَوُلُ: را

سْت رَاحَةُ. وْحَ: الا  دٌ: إ نه الره  وَكَذاَ قَالَ مُجَاه 

نْيَا.  نَ الدُّ احَةُ م   وَقَالَ أبَوُ حَزْرَة: الره

وْحُ: الْفرََحُ.  : الره يُّ يدُ بْنُ جُبيَْر، وَالسُّد    وَقَالَ سَع 

دٍ: }فرََوْحٌ وَرَيْحَانٌ{ :   جَنهةٌ وَرَخَاءٌ.وَعَنْ مُجَاه 

 .  قتَاَدَةُ: فرََوْحٌ وَرَحْمَةٌ وَقَالَ  

زْقٌ  يدُ بْنُ جُبيَْرٍ: }وَرَيْحَانٌ{ : وَر  دٌ، وَسَع   .وَقَالَ ابْنُ عَبهاسٍ، وَمُجَاه 

باً حَ  يحَةٌ، فَإ نه مَنْ مَاتَ مُقرَه بةٌَ صَح  ه  الْأقَْوَال  مُتقََار  نَ جميعُ ذلَ   صَلَ لهَُ وَكُلُّ هَذ  احَة  كَ م  حْمَة  وَالره  الره

، وَالْفرََح  وَال سْت رَاحَة  زْق  الْحَسَن  وَالا    سُّرُور  وَالر  

يمٍ{ .  }وَجَنهةُ نعَ 

ب ينَ حَتهى يؤُْتىَ  نَ الْمُقرَه قُ أحََدٌ م  : لَا يفُاَر  ، فيَقُْبضََ رُ نْ رَيْحَان  الْ غصُْنٍ م  ب  وَقَالَ أبَوُ الْعاَل يَة   .وحُهُ ف يه  جَنهة 

نْ  نَ النهاس  حَتهى يعَْلمََ: أمَ  دُ بْنُ كَعْبٍ: لَا يمَُوتُ أحدٌ م  ؟لْجَنهة  هوَُ أَ أهَْل  ا وَقَالَ مُحَمه نْ[  أهَْل  النهار   مْ ]م 
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ثنََا أبَوُ الْأسَْوَد   يعَة، حَده ثنَاَ ابْنُ لهَ  ثنََا حَسَنٌ، حَده مَامُ أحَْمَدُ: حَده حْمَن  بْن  نوَْفلٍَ: أنَههُ وَقَالَ الْإ  دُ بْنُ عَبْد  الره مُحَمه

ُ عَليَْه  وَسَله  ثُ عَنْ أمُ   هَان ئٍ: أنَههَا سَألَتَْ رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ةَ ب نْتَ مُعَاذٍ تحَُد   عَ دُره مَ: أنَتَزََاوَرُ إ ذاَ مُتنَْا سَم 

ُ عَليَْه   وَيرََى بعَْضُنَا بعَْضًا؟ فَقَالَ رَسُولُ  ، حَتهى إ ذاَ  وَسَلهمَ: "تكَُونُ النَسمُ  اللَّه  صَلهى اللَّه طَيْرًا يعَْلقُُ ب الشهجَر 

هَا" )  (50كَانَ يوَْمَ الْق ياَمَة  دَخَلتَْ كُلُّ نفَْسٍ ف ي جَسَد 

نٍ، وَمَعْنىَ "يعَْلقُُ": يَأكُْلُ،  يثُ ف يه  ب شَارَةٌ ل كُل   مُؤْم  ة  شْهَدُ لَ وَيَ هَذاَ الْحَد  حه مَامُ  هُ ب الص   حْمَدُ، أَ أيَْضًا مَا رَوَاهُ الْإ 

مَام  مَال ك  بْن   ي  ، عَن  الْإ  يسَ الشهاف ع  د  بْن  إ دْر  مَام  مُحَمه ي  ،نسٍَ، عَ أَ عَن  الْإ  هْر  حْمَن  بْن  كَ  عَنْ عَبْد   ن  الزُّ عْب  الره

، عَنْ رَسُو ُ عَليَْه  وَسَلهمَ قَ بْن  مَال كٍ، عَنْ أبَ يه  ن  طَائ رٌ يعَْلقُُ ف ي شَ مَا نسََمة الْ الَ: "إ نه ل  اللَّه  صَلهى اللَّه ر  مُؤْم  ج 

ه  يوَْمَ يبَْعثَهُُ" ) ُ إ لىَ جَسَد  عهَُ اللَّه يمٌ، ( . وَهَذَ الجامع ي في صحيحوصححه الالبانالْجَنهة  حَتهى يرُْج  ا إ سْناَدٌ عَظ 

يمٌ   .وَمَتنٌْ قوَ 

ُ عَليَْه  وَسَلهمَ قَالَ: "إ نه  يح : أنَه رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ح  ل  طَيْرٍ خُضْرٍ  احَ الشُّهَدَاء   أرَْوَ وَف ي الصه ف ي حَوَاص 

يثَ.حَ ( الْ رواه مسلم" )الْعرَْش  يلَ مُعَلهقةٍَ ب  تسَْرَحُ ف ي الْجَنهة   حَيْثُ شَاءَتْ، ثمُه تأَوْ ي إ لىَ قنَاَد    د 

ثنَاَ عَطَ  امٌ، حَده ثنَاَ هَمه ثنََا عَفهانُ، حَده مَامُ أحَْمَدُ: حَده لُ يوَْمٍ عَرَفْتُ السهائ ب  قَالَ  اءُ بْنُ وَقَالَ الْإ  ف يه  عَبْدَ  : كَانَ أوَه

حْمَن  بْنَ أبَ   أسْ  وَالل  حْيةَ  عَلَ  ي ليَْلىَ: رَأيَْتُ شَيْخًاالره مَاأبَْيضََ الره عْتهُُ يقَوُ، وَهوَُ يتَبَْ رٍ ى ح  نَازَةً، فسََم  لُ: عُ ج 

ُ عَليَْه  وَسَله  عَ رَسُولَ اللَّه  صَلهى اللَّه ثنَ ي فلَُانُ بْنُ فلَُانٍ، سَم  ُ ولُ: "مَنْ أحََبه مَ يَقُ حَده  ل قاَءَهُ،  ل قاَءَ اللَّه  أحََبه اللَّه

ُ ل   هَ اللَّه قَاءَ اللَّه  كَر  هَ ل  هُ الْمَوْتَ. كيكم؟ " فقَاَلوُا: إ نها نكَْرَ قَالَ: "مَا يبُفَ بْكُونَ قَاءَهُ". قَالَ: فَأكََبه الْقوَْمُ يَ وَمَنْ كَر 

ب ي نَ الْمُقرَه ا إ نْ كَانَ م  ر }فَأمَه نههُ إ ذاَ حُض  يمٍ{ ، فَإ ذاَ بشُ   وَ حٌ وَرَيْحَانٌ نَ. فرََوْ قَالَ: "ليَْسَ ذاَكَ، وَلكَ  ب ذلَ كَ ر جَنهةُ نعَ 

ُ، عَزه وَجَله، ل ل قَائ ه  أحََبُّ  ا }أحََبه ل قاَءَ اللَّه  عَزه وَجَله، وَاللَّه نَ اإ  وَأمَه ال  ينَ. فنَنْ كَانَ م  ب ينَ الضه يمٍ لْمُكَذ   نْ حَم  زلٌ م 

هَ ل قَاءَ الله، والله للقاءه أَ  ر ب ذلَ كَ كَر  يمٍ[ {  فَإ ذاَ بشُ    كْرَهُ.]وَتصَْل يَةُ جَح 

يح  عَنْ عَائ شَةَ  ح  مَامُ أحَْمَدُ  ، وَف ي الصه ُ -هَكَذاَ رَوَاهُ الْإ  يَ اللَّه دٌ ل مَ -عَنْهَا رَض   . "هُ عْناَشَاه 

ن مَرات ب  الحَياة : وقال ابن القيم في مدارج السالكين :" • عَةُ م  فارَقتَ ها واح  بعَْدَ مُ حَياةُ الأرْ  المَرْتبََةُ الت اس 

ن ورائ ه  فضَاءً ورَوْحًا و يق ه ، فَإنه م  جْن  وض  ن هَذا الس   ها م  ار  وراحَةً، ن سْبَ  رَيْحانًاالأبْدانَ وخَلاص  ه  الد  ةُ هَذ 

ن ذلَ كَ  ، أوْ أدْنى م  ه  الد ار   .إليَْه  كَن سْبَة  بطَْن  الأمُ   إلى هَذ 

ف ينَ: ل تكَُنْ مُبادَرَتكَُ إلى ا نْيا كَمُبادَرَ قالَ بعَْضُ العار  نَ الدُّ نَ  ت كَ إلىلخُرُوج  م  ي  ق  إلى االخُرُوج  م  جْن  الضه لس  

مْ في البسَات ين  المُون قةَ   جْت ماع  ب ه  بهت كَ، والا   .أح 

ه  الحَياة   ُ تعَالى في هَذ  ب ينَ فرََوْحٌ  :قالَ اللَّه نَ المُقرَه ا إنْ كانَ م  يمٍ  ﴿فأَم   .[٨٨لواقعة: ا ]﴾ ورَيْحانٌ وجَنهةُ نعَ 

ف   ف يق  الأعْلى، ومُفارَقةَُ الره ه  الحَياة : مُرافَقَةُ الره يب  هَذ  د  يق  المُ وَيكَْف ي في ط  صُ رُؤْيتَهُُ ؤْذ ي المُنكَ   ي تنُغَ   ، الهذ 

ف يق  الأعْلى  شْرَت ه  إلى الره ينَ اومُشاهَدَتهُُ الحَياةَ، فَضْلًا عَنْ مُخالطََت ه  وع  ُ عَ ألهذ  نَ النهب ي  ينَ نْعمََ اللَّه مْ م  ليَْه 

وار  الره  ينَ وحَسُنَ أوُلئَ كَ رَف يقًا، في ج  ال ح  يق ينَ والشُّهَداء  والص  د   يب   الره والص   ح    .م  حْمَن  الره

يلةٍَ  ألْفُ  المَوْت   في ∗∗∗قَدْ قلُْتُ إذْ مَدَحُوا الحَياةَ فَأسْرَفوُا   فُ تعُْرَ  لا فَض 

نها رٍ  كُل    وف راقُ  ∗∗∗أمانُ ل قائ ه  ب ل قائ ه   م  فُ  لا مُعاش   ينُْص 

ه  ا نَ الخَيْر  إلا  أنههُ بابُ الدُّخُول  إلى هَذ  سْرٌ يعُْبرَُ ولحَياة ، وَلوَْ لمَْ يكَُنْ في المَوْت  م  ةً نهُ إليَْها: لكََفى ب ه  تحُْفَ م  ج 

ن   لْمُؤْم    .ل 

ُ عَن ا المَوْتَ خَيْرًا فَإنههُ  ن ب نا أبرَُّ  ∗∗∗جَزى اللَّه  وألْطَفُ  ب ر ٍ  كلُ    م 

نَ الأذى  لُ تخَْل يصَ النُّفوُس  م   أشْرَفُ  هي الهت ي الد ار   إلى ويدُْن ي ∗∗∗يعُجَ  

، والسهعْي  والكَدْ  ة  القَل يلةَ  ، والمُده ير  جْت هادُ في هَذا العمُْر  القَص  ، والتهعبَ  والمَشَقهة  إنهما فالا  ل  الأثقْال  ح ، وتحََمُّ

نَ الحَياة  نوَْمٌ، وهي عَيْنٌ، وم يلَةٌ إليَْها، وهي يَقظََةٌ، وما قبَْلهَا م  ه  الحَياة ، والعلُوُمُ والأعْمالُ وس  ا هو ل هَذ 

عَةٌ بيَْنَ فقَْد  المَكْرُوه ، وحُصُول   ، حَيْثُ قبَْلهَا أثرٌَ، وهي حَياةٌ جام  ، وحَضْرَة  القدُْس  المَحْبوُب  في مَقام  الأنُْس 

با احَةُ، والبهَْجَةُ والسُّرُورُ، حَيْثُ لا ع  لْعبَْد  عَنْ لا يتَعََذهرُ مَطْلوُبٌ، ولا يفُْقدَُ مَحْبوُبٌ؛ حَيْثُ الطُّمَأنْ ينةَُ والر  رَةَ ل 
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نهها في بلََدٍ لا عَهْدَ لَ  ها؛ لأ  ي  ق  حَق يقَة  كُنْه  جْن  الضه لْف ها ل هَذا الس   ، فالنهفْسُ لإ  ن ه  ، ولا إلْفَ بيَْننَا وبيَْنَ ساك  نا ب ه 

شُ إذا اسْتشَْعرََتْ مُفارَقتَهَُ  ، وتسَْتوَْح  نهُ إلى ذلَ كَ البلََد  نْت قالَ م  يلًا تكَْرَهُ الا  د  زَماناً طَو   .النهك 

ه  الحَياة  إنه  لْم  ب هَذ  مْ وَحُصُولُ الع  ه  مْ وأنْصَح  ه  ٍ عَلى يَد  أكْمَل  الخَلْق  وأعْلَم  ي   فقَامَتْ  ،صلى الله عليه وسلمما وصَلَ إليَْنا ب خَبرٍَ إلهَ 

دُها ، أهْل   قلُوُب   في شَواه  لةَ   لهَم صارَتْ  حَت ى الإيمان  ، ب مَنز  يان  تْ  الع  ن نفُوُسُهم فَفرَه ل    هَذا م  ، الظ   ائ ل   الز 

، والخَيال   ل   يص   المَشوُب   الفان ي والعيَْش   المُضْمَح  ، وأنْواع   ب التهنْغ  ه   عَنْ  رَغْبةًَ  الغصََص  اة ، وشَوْقًا الحَي هَذ 

ن مَ  د  م  يم  الوار  ، واشْت ياقًا ل هَذا النهس  ، وطَرَباً عَلى هَذا الحَد   ، ووَجْدًا ب هَذا السُّرُور  يم  إلى ذلَ كَ المَلكَُوت  حَل   النهع 

 .المُق يم  

يق ه  عَلى كُل   مَشَقهةٍ  صْب  والأمْن  والسُّرُور  صَبرََ في طَر   وإعْوازٍ وَلعََمْرُ اللَّه  إنه مَن سافرََ إلى بلََد  العَدْل  والخ 

مْ، وأجابَ المُناد ي إذا نادى ب ه  حَيه عَلى الفلَاح ، وبَذلََ  نَفْسَهُ  وجَدْبٍ، وفارَقَ المُتخََل  ف ينَ أحْوَجَ ما كانَ إليَْه 

نْدَ الوُصُول  مَسْر دَ ع  واح ، فحََم  يْرَ ب الغدُُو   والره ضا والسهماح ، وواصَلَ السه ب   ب الر   اهُ، في الوُصُول  بَذْلَ المُح 

باح   نْدَ الصه   .وإنهما يحَْمَدُ المُساف رُ السُّرى ع 

باح  يحَْمَدُ القوَْمُ السُّرى  نْدَ الصه  الل  قا القوَْمُ  حْمَدُ يَ  المَمات   وفي ∗∗∗ع 

، الهذ   ير  ، مَعَ هَذا العمُْر  القصَ  يد  عْب  ولا ب الشهد  ن ن  سْبَة  إلى ت  ي هو ب الوَما هَذا واللَّه  ب الصه لْكَ الد ار  كَساعَةٍ م 

ن نهَارٍ  حْشُرُهم كَأنْ لمَْ يَ ، ﴿وَيوَْمَ [٣٥: فالأحقا]﴾ نهَارٍ ﴿كَأنههم يوَْمَ يرََوْنَ ما يوُعَدُونَ لمَْ يلَْبثَوُا إلا  ساعَةً م 

نَ النههار  يتَعَارَفوُنَ بيَْنهَُمْ﴾  يه  ، ﴿كَأنههم[٤٥يونس:  ]يَلْبثَوُا إلا  ساعَةً م  ةً أوْ يوَْمَ يرََوْنهَا لمَْ يَلْبثَوُا إلا  عَش 

مُونَ ما لبَ ثوُ[٤٦النازعات:  ]ضُحاها﴾ مُ المُجْر  قالَ ، ﴿[٥٥الروم: ]﴾ ا غَيْرَ ساعَةٍ ، ﴿وَيوَْمَ تقَوُمُ الس اعَةُ يقُْس 

ن ينَ  ينَ فاسْأل  ا قالوُا لبَ ثنْا يوَْمًا أوْ بعَْضَ يوَْمٍ  -كَمْ لبَ ثتْمُْ في الأرْض  عَدَدَ س   نْ لبَ ثتْمُْ إلا  قَل يلًا لوَْ إقالَ  -لعاد  

 [١١٤-١١٢المؤمنون: ]تمُْ تعَْلَمُونَ﴾ أنهكم كُنْ 

جارَةَ إلى هَذ   هق ي ب ه  الشهوْكَ والح  ه  يتَ ل كَ كَث يرًا ولا غَبْناً في ة  لمَْ يكَنُْ ذَ ه  الحَيافَلوَْ أنه أحَدَنا يجَُرُّ عَلى وجْه 

 .جَنْب  ما يوَُق اهُ 

يرَةٍ شاهَدَتْ هاتيَْن  الحَياتيَْ  ، وفوَاحَسْرَتاهُ عَلى بصَ  مه ن  عَلى ما هُما عَليَْه  دْنى عَلى الأعْلى، ةٍ تؤُْث رُ الأعَلى ه 

نهُ ابْت داءُ كُل   شَ  ، وم  ةُ الأمُُور  ب يَدَيْه  مه ، أقْعَدَ نفُوُسَ مَن غَلبََتْ ت هاؤُهُ إليَْه  يْءٍ وانْ وما ذاكَ إلا  ب توَْف يق  مَن أز 

مُ الشهقاوَةُ عَن  السهفرَ  إلى  ، وجَذبََ قلُوُبَ مَن سَبقَتَْ عَليَْه  ه  الد ار  نهَذ  يق ، هُ الحُسْنى، وأق لهَم م  امَهم في الطهر 

مْ مَعَ ال ه  لَ أعْمار  ، فأَضاعَ أوُلئَ كَ مَراح  مْ رُكوُبَ الأخْطار  لَ عَليَْه  مْ ف ينَ وقطََعَ هَ مُتخََل   وسَهه ه  لَ أعْمار  ؤُلاء  مَراح 

ينَ، وعُق دَت   ائ ر   .فوُنَ المُتخََل   والغبَرََةُ وثارَ العجَاجُ، فتَوَارى عَنْهُ الس ائ رُونَ  مَعَ الس 

لوُنَ  رُ المُبْط  لوُنَ، ويخَْس  يبٍ، فيََفوُزُ العام   .وَسَينَْجَل ي عَنْ قرَ 

ه  الحَياة  ولَذهت ها: قالَ النهب يُّ  يب  هَذ  ن ط  ن نَفْسٍ تمَُوتُ لهَا» صلى الله عليه وسلموَم  نْدَ اللَّه  خَيْ  ما م  ها أنْ تَ ع  عَ إلى رٌ يَسُرُّ رْج 

جُ  يدُ، فَإنههُ يتَمََن ى الرُّ نْيا وما ف يها، إلا  الشهه  نْيا، وأنه لهَا الدُّ نْيا، ل ما يَ اوعَ إلى الدُّ ن كَرامَة  اللَّه  لهَُ لدُّ  «رى م 

ةً أخُْرى  .يعَْن ي ل يقُْتلََ ف يه  مَره

دًا ينُْ  ف ينَ مُنْش  عَ بعَْضُ العار  دُ وَسَم    :ش 

يهة  الله  يم   الفلَْسَف يُّ  يقَوُلهُُ  ما وهو ذةَ   ∗∗∗إنهما العيَْشُ في بهَ 

ساها في ∗∗∗حُكْمُ كَأسْ  المَنوُن  أنْ يتَسَاوى  يُّ  البلَ يدُ  ح   والألْمَع 

يرُ الغبَ يُّ تحَْتَ ثرَى الأرْ  يُّ  تحَْتهَا صارَ  كَما ض   ∗∗∗وَيَص   اللهوْذعَ 

 الجَل يُّ  السُّؤالُ  والشُّبْهَةَ  كه  ∗∗∗فَسَل  الأرْضَ عَنْهُما إنْ أزالَ الشه 

يعةَ  والعَقْل   ! هَذا نَفْسُ عَدُو   الف طْرَة  والشهر  ين  والعَقْل  ُ، ما أشَده مُعانَدَتهَُ ل لد   ، فَقالَ: قاتلَهَُ اللَّه كْمَة  والإيمان  والح 

ن أجْل  أنه  ينُ أم  سْك  يعاً تحَْتَ أطْباق  يا م  ال حُ والط ال حُ، والعال مُ والجاه لُ، وصارُوا جَم   المَوْتَ تسَاوى ف يه  الص 

ا بَلغَُ  يق ؟ فَلَم  ن بلََدٍ إلى بلََدٍ في الطهر  ؟ أما تسَاوى قوَْمٌ سافرَُوا م  بُ أنْ يتَسَاوَوْا في العاق بَة  وا الثهرى، أيجَ 

دٍ  يق ؟ أما ل كُل   قوَْمٍ دارٌ  القصَْدَ نزََلَ كُلُّ واح  ا لَهُ، وتلُقُ  ي ب غيَْر  ما تلُقُ  يَ ب ه  رَف يقهُُ في الطهر  في مَكانٍ كانَ مُعَدًّ

مَ عَلى المَل ك  مَن جاءَ  ه ؟ أما قَد  د   ؟ وقوُب لَ هَذا ب شَيْءٍ، وهَذا ب ض  نهم حَيْثُ يَل يقُ ب ه  دٍ م  هُ ب ما فَأجُْل سَ كُلُّ واح 
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بُّ  ينَة  فنَزََلَ بعَْضُهم فييحُ  مَ رَكْبُ المَد  ؟ أما قَد  طُهُ فعَاقبَهَُ عَليَْه  ، ومَن جاءَهُ ب ما يسُْخ  ها  هُ فَأكْرَمَهُ عَليَْه  قصُُور 

ن بطَْ  مَ اثنْان  م  لاب ؟ أما قَد  يق  بيَْنَ الك  ع  الطهر  ، ونزََلَ قوَْمٌ عَلى قوَار  لةَ  ن ها الفاض  ن  الأمُ   وبَسات ين ها وأماك 

؟ ، وهَذا إلى الأسْر  والعنَاء  دَة ، فصَارَ هَذا إلى المُلْك   الواح 

تْ أجْسادَهم وجُثثَهَم وأوْصالهَُ  مْ، لا وَقوَْلكَُ " سَل  الأرْضَ عَنْهُما " أما إن ا قَدْ سَألْناها، فَأخْبرََتنْا أنهها قَدْ ضَمه

يتَهَُمْ، ولا يَق ينهَم كُفْرَهم وإيمانهَُمْ، ولا أنْسابهَم  لْمَهم وسَفهََهُمْ، ولا طاعَتهَم ومَعْص  وأحْسابهَُمْ، ولا ح 

ه  الجُثَ  لْمَهم وجَهْلهَُمْ، فأَخْبرََتنْا عَنْ هَذ  رْكَهُمْ، ولا جَوْرَهم وعَدْلهَُمْ، ولا ع  يدَهم وش  ث  وشَكههُمْ، ولا توَْح 

، والأوْ  يَة  يالبال يَة  والأبْدان  المُتلَاش  نْد  ، وقالَتْ هَذا خَبْرُ ما ع  قَة   .صال  المُتمََز  

ق ينَ، وخُلفَاءَ  اد  ينَ، ورُسُلَهُ الص  ، فَسَلوُا عَنْها كُتبَُ رَب   العالمَ  ا خَبْرُ ت لْكَ الأرْواح  وما صارَتْ إليَْه  همُُ وَأم 

نْدَهُ الخَبرَُ اليقَ ينُ، وسَلوُا مَ  ث ينَ، سَلوُا القرُْآنَ فعَ  لْمَ الوار  ف ينَ، وسَلوُا الع  ن جاءَ ب ه  فهَو ب ذلَ كَ أعْرَفُ العار 

ينَ ا بَ الهذ  نْدَها حَق يقةَُ الخَبرَ  ﴿أمْ حَس  ، وسَلوُا العقُوُلَ والف طَرَ فعَ  جْترََحُوا والإيمانَ فهَُما الش اه دان  المَقْبوُلان 

لوُا ينَ آمَنوُا وعَم  ي  ئات  أنْ نجَْعلَهَم كالهذ  ال حات  سَواءً مَحْياهم ومَماتهُم ساءَ ما يحَْكُمُونَ﴾  السه الجاثية:  ]الص 

٢١] 

ل ينَ  ، الهذ ي لا يلَ يقُ إلا  ب أجْهَل  الجاه  ينَ عَنْ هَذا الظهن   والحُسْبان  م  ُ أحْكَمُ الحاك   .تعَالى اللَّه

، رَجُلٌ ينَْظُرُ إلى  رُ في هَذا الباب  رَجُلان  لُ: يحَارُ ف يها، ثمُه قالَ: الن اظ  ، فالأوه ، ورَجُلٌ ينَْظُرُ في الأشْياء  الأشْياء 

دُ ف كْرَهُ وقَلْبَهُ، فنَظََرُهُ إليَْها ب عَ  سههُ، وتبَُد   هْنَهُ وح  غُ ذ  يطَها تسَْتفَْر  ، لا فَإنه صُوَرَها وأشْكالهَا وتخَاط  ه  س   يْن  ح 

، ولا زُبْ  عْت بار  نها ثمََرَةَ الا  خْت يارَ ثان يًايفُ يدُهُ م  لًا، فَإنههُ فَقَدَ الا  عْت بارَ أوه ا فَقَدَ الا  نههُ لَم  ؛ لأ  خْت بار   .دَةَ الا 

ها إلى حَقائ ق ها والمُراد  ب ها، وما اقْتَ  ن صُوَر  : فَإنه نظََرَهُ يبَْعثَهُُ عَلى العبُوُر  م  رُ في الأشْياء  ا الن اظ  ضى وَأم 

كْمَة   نَ الح  ها،  وُجُودُها م  ن ضار   ها م  فَةَ ناف ع  ، فيَفُ يدُهُ هَذا النهظَرُ تمَْي يزَ مَرات ب ها، ومَعْر  لْم  الت ام   البال غَة  والع 

يلَ  ، وبيَْنَ وس  يلةَ  والغايَة  ن لبُ  ها، ويمَُي  زُ بيَْنَ الوَس  ها م  ن فان يها، وق شْر  ها، وباق يها م  ن سَق يم  ها م  يح  ة  وصَح 

رَ الشهيْء  ووَ  رْع ، والآخ  نْيا مَحَلُّ الزه رَةَ لبُُّهُ، وأنه الدُّ نْيا ق شْرُهُ والآخ  ينئَ ذٍ أنه الدُّ فُ ح  ه ، فيَعَْر  د   يلَة  ض  ةَ وقْتُ س 

رَةَ دارُ مُسْتقَرَ ٍ  ، والآخ  نْيا مَعْبرٌَ ومَمَرٌّ ، وأنه الدُّ  .الحَصاد 

يقٌ ومَمَرٌّ كا نْيا طَر  ار  وَإذا عَرَفَ أنه الدُّ ه  الد  ينئَ ذٍ أنههُ لمَْ ينَْشَأْ في هَذ  ه ، ويعَْلمَُ ح  اد  ل قرَار  يًّا ب تهَْي ئةَ  الز  نَ حَر 

يَ إلى ذلَ كَ  أُ، وأنه الإنْسانَ دُع  لُ والمُتبَوَه لْجَواز  إلى مَكانٍ آخَرَ، هو المَنز  نْ ل  ، ولكَ  سْت يطان  والخُلوُد   ب كُل   ل لا 

يعَةٍ، وعَلى  جَل ه  كُلُّ مَثلٍَ، ونبُ  هَ شَر  بَ لأ  لْمٌ، وضُر  بَ لهَُ عَلى ذلَ كَ ع  ٍ، وب كُل   إشارَةٍ ودَل يلٍ، ونصُ  ل سان  كُل   نبَ ي 

يلَ  ، ب حَيْثُ أزُ  ه  وسَمائ ه  ، وأرْض  ه  وشَراب ه  ، وأحْوال  طَعام  ، وسائ ر  أحْوال ه  ئ ه  هُ تْ عَنْ عَليَْه  ب نشَْأت ه  الأوُلى ومَباد 

لَ أتمَه  ، وأمُْه  رَ إليَْه  غايةََ الإعْذار  ةُ، وأعُْذ  ةُ، وأقُ يمَتْ عَليَْه  الحُجه حَتْ لهَُ المَحَجه ، الشُّبْهَةُ، وأوُْض   الإمْهال 

نْ  ، والا  يٌّ يح  والف طْرَة  السهل يمَة  أنه الظهعْنَ عَنْ هَذا المَكان  ضَرُور  ح  ي العَقْل  الصه ت قالَ عَنْهُ حَقٌّ لا فاسْتبَانَ ل ذ 

يرُهُ إليَْه  وقدُُو جْل ه  قدَْ خُل قَ ولَهُ هيُ  ئَ، فَمَص  ئَ ولأ  ، وأنه لهَُ مَحَلاًّ آخَرَ لَهُ قدَْ أنُْش  رْيَةَ ف يه  ، م  مُهُ ب لا رَيْبٍ عَليَْه 

لُ قرَارٍ  لُ عُبوُرٍ، لا مَنز  ه  مَنز   .وأنه دارَهُ هَذ 

: مَن نظََرَ  ه  وَب الجُمْلةَ  د  النهظَر  إليَْها وحْدَها: وجَدَها دالهةً عَلى أنه وراءَ هَذ  ، ولمَْ يَقْنعَْ ب مُجَره  في المَوْجُودات 

، وكا ه  الحَياةَ ب الن  سْبَة  إليَْها كالمَنام  ب الن  سْبةَ  إلى اليَقظََة  نها، وأنه هَذ  ل   ب الن  سْبَ الحَياة  حَياةً أخُْرى أكْمَلَ م  ة  لظ  

رُها ﴿ياأيُّها الن اسُ إنه وعْدَ اللَّه  حَقٌّ  ي ب ما نادى ب ه  رَبُّها وخال قهُا وفاط  عهَا كُلهها تنُاد  ، وسَم   فلَا إلى الشهخْص 

نهكم ب اللَّه  الغرَُورُ﴾  نْيا ولا يغَرُه نهكُمُ الحَياةُ الدُّ ، ب ما نادى ب   [٥فاطر: ]تغَرُه يح  وتنُاد ي ب ل سان  الحال  ه  رَبُّها ب صَر 

نَ السهماء  فاخْتلَطََ ب ه  نبَاتُ الأرْض  فَأصْبحََ  نْيا كَماءٍ أنْزَلْناهُ م  بْ لهَم مَثلََ الحَياة  الدُّ يمًا المَقال  ﴿واضْر  هشَ 

رًا﴾  ُ عَلى كُل   شَيْءٍ مُقْتدَ  ياحُ وكانَ اللَّه نْيا كَماءٍ ﴿إنهما مَ  :وقالَ تعَالى [٤٥الكهف: ]تذَْرُوهُ الر   ثلَُ الحَياة  الدُّ

ا يأَكُْلُ الن اسُ والأنْعامُ حَت ى إذا أخَذتَ  الأرْضُ زُخْرُفَ  م  نَ السهماء  فاخْتلَطََ ب ه  نبَاتُ الأرْض  م  ها أنْزَلْناهُ م 

رُونَ عَليَْها أتاها أمْرُنا ليَْلًا أوْ نهَارًا فجََعَلْ  يهنَتْ وظَنه أهْلهُا أنههم قاد  يدًا كَأنْ لمَْ تغَْنَ ب الأمْس  وازه ناها حَص 

لُ الآيات  ل قوَْمٍ يتَفَكَهرُونَ﴾ ينَةٌ  :وقالَ تعَالى [٢٤يونس: ]  كَذلَ كَ نفُصَ   بٌ ولهَْوٌ وز  نْيا لعَ  ﴿اعْلَمُوا أنهما الحَياةُ الدُّ

ا ثمُه يكَُونُ وتفَاخُرٌ بيَْنكَم وتكَاثرٌُ في الأمْوال  والأوْلاد  كَمَثلَ  غَيْثٍ أعْجَبَ  يجُ فتَرَاهُ مُصْفرًَّ  الكُف ارَ نبَاتهُُ ثمُه يهَ 
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 ﴾ نْيا إلا  مَتاعُ الغرُُور  ضْوانٌ وما الحَياةُ الدُّ نَ اللَّه  ور  يدٌ ومَغْف رَةٌ م  رَة  عَذابٌ شَد   ٢٠الحديد: ]حُطامًا وفي الآخ 

رَة   [ ن رَب  كم ثمُه نَدَبهَم إلى المُسابقَةَ  إلى الد ار  الآخ  الباق يَة  الهت ي لا زَوالَ لهَا: فَقالَ ﴿ساب قوُا إلى مَغْف رَةٍ م 

ينَ آمَنوُا ب اللَّه  ورُسُل ه  ذلَ كَ فضَْلُ اللَّه  يؤُْت يه   لهذ  دهتْ ل  ُ  مَن يَشاءُ ووجَنهةٍ عَرْضُها كَعرَْض  السهماء  والأرْض  أعُ  اللَّه

﴾ يم   ". .[٢١د: الحدي] ذوُ الفَضْل  العظَ 

 

ين  ) قوله تعالى } نْ أصَْحَاب  الْيمَ  ا إ نْ كَانَ م  ين  )( فسََلَامٌ لَكَ 90وَأمَه نْ أصَْحَاب  الْيمَ   { (91 م 
﴾ فقال :اختلف في معنى قوله قال ابن جرير :"  • ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم   -:أهل التأويل فيه ما ﴿فسََلامٌ لكََ م 

 .سلام من عند الله، وسلمت عليه ملائكة اللهقال:  ن قتادةع )ثم روى (

 .قال: سلم مما يكره ابن زيد)وعن(  ⁕

ا إ نْ كَانَ م   وأما أهل العربية، فإنهم اختلفوا في ذلك يي البصرة ﴿وَأمَه يفقال بعض نحوه ن  * نْ أصَْحَاب  الْيمَ 

 ﴾ ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم   أي فيقال سلم لك.  :فَسَلامٌ لكََ م 

يي الكوفة: قولهوقال ب ﴾  :عض نحوه ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  م لك أنك من أصحاب أي فذلك مسل :﴿فَسَلامٌ لكََ م 

ني مسافر اليمين، وألقيت "أن" ونوى معناها، كما تقول: أنت مصد ق مسافر عن قليل، إذا كان قد قال: إ

﴾ معناه: ﴿فَسَلامٌ لكََ  :وقوله عن قليل، وكذلك يجب معناه أنك مسافر عن قليل، ومصد ق عن قليل. قال:

ين. قال: وقد يكون كالدعاء له، كقوله: فسُقيًا لك من الرجال.   فسلم لك أنت من أصحاب اليَم 

 .قال: وإن رفعت السلام فهو دعاء، والله أعلم بصوابه

ب ينَ﴾ فإنه جمع بين جوابين،  :وقال آخر منهم قوله نَ الْمُقرَه ا إ نْ كَانَ م  ا جزلي﴿فَأمَه اء: قال: وأما علم أن أمه

﴾ قال: وهذا أصل الكلمة مسلم لك هذا، ثم  :قوله ين  نْ أصَْحَاب  الْيمَ  نْ" ذفت "أن" وأح﴿فَسَلامٌ لكََ م  قيم "م 

ين، فهو على ذاك: أي سلام لك، يقال: أنت من  مَقامها. قال: وقد قيل: فسلام لك أنت من أصحاب اليمَ 

 .لى كلامينأصحاب اليمين، وهذا كله ع

ون كلمة قال: وقد قيل مسلم: أي كما تقول: فسلام لك من القوم، كما تقول: فسُقياً لك من القوم، فتك

 .واحدة

اجتزئ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: معناه: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين، ثم حُذفت و

نْ عليها منها، فسلمت من عذاب الله، ومما تكره،  ". .لأنك من أصحاب اليمين بدلالة م 

﴾ معنى هذا على الجملة وقال ابن جُزَي  :"  • ين  نْ أصَْحَاب  ٱلْيمَ  ليمين انجاة أصحاب  ﴿فَسَلامٌَ لهكَ م 

كون يوسعادتهم، والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية، والخطاب في ذلك يحتمل أن 

 يا كل سلام: والمعنى السلامة بمعنى فالسلام صلى الله عليه وسلم للنبي كان فإن اليمين؛ أصحاب من لأحد أو صلى الله عليه وسلمللنبي 

السلام ان الخطاب لأحد من أصحاب اليمين فك وإن العذاب، من السلامة إلا منهم ترى لا أي منهم محمد

ي أبمعنى التحية والمعنى: سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك، وهم أصحاب اليمين، 

لسلامة والتقدير: ا، أو يكون بمعنى [٢٦الواقعة: ]﴿إ لاه ق يلاً سَلاَماً سَلامَاً﴾  يسلمون عليك فهو كقوله

﴾ خبر ابتداء مضمر تق :سلامة لك يا صاحب اليمين، ثم يكون قوله ين  نْ أصَْحَاب  ٱلْيَم  ديره أنت من ﴿م 

 ". .أصحاب اليمين

نْ  وقال البغوي :"  • ا إ نْ كَانَ﴾ الْمُتوََفهى ﴿م  ين  فسََ ﴿وَأمَه ﴾ أيَْ سَلَامَةٌ نْ أصَْحَاب  الْ لَامٌ لكََ م  أصَْحَاب  الْيَم  ين  يَم 

نْ عَذاَب   نْهُمْ فلََا تهَْتمَه لهَُمْ، فَإ نههُمْ سَل مُوا م  دُ م  نَ السه وْ أنَهكَ ترََ أَ اللَّه   لكََ يَا مُحَمه بُّ م  مْ مَا تحُ   .لَامَة  ى ف يه 

 َ مْ وَيَقْبلَُ حَسَ قال مقاتل: هوَُ أنَه اللَّه مْ  تعََالىَ يتَجََاوَزُ عَنْ سَي  ئاَت ه   .نَات ه 

اءُ وَغَيْرُهُ  ، أَ :وَقَالَ الْفرَه ين  نْ أصَْحَاب  الْيمَ  ب  الْيمَ  مُسَلهمٌ لكََ أنَههُمْ م  : مُسَلهمٌ وْ يقُاَلُ ل صَاح  نْ أصَْحَاب  لَ ين  كَ أنَهكَ م 

ين  وَألَْفيَْتُ إ نْ  جُل  يَقوُلُ إ ن  ي مُسَاف رٌ عَنْ قلَ يلٍ، فيََقُ الْيَم  : مُسَاف رٌ عَنْ قَل يلٍ، وَق يلَ  دهقٌ أنَْتَ مُصَ  ولُ لَهُ:كَالره

ين   نْ أصَْحَاب  الْيَم   ". ."فَسَلَامٌ لكََ" أيَْ عَليَْكَ م 
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 .ف يه  ثلَاثةَُ أقْوالٍ  وقال ابن الجوزي :"  •

نَ   .العذَاب ، قالهَُ أبوُ صال حٍ عَن  ابْن  عَب اسٍ أحَدُها: فَسَلامَةٌ لكََ م 

، ين  ن أصْحاب  اليمَ   . ءٌ قالهَُ عَطا والث ان ي: تسَُل  مُ عَليَْه  المَلائ كَةُ، وتخُْب رُهُ أنههُ م 

. وقَدْ عَل   نَ السهلامَة  بُّ م  مْ ما تحُ  ده لهَأُ مْتَ ما والث ال ثُ: أنه المَعْنى: أنهكَ ترَى ف يه  نَ ع  اجُ ام م  ج  ، قالَهُ الزه  .لجَزاء 

." 

بارَةٌ  :وقوَْلهُُ تعَالى وقال ابن عطية :"  • ﴾ ع  ين  ن أصْحاب  اليَم   مَدْحٍ تَ ﴿فَسَلامٌ لكََ م 
ي جُمْلةََ فةََ قْتضَ  ، وص 

مْ إلا  السَلا ه  نَ المَرات ب ، والمَعْنى ليَْسَ في أمْر  نَ العذَاب  والنَ مُ تخََلُّصٍ وحَصُولًا في عالٍ م  ، وهَذا كَما جاةُ م 

، أو ب حَسْب كَ أمْرُهُ، فهََذا يَ  يكَ ب ه  ي جُ تقَوُلُ في مَدْح  رَجُلٍ: أما فلُانٌ فنَاه  ، وقَد  مْلَةً غَيْرَ مُ قْتضَ  ه  ن مَدْح  لةٍَ م  فصَه

ل ينَ في قوَْل ه  تعَالى باراتُ المُتأَو   ن  لكََ إنَهكَ م  : المَعْنى: فيَقُالُ لهَُ: " مُسَلهمٌ قوَْمٌ  ﴿فسََلامٌ لكََ﴾ فَقالَ  :اضْطَرَبتَْ ع 

ن أصْحاب  اليَ  : المَعْنى: فَسَلامٌ لكََ أنْتَ م  يُّ "، وقالَ الطَبرَ  ين  ، وق  أصْحاب  اليَم  ين  سَلامٌ لكََ يا فَ يلَ: المَعْنى: م 

نَ العذَاب ، فهََ  مْ إلا  السَلامَةَ م  دُ، أيْ: لا ترَى ف يه  ه  الكافُ في "ذَ مُحَمه  وَهوَُ - صلى الله عليه وسلملنهب ي   ا أنْ تكَُونَ ل  ل كَ" إم  ذ 

، مَن ف يها مُعْتبَرٍَ  ل كُل    ثمُه  -الأظْهَرُ  ت ه  ا أنْ تكَوُنَ ل مَن يخُاوإ أمُه ن أصْحم  بهُُ م  ، وغَ ط  ين  ا ق يلَ اب  اليَم  م  يْر  هَذا م 

 ". .ف يه  تكََلُّفٌ 

{ أيَْ: وَقوَْلهُُ: قال ابن كثير :" و  • ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  ا إ نْ كَانَ م  ا إ نْ وَ }وَأمَه نْ أصَْحَاب   كَانَ الْمُحْ أمَه تضََرُ م 

رُهمُُ الْمَلَائ كَ  { أيَْ: تبُشَ   ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  ، }فَسَلامٌ لكََ م  ين  َ ةُ ب ذلَ  الْيَم  مْ: سَلَامٌ لكََ، أيَْ: لَا كَ، تقَوُلُ لأ  ه   بَأسَْ حَد 

.عَ  ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم   ليَْكَ، أنَْتَ إ لىَ سَلَامَةٍ، أنَْتَ م 

نْ عَذاَب  اللَّه ، وسَلهمت عَليَْه  مَلَا  مَة تسَُل  مُ عَليَْه  . كَمَا قَ ئ كَةُ اللَّه  وَقَالَ قتَاَدَةُ وَابْنُ زَيْدٍ: سَل مَ م  كْر  الملائكة،  الَ ع 

 وتخبره أنه من أصحاب اليمين.

ينَ قَالوُاوَهَذاَ  ُ رَبُّنَا  مَعْنىً حَسَنٌ وَيكَُونُ ذلَ كَ كَقوَْل ه  تعَاَلىَ: }إ نه الهذ  مُ الْ  ثمُه اسْ اللَّه مَلائ كَةُ ألَا تقَاَمُوا تتَنَزلُ عَليَْه 

رُوا ب الْجَنهة  الهت ي كُنْتمُْ توُعَدُونَ. نحَْ  رَ ف ي الْ  يَاؤُكُمْ نُ أوَْل  تخََافوُا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْش  نْيَا وَف ي الآخ  ة  وَلكَُمْ حَيَاة  الدُّ

نْ غَفوُرٍ  ي أنَْفسُُكُمْ وَلكَمُْ ف يهَا مَا تدَهعُونَ. نزُُلًا م  يمٍ ف يهَا مَا تشَْتهَ  لتَْ:  رَح   [ .32-30{ ]فصُ  

نْ أصَْحَاب  الْيَ  : }فَسَلامٌ لكََ{ أيَْ: مُسلم لكََ، أنَهكَ م  يُّ . وَ م  وَقَالَ الْبخَُار  يتَْ "إ نه ين  "  وَهوَُ: مَعْنَاهَا، كَمَا ألُْغ 

عَاء  لهَُ، كَقوَْ ل يلٍ. وَقَدْ يَ رٌ عَنْ قَ تقَوُلُ: أنَْتَ مُصَدق مُسَاف رٌ عَنْ قَل يلٍ. إ ذاَ كَانَ قَدْ قاَلَ: إ ن  ي مُسَاف   ل كَ: كُونُ كَالدُّ

، إ نْ رَفعَْتَ "السهلَامَ  جَال  نَ الر   نَ الدُّعَاء   .سَقْيًا لكََ م   " فهَُوَ م 

، وَمَالَ إ ليَْ  يرٍ هَكَذاَ عَنْ بعَْض  أهَْل  الْعرََب يهة  ُ وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ جَر  ، وَاللَّه  " أعَْلمَُ  ه 

 .﴿لكََ﴾ أيْ: يا أعْلى الخَلْق  أوْ يا أيُّها المُخاطَبُ  : وقال البقاعي :"  •

ا كانَ مَن ]أصابَ[ السهلامَ عَلى  نَ الوُجُوه  فائ زًا، فكََيْفَ إذا كانَ ولَم  نهُ قالَ ا ل لسهلام  ومَ  مَصْدَرً وجْهٍ م   :نبعًَا م 

، لا نَ[ السهلامَة  وإظْهار  السهلام  ﴾ أيْ أنههم في غايَةٍ ]م  ين  ن أصْحاب  اليَم  مْي يزٌ ف يه   وصْفهُا، وهو تَ  يدُْرَكُ ﴿م 

يب ، فَإنه إضافتَهَُ لَ  م  مَعْنى التهعْج  يفاً، وفي اللا  ن”مْ تفُ دْهُ تعَْر  ا هم فعَجََبًا لكََ ذلَ كَ، فالمَعْ  بالغَةٌَ فيمُ “ وم  نى: فَأم 

نهم في سَلا يبٍ م  مْ وأنْتَ أعْلى الن اس  في كُل   مَعْنىً، وأعْرَفهُم ب كُل   أمْرٍ غَر  مْ وتعَاومَت ه  ه  مْ سَلام  ه  مْ ومُلْك  ف يه 

مْ وعُلوُ   مَق يادَةً وشَرَف ه  جْل كَ ز  مْ، وذلَ كَ كُلُّهُ إنهما أعْطَوْهُ لأ  ه  مْ ي شَرَف كَ فام  ه  ت  باع  ثلُْ قوَْل  ا  لا  ين كَ، فهَو م  لقائ ل  ل د 

  :حَيْثُ قالَ 

ن ليَْلٍ كَأنه نجُُومَهُ   ".ب يَذْبلُ   شُدهتْ  الفتَلْ   مُغار   ب كُل    ∗∗∗فيَا لكََ م 

نْ  :تعََالىَقوَْلهُُ  وقال القرطبي :"  • ﴾ أيَْ )إ نْ كانَ( هَذاَ الْمُتوََفهى )م  ين  نْ أصَْحاب  الْيَم  ا إ نْ كانَ م  ﴿وَأمَه

نَ السهلَامَة   بُّ م  نْهُمْ إ لاه مَا تحُ  ( أيَْ لسَْتَ ترََى م  ين  نْ أصَْحاب  الْيَم  ( )فَسَلامٌ لكََ م  ين  فلََا تهَْتمَه لهَُمْ،  أصَْحاب  الْيَم 

غْت مَام  لهَُ فَإ نه  نْ الا  نْهُمْ، أيَْ أنَْتَ سَال مٌ م  نْ عَذاَب  اللَّه . وَق يلَ: الْمَعْنىَ سَلَامٌ لكََ م  دٌ. هُمْ يَسْلَمُونَ م  مْ. وَالْمَعْنىَ وَاح 

ُ عَليَْكَ وَ  دُ ب أنَْ يصَُل  يَ اللَّه ين  يَدْعُونَ لكََ ياَ مُحَمه يسَُل  مَ. وَق يلَ: الْمَعْنىَ أنَههُمْ يسَُل  مُونَ وَق يلَ: أيَْ إ نه أصَْحَابَ الْيَم 

، فَ  ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  ا تكَْرَهُ فَإ نهكَ م  مه دُ. وَق يلَ: مَعْنَاهُ سَل مْتَ أيَُّهَا الْعبَْدُ م  فَ إ نهكَ. وَق يلَ: إ نههُ عَليَْكَ يَا مُحَمه حُذ 

نْياَ يسَُل  مُ عَليَْه  يحَُيها ب السهلَام  إ كْرَامًا، فعََلىَ  ه  ف ي الدُّ نْدَ قبَْض  رُوح  يلَ: أحََدُهَا ع  هَذاَ ف ي مَحَل   السهلَام  ثلََاثةَُ أقََاو 
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ن  قَا اكُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعوُدٍ: إ ذاَ جَاءَ مَلكَُ الْمَوْت  ل يَقْب ضَ رُوحَ الْمُؤْم  حه ، قَالهَُ الضه ئكَُ لَ: رَبُّكَ يُ مَلكَُ الْمَوْت  قْر 

نْدَ (السهلَامُ. وَقَدْ مَضَى هَذاَ ف ي سُورَة  )النهحْل   ينَ تتَوََفهاهمُُ الْمَلائ كَةُ طَي  ب ينَ(. الثهان ي ع  نْدَ قوَْل ه  تعََالىَ: )الهذ  ع 

نْدَ بعَْث ه  ف ي يرٌ. الثهال ثُ ع  الْق يَامَة  تسَُل  مُ عَليَْه  الْمَلَائ كَةُ قبَْلَ وُصُول ه   مُسَاءَلتَ ه  ف ي الْقبَْر  يسَُل  مُ عَليَْه  مُنْكَرٌ وَنكَ 

 .إليها

ن  الثهلَاثةَ  وَيكَُونُ ذلَ كَ إ كْرَامًا بعَْدَ إ كْرَامٍ. لُ أنَْ تسَُل  مَ عَليَْه  ف ي الْمَوَاط  ُ أعَْلمَُ  قلُْتُ: وَقَدْ يحَْتمَ   ". .وَاللَّه

نَ المَكْرُوه ، ويطُْلقَُ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • مُ عَلى التهح   والسهلامُ: اسْمٌ ل لسهلامَة  م  ، واللا   في قوَْل ه  يهة 

مْ وخَ  مْ وعُلوُ   مَرْتبَتَ ه  يه  ب ه  لتهنْو  . والكَلامُ إجْمالٌ ل  خْت صاص  مْ لكََ ل لا  ه  نَ المُكَد  ر لاص  ع  م  ات  ل تذَهَْبَ نفَْسُ الس ام 

 .كُله مَذْهَبٍ 

﴾ فَق يلَ:  ين  ن أصْحاب  اليَم  رُونَ في قوَْل ه  ﴿فَسَلامٌ لكََ م  طكواخْتلَفََ المُفسَ   هَةٌ افُ الخ  غيَْر  مُعيَهنٍ، أيْ: ل  اب  مُوَجه

صْحاب   لةََ لأ  ين  ال كُل   مَن يسَْمَعُ هَذا الخَبرََ. والمَعْنى: أنه السهلامَةَ الحاص  مْرُها. وهَذا كَما غهُُ أسرُُّ مَن يبَْلُ تَ ليَم 

ن( ابْت دائ يهةٌ، واللهفْظُ جَرى مَجْرى ا ، و)م  ، وحَسْبكَُ ب ه  يكَ ب ه  نهُ بَ لمَثلَ  فَ يقُالُ: ناه  يَ م  عْضُهُ، وأصْلهُُ: فَلهَُمُ طُو 

يثهُا  .السهلامَةُ سَلامَةٌ تسَرُُّ مَن بَلغَهَُ حَد 

لنهب يء   طابُ ل  يرُ  صلى الله عليه وسلموق يلَ: الخ  نه  تقََدهمَ  كَما نىالمَعْ  وتقَْر  نَ  الإسْلام   أهْلُ  لهُُ ينَا ب ما سَرُّ يُ  صلى الله عليه وسلم النهب يءَ  لأ   الكَرامَة   م 

نْدَ  نْ  وهم اللَّه   ع  مه . وق يلَ: الكَلامُ عَلى تَ اليَم   أصْحاب   لَفْظُ  شَمَلهَم م  ير  القوَْ ين  ، أيْ فيَقُالُ قْد  هُ: سَلامٌ لكََ، أيْ: لَ ل 

 .المَلائ كَةُ تقَوُلُ لهَُ 

، ين  ن أصْحاب  اليَم  ين  خَبرَُ مُبْتدََأٍ مَحْذوُفٍ، أيْ: أنْتَ م  ن أصْحاب  اليَم  ن”و وم  يض  هَ  عَلى“ م  يهةٌ، فهَي ذا تبَْع 

نْدَ البعَْث  عَلى نحَْو  قوَْل ه  تعَالى ﴿والمَلائ كَةُ يدَْ  لْمُخاطَب  ع  ن كُ خُلوُنَ عَ ب شارَةٌ ل  مْ م  سَلامٌ عَليَْكم ب ما  ل   بابٍ ليَْه 

 ﴾  [.٢٣الرعد: ]صَبرَْتمُْ فنَ عْمَ عُقْبى الد ار 

. ومُ  لت فات  يقةَ  الا  ين  عَلى طَر  ن أصْحاب  اليَم  طابٌ ل مَن كانَ م  الَ: فسََلامٌ لظ اه ر  أنْ يقُقْتضَى اوق يلَ: الكافُ خ 

سْت حْضار  ت لْكَ الحالَة  الشه  طاب  لا  ، أيْ فيَسَُل   لَهُ، فعََدَلَ إلى الخ  يفَة  ين  عَلى نحَْو  قوَْل ه  ه  أصْحابُ اليَم  مُ عَليَْ ر 

يهتهُم ف يها سَلامٌ﴾  ، وهَذا ك   [١٠يونس: ]تعَالى ﴿وتحَ  رُونَهُ ب السهلام  ن أهْ أيْ يبُاد  مْ نايَةٌ عَنْ كَوْن ه  م  لتَ ه  ، ل  مَنز 

ن( عَلى هَذا ابْت دائ يهةٌ   .و)م 

لُ  ه  مَحام  فْعَة  وا فهََذ  ها مَعْنى الر   ن مَجْمُوع  ه  الآيةَ  يسُْتخَْلصَُ م   ". .لكَرامَة  ل هَذ 

ين  فَسَلامٌ  وقال ابن القيم في حادي الارواح :"  • ن أصْحاب  اليَم  ا إنْ كانَ م  ن أصْحلَ ﴿وَأم  ﴾كَ م  ين   اب  اليمَ 

 .يخفى بعدها عن المقصودفأكثر المفسرون حاموا حول المعنى وما وردوه وقالوا أقوالا لا 

 .وإنما معنى الآية والله أعلم فسلام لك أيها الراحل عن الدنيا حال كونك من أصحاب اليمين

 .أي فسلامه لك كائنا من أصحاب اليمين الذين سلموا من الدنيا وأنكادها، ومن النار وعذابها

 :ولهالملك روحه عند أخذها بقفبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله، كما يبشر 

 .ابشري بروح وريحان ورب غير غضبان

 ". .وهذا أول البشرى التي للمؤمن في الآخرة

ن أصْحاب   :وأما قوله تعالى وقال في بدائع الفوائد :"  • ين  فَسَلامٌ لكََ م  ن أصْحاب  اليَم  ا إنْ كانَ م  ﴿وَأم 

﴾ ين   اليَم 

يمَ﴾، ﴿سَلامٌ عَلى نوُحٍ﴾ :لقال فسلام عليه كما قالفليس هذا سلام تحية ولو كان تحية   ﴿سَلامٌ عَلى إبْراه 

ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله فذكر أنهم 

ثلاثة أقسام مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده 

ة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز وإن كان كل منهما سالما غانما وظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده بالسلام

بنزل من حميم وتصلية جحيم فلما لم يكن المقام مقام تحية وإنما هو مقام إخبار عن حاله ذكر ما يحصل 

 .له من السلامة

المخاطب بهذا الخطاب وما معنى  فإن قيل: فهذا فرق صحيح لكن ما معنى اللام في قوله )لك( ومن هو
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﴾ :حرف من في قوله ين  ن أصْحاب  اليَم   ﴿م 

 فهذه ثلاثة أسئلة في الآية؟

قيل: قد وفينا بحمد الله تعالى بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية وبين سلام التحية وهو الذي كان 

المقصود وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا ولكن نجيب عنها إكمالا للفائدة 

لغليل ولا كشف حقيقة المعنى بحول الله وقوته وإن كنا لم نر أحدا من المفسرين شفى في هذا الموضع ا

واللفظ بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حوم 

على معناها من غير ورود فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة 

هُمُ اللهعْنَةُ﴾ ولم يقل عليهم اللعنة إيذانا بحصول معناها ﴿أوُلئَ كَ لَ  :على حصوله له ومن ذلك قوله تعالى

فوُنَ﴾ :وثبوته لهم وكذلك قوله ا تصَ  م   ﴿وَلكَُمُ الوَيْلُ يم 

ويقول في ضد هذا لك الرحمة ولك التحية ولك السلام ومنه هذه الآية ﴿فَسَلامٌ لكََ﴾ أي ثبت لك السلام 

ا الضرب فهو خطاب للجنس أي فسلام لك يا من هو وحصل لك وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذ

 .من أصحاب اليمين كما تقول هنيئا لك يا من هو منهم

﴾ والجار والمجرور في موضع حال أي  :أتى بحرف من في قوله -والله أعلم  -ولهذا  ين  ن أصْحاب  اليَم  ﴿م 

 والجار منهم كائنا أي وحزبه صلى الله عليه وسلم سلام لك كائنا من أصحاب اليمين كما تقول هنيئا لك من اتباع رسول الله

 فهذا منهم كائنا أي والعلم الدين أهل من أحببتك تقول كما الحال على ينتصب المعرفة بعد والمجرور

 كشف ولا ورد وما حام من منهم عليه حام فقد التفسير أهل كتب عنه خلت وإن وهو الآية هذه معنى

 (51)". .المعنى ولا أوضحه فراجع ما قالوه والله تعالى الموفق المان بفضله
                                                             

 [مسألة: مستقر الأرواح ] قال ابن القيم في كتاب الروح :" - 51

وهي أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة: هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة أم لا؟ 

 وتعذب فيها أم تكون مجردة؟وهل تودع في أجساد غير أجسادها التي كانت فيها فتنعم 

هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط، واختلف في ذلك، فقال قائلون: 

أرواح المؤمنين عند اللَّ  في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم 

 .حمة لهم، وهذا مذهب أبي هريرة وعبد اللَّ  بن عمر رضي اللَّ  عنهمبالعفو عنهم والر

 .وقالت طائفة: هم بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها

 .وقالت طائفة: الأرواح على أفنية قبورها

 .وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت

: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة وقال( الإمام أحمد في رواية ابنه عبد)  .اللَّ 

وقال( أبو عبد اللَّ  بن منده: وقال طائفة من الصحابة والتابعين: أرواح المؤمنين عند اللَّ  عز وجل ولم يزيدوا على )

 .ت بئر بحضرموتذلك، قال: روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار ببرهو

 وقال صفوان بن عمرو: سألت عامر بن عبد اللَّ  أبا اليمان: هل لأنفس المؤمنين مجتمع؟

ال حُونَ﴾ :فقال: إن الأرض التي يقول اللَّ  تعالى يَ الص  باد  ثهُا ع  كْر  أنه الأرْضَ يرَ  ن بَعْد  الذ   بوُر  م   ﴿ولَقدَْ كَتبَْنا في الزه

ليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. وقالوا: هي الأرض التي يورثها اللَّ  المؤمنين في قال هي الأرض التي يجتمع إ

الدنيا وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت جند 

 .إبليس

 .رهوتوقالت طائفة: أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر ب

وقال سلمان الفارسي: أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض، تذهب حيث شاءت وأرواح الكفار في سجين، وفي لفظ 

 .عنه: نسمة المؤمن تذهب في الأرض حيث شاءت

 .وقالت طائفة: أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله

 .ت قبل خلق أجسادهاوقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم: مستقرها حيث كان

قال: والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله اللَّ  عز وجل ونبيه صلى اللَّ  عليه وآله وسلم لا نتعداه، فهو البرهان 

مْ  :الواضح وهو أن اللَّ  عز وجل قال ه  يهتهَم وأشْهَدَهم عَلى أنْفسُ  مْ ذرُ   ه  ن ظهُُور  ن بنَ ي آدَمَ م   ألسَْتُ ب رَب  كم ﴿وإذْ أخَذَ رَبُّكَ م 

دْنا أنْ تقَوُلوُا يوَْمَ الق يامَة  إن ا كنُ ا عَنْ هذا غاف ل ينَ﴾  قالوُا: بَلى شَه 
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دَمَ﴾ :وقال تعالى رْناكم ثمُه قلُْنا ل لْمَلائ كَة  اسْجُدُوا لآ   ﴿وَلَقدَْ خَلَقْناكم ثمُه صَوه

 عليه وآله وسلم أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها فصح أن اللَّ  تعالى خلق الأرواح جملة، وكذلك أخبر صلى اللَّ  

 .ائتلف وما تناكر منها اختلف

وأخذ اللَّ  عهدها وشهادتها له بالربوبية وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لآدم وقبل أن يدخلها 

برزخ الذي ترجع إليه عند الموت، ثم لا يزال يبعث في الأجساد، والأجساد يومئذ تراب وماء، ثم أقرها حيث شاء هو ال

منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد المتولدة من المنى، إلى أن قال: فصح أن الأرواح أجساد حاملة لأعراضها 

لذي رآها فيه من التعارف والتناكر وأنها عارفة مميزة فيبلوهم اللَّ  في الدنيا كما يشاء ثم يتوفاهم فترجع إلى البرزخ ا

رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وآله وسلم ليلة أسري به عند سماء الدنيا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل 

 .الشقاوة عن يساره وذلك عند منقطع العناصر ويعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة

ذكر هذا الذي قلنا بعينه، قال: وعلى هذا أجمع أهل قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه 

 .العلم

﴿فَأصْحابُ المَيْمَنةَ  ما أصْحابُ المَيْمَنةَ ، وأصْحابُ  :قال ابن حزم وهو قول جميع أهل الإسلام قال: وهذا هو قول اللَّ  تعالى

، والس اب قوُنَ الس اب قوُنَ أوُلئ كَ ال نَ المَشْئمََة  ما أصْحابُ المَشْئمََة  ل ينَ وقَل يلٌ م  نَ الأوه . ثلُهةٌ م  يم  بوُنَ في جَن ات  النهع  مُقرَه

ينَ﴾ ر   الآخ 

يمٍ﴾ إلى آخرها :وقوله تعالى ب ينَ فرََوْحٌ ورَيْحانٌ وجَنهةُ نَع  نَ المُقرَه ا إنْ كانَ م   .﴿فأَم 

برجوعها إلى البرزخ فتقوم الساعة ويعيد اللَّ  فلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في الأجساد، ثم 

عز وجل الأرواح إلى أجسادها ثانية، وهي الحياة الثانية يحاسب الخلق فريق في الجنة، وفريق في السعير مخلدين أبدا. 

 .انتهى

كر كلامه وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم، ونحن نذ

 .وما احتج به ونبين ما فيه

وقال( ابن المبارك عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن مجاهد: ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون )

 .ريحها

وذكر معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد أنه سأل ابن شهاب عن أزواج المؤمنين فقال: بلغني أن أرواح الشهداء 

 .بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها في كل يوم تسلم عليه كطير خضر معلقة

وقال( أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث ابن عمر: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان )

يوم القيامة، قال: وقد من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّ  إلى 

استدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور، وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك واللَّ  أعلم، لأن الأحاديث بذلك 

 .أحسن مجيئا وأثبت نقلا من غيرها

لك رحمه اللَّ  أنه قال: والمعنى عندي أنها تكون على أفنية قبورها لا على أنها تلزم ولا تفارق أفنية القبور كما قال ما

 .بلغنا أن الأرواح تسرح حيث شاءت

 .قال: وعن مجاهد أنه قال: الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت لا تفارق ذلك، واللَّ  أعلم

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، فتعدم 

وت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته، وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسن ة وإجماع الصحابة بم

، والمقصود أن عند هذه الفرقة المبطلة أن مستقر الأرواح بعد الموت العدم  والتابعين كما سنذكر ذلك إن شاء اللَّ 

 .المحض

ب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها فتصير كل روح إلى وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناس

بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان 

و قول خارج عن أقوال أهل البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسخة منكري المعاد، وه

 .الإسلام كلهم

فهذا ما تلخص لي من جمع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الموت ولا تظفر به مجموعا في كتاب واحد غير هذا 

البتة، ونحن نذكر ما أخذ هذه الأقوال وما لكل قول وما عليه، وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسن ة 

  .ا التي من  اللَّ  بها وهو مرجو الإعانة والتوفيقةعلى طريقتن

 [فصل: مكان الروح]

يمٍ﴾ :فأما من قال هي الجنة: فاحتج بقوله تعالى ب ينَ فرََوْحٌ ورَيْحانٌ وجَنهةُ نَع  نَ المُقرَه ا إنْ كانَ م   ﴿فَأم 
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 :ثة أقسامقال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجها من البدن بالموت وقسم الأرواح إلى ثلا

 .مقربين: وأخبر أنها في جنة النعيم

 .وأصحاب يمين: حكم لها بالإسلام وهو يتضمن سلامتها من العذاب

ومكذبة ضالة، وأخبر أن لها نزلا من حميم وتصلية جحيم، قالوا: وهذا بعد مفارقتها للبدن قطعا، وقد ذكر سبحانه حالها 

ي  :الموت وبعد البعث واحتجوا بقوله تعالىيوم القيامة في أول السورة فذكر حالها بعد  ع  ﴿يا أيهتهُا النهفْسُ المُطْمَئ نهةُ ارْج 

باد ي وادْخُل ي جَنهت ي﴾ يهةً. فادْخُل ي في ع  يةًَ مَرْض   إلى رَب  ك  راض 

لا ينافي ذلك وقد قال غير واحد من الصحابة والتابعين أن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملك بذلك، و

﴿إنه  :قول من قال: إن هذا يقال لها في الآخرة فإنه يقال لها عند الموت وعند البعث وهذه من البشرى التي قال تعالى

رُو مُ المَلائ كَةُ ألا  تخَافوُا ولا تحَْزَنوُا وأبْش  لُ عَلَيْه  ُ ثمُه اسْتقَامُوا تتَنَزَه ينَ قالوُا رَبُّنا اللَّه  .نهة  الهت ي كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾ا ب الجَ الهذ 

 .وهذا التنزل يكون عند الموت ويكون في القبر ويكون عند البعث، وأول بشارة الآخرة عند الموت

 :وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن الملك يقول لها عند قبضها

 .أبشري بروح وريحان، وهذا من ريحان الجنة

عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك  واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ

إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه اللَّ  ]:كان يحدث أن رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وآله وسلم قال

 [إلى جسده يوم يبعثه

واه يونس حديث من عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكذا رقال أبو عمرو في رواية مالك هذه بيان سماع الزهري لهذا ال

بد ععن الزهري قال: سمعت عبد الرحمن بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه، وكذلك رواه الأوزاعي عن الزهري حدثني 

الح الرحمن بن كعب وقد أعل محمد بن يحيى الذهلي هذا الحديث بأن شعيب بن أبي حمزة ومحمد بن أخي الزهري وص

الح صان رووه عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللَّ  بن كعب بن مالك عن جده كعب فيكون منقطعا، وقال بن كيس

ندنا وهو بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن أنه بلغه أن كعبا بن مالك كان يحدث، قال الذهلي: وهذا المحفوظ ع

 .غير من الحف اظ فحكموا لمالك والأوزاعي الذي يشبهه حديث صالح وشعيب وابن أخي الزهري وخالفه في هذا

بد قال أبو عمر: فاتفق مالك ويونس بن يزيد والأوزاعي والحارث بن فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهري ع

 .الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وصححه الترمذي وغيره

د عليه، واتفاق مالك ويونس بن زي وقال( أبو عمرو: لا وجه عندي لما قاله محمد بن يحيى من ذلك ولا دليل)

لا  والأوزاعي ومحمد بن إسحاق أولى بالصواب والنفس إلى قولهم: وروايتهم أسكن وهم من الحفظ والإتقان بحيث

 .يقاس بهم من خالف في هذا الحديث. انتهى

، :وقد قال محمد الذهلي: سمعت علي ابن المديني يقول: ولد كعب خمسة ، وعبيد اللَّ  الرحمن،  ومعبد، وعبد عبد اللَّ 

 .ومحمد

 بن قال الذهلي: فسمع الزهري من عبد اللَّ  بن كعب، وكان قائد أبيه حين عمي، وسمع من عبد الرحمن بن عبد اللَّ  

 .كعب، وروي عن بشير بن عبد الرحمن بن كعب، ولا أراه سمع منه. انتهى

د اللَّ  بن معه، فظاهر، وإن كان لعبد الرحمن بن عبفالحديث إن كان لعبد الرحمن عن أبيه عن كعب كما قال مالك ومن 

وه كعب عن جده كما قال شعيب ومن معه فنهايته أن يكون مرسلا من هذا الطريق وموصولا من الأخرى والذين وصل

العلة،  ليسوا بدون الذين أرسلوه قدرا ولا عددا فالحديث عن صحاح الأحاديث، وإنما لم يخرجه صاحبا الصحيح لهذه

 . أعلمواللَّ  

سلم في وقال( أبو عمر: وأما قوله نسمة المؤمن، فالنسمة هاهنا الروح، يدل على ذلك قوله صلى اللَّ  عليه وآله )

ظة أعني الحديث نفسه، حتى يرجعه إلى اللَّ  جسده يوم يبعثه، وقيل: النسمة الروح والنفس والبدن، وأصل هذه اللف

 .النسمة الإنسان بعينه

 .مة واللَّ  أعلم، لأن حياة الإنسان بروحه، وإذا فارقه عدم أو صار كالمعدوموإنما قيل للروح نس

 «ومن أعتق نسمة مؤمنة» :والدليل على أن النسمة الإنسان قوله صلى اللَّ  عليه وآله وسلم

  :وقول علي رضي اللَّ  عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وقال الشاعر

 فضن الغباران النسمات إذا ∗∗∗بأعظم منك تقي في الحساب 

 :يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة، وقال الخليل بن أحمد

النسمة الإنسان، قال: والنسمة الروح، والنسيم هبوب الريح، وقوله تعالى في شجر الجنة يروى بفتح اللام وهو الأكثر، 
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ار الجنة وتسرح بين أشجارها، والعلوقة ويروى بضم اللام والمعنى واحد وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثم

  :والعلوق الأكل والرعي، تقول العرب: ما ذاق اليوم علوقا أي طعاما، قال الربيع بن أبي زياد يصف الخيل

 والأمهار بالمهرات يمصعن ∗∗∗ومجنبات ما يذقن علوقة 

  :وقال الأعشى

 علاق الرجيع إلا فيها ليس ∗∗∗وفلاة كأنها ظهر ترس 

اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام، وأصل اللفظة من  «١»ه قول عائشة: والنساء إذ ذاك خفاف لم يغشهن قلت: ومن

 .التعليق وهو ما يتعلق بالقلب والنفس من الغذاء

قال: واختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال قائلون منهم: أرواح المؤمنين عند اللَّ  في الجنة شهداء كانوا أم غير 

 .اء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهمشهد

 .قال: واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه شهيدا من غير شهيد

 :واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة

 «أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين»

 .وعن عبد اللَّ  بن عمرو مثل ذلك

 :أبو عمر: وهذا قول يعارضه من السنة ما لا مدفع في صحة نقله، وهو قوله قال

إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة، فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن »

 .«أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك اللَّ  إليه يوم القيامة

ا معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن والسن ة إنما يدلان على ذلك. أما القرآن فقوله وقال آخرون: إنم

ينَ ب ما آتاهُ  :تعالى ح  مْ يرُْزَقوُنَ فرَ  نْدَ رَب  ه  ينَ قتُ لوُا في سَب يل  اللَّه  أمْواتاً بلَْ أحْياءٌ ع  ﴾﴿ولا تحَْسَبنَه الهذ  ن فَضْل ه  ُ م   .مُ اللَّه

 :أما الآثار فذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّ  عنه من طريق بقي بن مخلد مرفوعاو

الشهداء يغدون ويروحون ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: }هل تعلمون »

في أجسادنا حتى نقاتل مرة أخرى كرامة أفضل من كرامة أكرمتكموها، فيقولون: لا، غير أنا وددنا أنك عدت أرواحنا 

 .رواه عن هناد عن إسماعيل بن المختار عن المختار عن عطية عنه .«فنقتل في سبيلك

لما أصيب إخوانكم )يعني » :ثم ساق حديث( ابن عباس رضي اللَّ  عنهما قال: قال رسول اللَّ  صلى اللَّ  عليه وآله وسلم)

ضر ترد أنهار الجنة وتأكل ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدلاة في يوم أحد( جعل اللَّ  أرواحهم في أجواف طير خ

ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقبلهم قالوا: ومن يبلغ إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا 

 :عن الحرب ويزهدوا في الجهاد؟ قال

مْ فقال اللَّ  عز وجل: أنا أبلغهم عنكم، فأنزل اللَّ  تع نْدَ رَب  ه  ينَ قتُ لوُا في سَب يل  اللَّه  أمْواتاً بلَْ أحْياءٌ ع  الى: ﴿ولا تحَْسَبنَه الهذ 

 يرُْزَقوُنَ﴾

 .والحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود

 ولا}ثم ذكر حديث الأعمش عن عبد اللَّ  بن مرة عن مسروق قال: سأل عبد اللَّ  بن مسعود رضي اللَّ  عنه عن هذه الآية: 

مْ يرُْزَقوُنَ  نْدَ رَب  ه  ينَ قتُ لوُا في سَب يل  اللَّه  أمْواتاً بلَْ أحْياءٌ ع   {تحَْسَبنَه الهذ 

فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى تلك 

يئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا! القناديل فاطلع إليهم ربك اطلاعة، فقال: هل تشتهون ش

فعل بهم ذلك ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 

 .والحديث في صحيح مسلم«. نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا

ح البخاري عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بنت سراقة أتت النبي صلى اللَّ  عليه وآله قلت: وفي صحي

وسلم فقالت: يا نبي اللَّ  ألا تحدثني عن حارثة؟ )وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب( فإن كان في الجنة صبرت وإن 

 [إن ابنك أصاب الفردوس الأعلىيا أم جنان و]» :كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال

ثم ساق: من طريق بقي بن مخلد حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابن عيينة عن عبيد اللَّ  بن أبي يزيد أنه سمع ابن 

 .عباس يقول: أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق في ثمرة الجنة

 .في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنةثم ذكر: عن معمر عن قتادة قال: بلغنا أن أرواح الشهداء 

أرواح الشهداء في طير ]ومن طريق( أبي عاصم النبيل عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّ  بن عمرو: )

 .[يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة ][كالزراير

ور طير، وفي بعضها في أجواف قال أبو عمر: هذه الآثار كلها تدل على أنهم الشهداء دون غيرهم، وفي بعضها في ص
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 :طير، وفي بعضها كطير خضر، قال

والذي يشبه عندي واللَّ  أعلم أن يكون القول قول من قال كطير أو صور طير لمطابقته لحديثنا المذكور )يريد حديث كعب 

 .بن مالك( وقوله: فيه نسمة المؤمن كطائر، ولم يقل في جوف طائر

 .ن مسعود عن الأعمش عن عبد اللَّ  بن مرة عن مسروق عن عبد اللَّ  كطير خضرقال: وروى عيسى بن يونس حديث اب

 .قلت: والذي في صحيح مسلم في أجواف طير خضر

قال أبو عمر: فعلى هذا التأويل كأنه صلى اللَّ  عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن من الشهداء طائر يعلق في شجر 

 .الجنة

 :اللَّ  عليه وآله وسلمقلت: لا تنافي بين قوله صلى 

إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد، بالغداة والعشي إن » :، وبين قوله«نسمة المؤمن من طائر يعلق في شجر الجنة»

 «كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار

، يتناول «المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة نسمة» :وهذا الخطاب يتناول الميت على فراشه والشهيد، كما أن قوله

 .الشهيد وغيره، ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ترد روحه أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها

وأما المقعد الخاص به والبيت الذي أعد له فإنه إنما يدخله يوم القيامة، ويدل عليه أن منازل الشهداء ودورهم 

 لهم ليست هي تلك القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعا، فهم يرون منازلهم وقصورهم التي أعد  اللَّ  

ومقاعدهم من الجنة ويكون مستقرهم في تلك القناديل المعلقة بالعرش، فإن الدخول التام الكامل إنما يكون يوم القيامة، 

 .ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أمر دون ذلك

شقاء، تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا، فإذا كان يوم القيامة دخلوا منازلهم ومقاعدهم التي ونظير هذا أهل ال

كانوا يعرضون عليها في البرزخ فتنعم الأرواح بالجنة في البرزخ شيء، وتنعمها مع الأبدان يوم القيامة بها شيء آخر، 

 :بعث، ولهذا قالفغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم ال

أي تأكل العلقة، وتمام الأكل والشرب واللبس والتمتع فإنما يكون إذا ردت إلى أجسادها يوم  «تعلق في شجر الجنة»

 .القيامة، فظهر أنه لا يعارض هذا القول من السنن شيء، وإنما تعاضده السن ة وتوافقه

يص ليس في اللفظ ما يدل عليه وهو محل اللفظ العام وأما قول من قال: إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم، فتخص

على أقل مسمياته: فإن الشهداء بالنسبة إلى عموم المؤمنين قليل جدا، والنبي صلى اللَّ  عليه وآله وسلم علق هذا 

الجزاء بوصف الإيمان، فهو المقتضي له ولم يعلقه بوصف الشهادة، ألا ترى أن الحكم الذي اختص بالشهداء علق 

للشهيد عند اللَّ  ست خصال، يغفر له في أول دفقة من دمه، » :ف الشهادة كقوله في حديث المقدام بن معد يكرببوص

ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر 

يا وما فيها، ويزوج اثنتين، وسبعين من الحور العين، ويشفع ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدن

، فلما كان هذا يختص بالشهيد قال: إن للشهيد ولم يقل إن للمؤمن، كذلك قوله في حديث «في سبعين إنسانا من أقاربه

 .قيس الجذامي يعطي الشهيد ست خصال، وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي عل ق فيها الجزاء بالشهادة

 .أما ما علق فيه الجزاء بالإيمان فإنه يتناول كل مؤمن شهيدا كان أم غير شهيدو

وأما النصوص والآثار التي ذكرت في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة فكلها حق، وهي لا تدل على انتفاء دخول 

اس، فيقال لهؤلاء: ما تقولون في أرواح المؤمنين الجنة، ولا سيما الصديقين الذين هم أفضل الشهداء بلا نزاع بين الن

 أرواح الصديقين هل هي في الجنة أم لا؟

فثبت أن هذه النصوص لا تدل على اختصاص أرواح الشهداء  -لا يسوغ لهم غير هذا القول -فإن قالوا أنها في الجنة 

ديق وأبي بن كعب وعبد بذلك، وإن قالوا: ليست في الجنة لزمهم من ذلك أن تكون أرواح سادات الصحابة كأبي بكر الص

اللَّ  بن مسعود وأبي الدرداء وحذيفة بن اليمان وأشباههم رضي اللَّ  عنهم ليست في الجنة، وأرواح شهداء زماننا في 

 .الجنة، وهذا معلوم البطلان ضرورة

 فإن قيل: فإذا كان هذا حكما لا يختص بالشهداء فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟

بيه على فضل الشهادة وعلو درجتها، وإن هذا مضمون لأهلها ولا بد وأن لهم منه أوفر نصيب، فنصيبهم من قلت: التن

هذا النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فراشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة منهم 

 .فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه

اللَّ  سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، فإنهم لما بذلوا أنفسهم للَّ  حتى أتلفها أعداؤه ويدل على هذا أن 

فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة، ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من 

ي صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير، وتأمل نعيم الأرواح المجردة عنها، ولهذا كانت نسمة المؤمن ف
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﴾ أي: سلام :﴿فـ﴾ يقال لأحدهم وقال السعدي :"  • ين  نْ أصَْحَاب  الْيَم  حاصل لك من إخوانك  ﴿سَلَامٌ لكََ م 

ن لك م أصحاب اليمين أي: يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له، أو يقال له: سلام

 ". .الآفات والبليات والعذاب، لأنك من أصحاب اليمين، الذين سلموا من الذنوب الموبقات

اليمين  للعلماء فيها أقوال: أحدها: فسلام لك قادم من أصحاب اليمين، أي: أصحاب وقال العدوي :"  •

، فهم أصحاب اليمينيرسلون إليك السلام، ويستقبلونك بالسلام، سلام لك واصل وقادم إليك من إخوانك 

 يقرئونك السلام، ويبلغونك إياه.

لت في وقول آخر: )فسلام لك( أي: هنيئاً لك يا من دخلت في عداد أصحاب اليمين! وأمان لك يا من دخ

ال: قعدادهم! وقال بعض أهل العلم: إن هذا السلام من الله سبحانه ومن الملائكة كذلك، فإن الله 

نْ كُل   باَبٍ * سَلامٌ عَليَْكُمْ ب مَا صَ }وَالْمَلائ كَةُ يدَْخُلوُ مْ م  { ]الرعد:ان عْمَ عُقْبىَ فَ برَْتمُْ نَ عَليَْه  ار   ". [ .24-23لده

 

ال  ينَ. فنَزلٌ م   ب ينَ الضه نَ الْمُكَذ   ا إ نْ كَانَ م  يوَقَوْلهُُ: }وَأمَه يمٍ{ مٍ وَتصَْل يةَُ نْ حَم    جَح 
ب ينَ ب الْحَ أيَْ: قال ابن كثير :"  • نَ الْمُكَذ   ا إ نْ كَانَ الْمُحْتضََرُ م  اوَأمَه هُدَى، }فنَزلٌ{ أيَْ: ل  ينَ عَن  الْ ق  ، الضه

مْ  ي يصُْهَرُ ب ه  مَا ف ي بطُُون ه  يمٍ{ وَهوَُ الْمُذاَبُ الهذ  نْ حَم  يَافَةٌ }م  يرٌ لوُدُ، }وَتصَْل   وَالْجُ فَض  يمٍ{ أيَْ: وَتقَْر   هُ لَ يَةُ جَح 

هَات ه   يع  ج  نْ جَم   ."ف ي النهار  الهت ي تغَْمُرُهُ م 

ن  وقال الشوكاني :"  • يمٍ﴾ أيْ فَلَهُ نزُُلٌ يعَُدُّ ل نزُُول ه  م  ن حَم  يمٍ، وهو حَ ﴿فنَزُُلٌ م  ي قَ ام  دْ تنَاهَتْ لماءُ الهذ 

مَ  قُّوم  كَما تقََده نَ الزه  .بيَانهُُ  حَرارَتهُُ، وذلَ كَ بعَْدَ أنْ يأَكُْلَ م 

، و هُ: أيْ إذا جَعَلَهُ في الن ار  يمٍ﴾ يقُالُ أصْلاهُ الن ارَ وصَلا  ن إض﴿وتصَْل يَةُ جَح  ،  افةَ  المَصْدَر  هو م  إلى المَفْعوُل 

 .أوْ إلى المَكان  

فْع  عَطْفاً عَلى " فنَزُُلٌ   . " قرََأ الجُمْهُورُ ﴿وتصَْل يَةُ﴾ ب الره

يمٍ ": أيْ فنَزُُ وقرََأ أبوُ عَمْرٍو في  وايةٍَ عَنْهُ ب الجَر   عَطْفاً عَلى " حَم  ن حَم  ر  ن تصَْل  لٌ م  يمٍ يمٍ وم   ". .يَة  جَح 

يب  عَلى وصْف  الضهلال  عَكْ  وقال الطاهر بن عاشور :"  • مَ هنُا وصْفُ التهكْذ  ﴿ثمُه  مَ في قوَْل ه  سَ ما تقَدَه وقدُ  

الُّونَ المُكَ  بوُنَ﴾ إنهكم أيُّها الض   [٥١الواقعة: ]ذ  

نه الكَلامه هنُا عَ   يبُ، لأ  نَ العذَاب  وهو التهكْذ  ينهُُ قَ لى عَذابٍ ل مُراعاة  سَببَ  ما نالهَم م   وفاتَ وقْتُ دْ حانَ ح 

رُوا ب الهذ ي أوْقعَهَم في سَببَ ه   مْ وذكُ   نهُ فبَيُ  نَ سَببَُ عَذاب ه  م  ألمَُ الته لَ لهَم ل يحَْصُ  الحَذرَ  م   .نَدُّ

نَ الق رى، وإطْلاقهُُ هنُا تهََكُّمٌ، كَما تقََ  ه  دهمَ قرَ  والنُّزُلُ: ما يقَُدهمُ ل لضهيْف  م  ا لسُّورَة  كَقوَْل ه  تعَالى ﴿هَذايبًا في هَذ 

 ﴾ ين   [٥٦الواقعة:  ]نزُُلهُم يوَْمَ الد  

دُ، إذْ  هُ المُشَده نَ صْل يَةً، إذا شَ لهحْمَ تَ أحْرَقَهُ وشَواهُ، يقُالُ: صَل ى الوالتهصْل يَةُ: مَصْدَرُ صَلا  واهُ، وهو هنُا م 

يقةَ   واءُ في نزُُل ه  عَلى طَر  ه  لهَُ يصَُل ى لَهُ الش   يهام  ه  لإ  ، أيْ يحَُره  التههَ الكَلام  المُوَجه  .قُ ب هاكُّم 

، ويطُْ  جَة  يمُ: يطُْلقَُ عَلى الن ار  المُؤَجه رَة   العَذاب  لقَُ عَلمًَا عَلى جَهَنهم  دار  والجَح   ". . الآخ 

 

 }  ثمُه قَالَ تعََالىَ: }إ نه هَذاَ لَهُوَ حَقُّ الْيقَ ين 
ه   :أخْرَجَ ابْنُ أب ي حات مٍ، عَن  ابْن  عَب اسٍ في قوَْل ه   ﴾ قالَ: ما قَصَصْنا عَليَْكَ في هَذ  ﴿إنه هَذا لهَو حَقُّ اليَق ين 

 .السُّورَة  

يرٍ، عَنْ قتَادَةَ في قوَْل ه   َ عَزه وجَله  :وأخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وابْنُ جَر  ﴾ قالَ: إنه اللَّه ﴿إنه هَذا لهَو حَقُّ اليَق ين 

                                                                                                                                                                                                                           

 «نسمة المؤمن طير» :لفظ الحديثين فإنه قال

 «و هي في جوف طير» :فهذا يعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال

ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فصلوات اللَّ  وسلامه على من يصدق كلامه بعضه بعضا، 

، وهذا الجمع أحسن من جمع أبو عمرو وترجيحة رواية من روى أرواحهم كطير خضر،  ويدل على أنه حق من عند اللَّ 

 ". .بل الروايتان حق وصواب، فهي كطير خضر وفي أجواف طير خضر
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نُ فَ  ا المُؤْم  ، فَأم  ن هَذا القرُْآن  ن خَلْق ه  حَت ى يقَ فَهُ عَلى اليَق ين  م  كًا أحَدًا م  نْيا فنََفعَهَُ ذلَ كَ ليَْسَ تار  أيْقنََ في الدُّ

ينَ لا ينَْفعَهُُ اليَق ينُ  ا الكاف رُ فأَيْقنََ يوَْمَ الق يامَة  ح  ، وأم   .يوَْمَ الق يامَة 

بين يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي أخبرتكم به أيها الناس من الخبر عن الم قال ابن جرير :"  • قر 

﴾وأصحاب اليمين، وعن المكذ بين  الحق   يقول: لهو الضالين، وما إليه صائرة أمورهم ﴿لهَُوَ حَقُّ الْيَق ين 

 .من الخبر اليقين لا شك  فيه

﴾ قال: الخبر اليقين⁕)ثم روى (  .عن مجاهد ﴿إ نه هَذاَ لهَُوَ حَقُّ الْيَق ين 

 فأما المؤمن القران.إن الله تعالى ليس تاركا أحدا من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا : قتادة  )وعن(

 .فأيقن في الدنيا، فنفعه ذلك يوم القيامة. وأما الكافر، فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه

قال:  واختلف أهل العربية في وجه إضافة الحق  إلى اليقين، والحق ليقين، فقال بعض نحويي البصرة،

ينُ ا ﴾ أي ذلك دين احق  اليقين، فأضاف الحق إلى اليقين، كما قال ﴿وَذلَ كَ د  قيمة، وذلك حق  لملهة اللْقيَ  مَة 

ن، لأن لحق اليقياالأمر اليقين. قال: وأما هذا رجل السهوء، فلا يكون فيه هذا الرجل السهوء، كما يكون في 

، كأنه قال:  . وقال بعض أهل الكوفة: اليقين نعت للحق  لحق  االسوء ليس بالرجل، واليقين هو الحق 

رَةُ * و اليقين، والدين رَةُ﴾ قال: فإالدارُ الآالقيم، فقد جاء مثله في كثير من الكلام والقرآن ﴿وَلدََارُ الآخ  ذا خ 

ل  ". .أضيف توهم به غير الأو 

مْ وانْقضَى الخَبرَُ ب ذلَ كَ أكهدَ  وقال ابن عطية :" يمُ أحْوال ه  ا كَمُلَ تقَْس  دٍ لإخْبارَ ب أنْ ق تعَالى اولمَ  الَ ل نبَ ي  ه  مُحَمه

لُ  مُخاطَبَةً  صلى الله عليه وسلم تهُُ  مَعهَُ  تدُْخ  ي هَذا إنه : ف يها أمُه ، قُّ حَ  لهَو ب ه   أخْبرَْتكَُ  الهذ  بارَةٌ  ليَق ين  ا إلى الحَق    افَةُ وإض اليَق ين   ع 

نههُما مُبالغَةٌَ  ف يها ن بب   لأ  دٍ، فَذهََبَ بعَْضُ الناس  إلى أنههُ م  رَة " و"مَسْج  اب  "دار  الآمَعْنىً واح  ع "، خ  د  الجام 

دُهُ: هَذا  ب ، ب مَعْنى أنههُ  الصَوايَق ين  أو صَوابُ ق ينُ اليَ وذهََبَتْ ف رْقَةٌ مَن  الحُذ اق  إلى أنههُ كَما تقَوُلُ في أمْرٍ تؤَُك  

رَة " وما  نه "دارَ الآخ  ، وذلَ كَ لأ  ُ يُ شْبهََها أن هايَةُ الصَواب ، وهَذا أحْسَنُ ما ق يلَ ف يه  رَ شَيْئاً أضْفتَ  حْتمََلُ أنْ ت قَد  

فَةَ مَقامَهُ، كَ  رَة  ثمُه حَذفَتَهُْ وأقمَْتَ الص  رَة "، أو دارُ "دارُ الرَ  لْتَ:أنهكَ قُ الدارُ إليَْه  ووَصَفتَهُْ ب الآخ  جْعَة  الآخ 

هُ هَذا، وإنهما هي  رَهُ"، وهنُا لا يتَهج  رَة "، أو "الحَلْقَةُ الآخ  يدُ مَعْناها أنه هَذا بالغَةٌَ وتأَكْ  بارَةٌ مُ ع  النشَْأة  الآخ 

 ". .الخَبرََ هو نفَْسُ اليَق ين  وحَق يقتَهُُ 

ي لَا م   أيَْ: إ نه هَذاَقال ابن كثير :"و   • ، وَلَا مَح  رْيَةَ ف  الْخَبرََ لهَُوَ حَقُّ الْيَق ين  الهذ  حََدٍ عَنْهُ يه   ."يدَ لأ 

ه  السُّ  :قوَْلهُُ تعَالى قال ابن الجوزي :"و  • رَ في هَذ  ﴾ أيْ: هو ورَة  ﴿لهَُوَ حَقُّ اليَ ﴿إنه هَذا﴾ يعَْن ي: ما ذكُ  ق ين 

، كَقوَْل كَ: صَلاةُ الأوُلى، وصَلاةُ العصَْر  اليَق ينُ حَقًّا، فأَضافهَُ إلى نفَْس   ثلُْ ه  رَة ﴾ ﴿وَلدَارُ الآ :هُ ، وم  يوُسُفَ:  ]خ 

١٠٩]." 

 رسوله فقال }وأكد هذا الجزاء مما جعله كأنه رأى العين لمن آمن بالله  وقال ابن القيم في التبيان :"  •

 .".قه إن هذا لهو حق اليقين { فرفع شأنه عن درجة الظن والعلم إلى اليقين وعن درجة اليقين إلى ح

 

{ قوله تعالى :  يم   }فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ الْعظَ 
رست له غوسلم قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده  عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

 نخلة في الجنة 

 رواه الترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي إلا أنه قال غرست له شجرة في الجنة  

خر وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين قال في أحدهما على شرط مسلم وقال في الآ 

 على شرط البخاري 

ثَ وَقَالَ  ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ إ شْكَابَ، حَده : حَده تاَب ه  ر  ك  يُّ ف ي آخ  ثنَاَ عُمارة بْن  الْقَ دُ بْنُ فضَُيْ ناَ مُحَمه الْبخَُار  عْقاَع ، لٍ، حَده

ُ عَلَ  مَتَ يْه  وَسَ عَنْ أبَ ي زُرْعَة، عَنْ أبَ ي هرُيرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  صَلهى اللَّه ، ن  خَف يفتَاَن  عَلىَ الل  سَاالهمَ: "كَل  ن 

: سُبْحَانَ اللَّه  وَب حَ  حْمَن  ، حَب يبتَاَن  إ لىَ الره يزَان  ه ، ثقَ يلتَاَن  ف ي الْم  ". بْحَانَ اللَّه  سُ مْد  يم   الْعظَ 
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بارَةٌ تَ  :وقوَْلهُُ تعَالى قال ابن عطية :"  • ﴾ ع  يم  ي الأمْرَ ب الإعْ ﴿فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ العظَ  راض  عن أقْوال  قْتضَ 

ة  ب ها، والإقْبال  عَلى أمُُور  الآخ   الى والدُعاء  إليَْه ، بادَة  الله  تعَرَة ، وع  الكَفرََة  وسائ ر  أمُُور  الدُنْيا المُخْتصَه

رٍ  ﴾أنههُ »ورَوى عُقْبَةُ بْنُ عام  يم  ا نزََلَ ﴿فَسَب  حْ ب اسْم  رَب  كَ العظَ  كُ  في عَلوُهااجْ ": صلى الله عليه وسلمقالَ النبَ يُّ  لمَ   ،"مْ رُكُوع 

ا كُمْ"،قالَ: "اجْعَلوُها في سُ [ ١١الأعلى:  ]﴿سَب  ح  اسْمَ رَب  كَ الأعْلى﴾  نزََلتَْ  فَلَم  ويحُْتمََلُ أنْ يكَوُنَ « جُود 

ه  تعَالى ب   سْمُ" هنُا ب مَعْنىالمَعْنى: سَبهحَ للَّ  كْر  أسْمائ ه  العلُى، و"الا  نْس   ذ  "  ، أيْ: ب أسْماء  الج  يم  رَب  كَ، و"العظَ 

ه  الأعْظَم  وإنْ كانَ لمَْ يَ  فةٌَ لَهُ، فكََأنههُ أمَرَهُ أنْ يسَُب  حَهُ ب اسْم  يرُ إليَْه  إيصالُ يْه ، ويؤَُي  دُ نصُه عَلَ ص   هَذا ويشُ 

يد   ن أسْماء  الله  تعَالى، وقَ  سُورَة  الحَد  لهُا ف يه  التسَْب يحُ وجُمْلةٌَ م  يَ اللهُ عنهُما: بْنُ عَب اسٍ رَض  دْ قالَ اوأوه

"، فتَأَمه  يد  ل  سُورَة  الحَد  ن أوه ت   آياتٍ م  ن دَ  لْ هَذا"اسْمُ الله  الأعْظَمُ مَوْجُودٌ في س  ه  فَإنههُ م  ، وللَّ  ق يق  النظََر 

كُهاتعَالى في  ضُ لا تكَادُ الأذْهانُ تدُْر  يز  غَوام  تاب ه  العزَ   ". .ك 

لمعنى سبح اسم ا[ قيل: إن الباء زائدة، وإن ٩٦الواقعة ]﴿ب اسْم  رَب  كَ﴾  :وقوله وقال ابن عثيمين :"  •

المعنى: سب  ح الله  ئدة، وأن[ وقيل: إنها ليست بزا١الأعلى ]﴿سَب  ح  اسْمَ رَب  كَ الْأعَْلىَ﴾  :ربك، كما قال تعالى

كون على هذا تفباسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول: سبحان الله، أما لو نزهته بقلبك فهذا لا يكفي، 

 ." .الباء للمصاحبة؛ يعني: سب  ح الله تسبيحًا مصحوباً باسمه

 

 

 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

 واقعةتفسير سورة ال تعالىتم بحمد الله 

 

 

 جمع واعداد                                                  

 محمد مريس الحجاجي                                                

 

 

 ادرـــــــــــــــــالمص
 (.جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري -1

 .(القرآن العظيمتفسير  ) ابن كثير تفسير-2

 (.النكت والعيون )تفسير الماوردي  -3

 (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تفسير السعدي ) -4

  (.التحرير والتنوير )لطاهر بن عاشور اتفسير  -5

 . (والسور الآيات تناسب في الدرر نظم )تفسير البقاعي -6

 . (الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ) تفسير ابن عطية - 7

 مجموع الفتاوى لابن تيمية. -8

 التفسير الكبير اومفاتيح الغيب الرازي المسمى تفسير -9

 . (التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف ) تفسير الزمخشري -10

 .(بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء) لشنقيطيتفسير ا -11

 .(التسهيل لعلوم التنزيل جزي ) ابنتفسير  -12

 لسان العرب لابن منظور. -13

 لابن القيم . مدارج السالكين -14

 البحر المحيط لابن حيان الاندلسي. -15

 . (أنوار التنزيل وأسرار التأويل )ر البيضاوي تفسي -16
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 .( الجامع لاحكام القران  ) تفسير القرطبي -17

 .شرح النووي على مسلم -18

 .فتح الباري لابن حجر -19

 .(روح البيان  )تفسير الالوسي  -20

 . (فتح القدير )تفسير الشوكاني  -21

 زاد المعاد لابن القيم -22

 (.إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمتفسير ابو السعود ) -23

 بدائع الفوائد لابن القيم. -24

 . (فتح البيان )تفسير صديق حسن خان  -25

 .)الدر المنثور في التفسير بالمأثور(لسيوطيا التفسير -26

 .(التأويل وحقائق التنزيل مدارك) النسفي تفسير - 27

 (.التفسير علم في المسير زادتفسير ابن الجوزي ) -28

 . تفسير المجموع الثمين لابن عثيمين -29

 موسوعة التفسير بالمأثور لمجموعة مؤلفين.-30

 صفة الصلاة للالباني. -31

 التعليق على المصباح المنير لخالد السبت . -32

 التعليق على الجلالين لعبدالكريم الخضير.-33

 القول المفيد لابن عثيمين . -34

 اعانة المستفيد للفوزان . -35

 .التنزيل()التسهيل لتأويل العدوي  تفسير -31

 

**************** 

 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=214222
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo&audioid=214222

